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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
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)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق

ISSN: 1858 - 9766     ردمك

  علمية دولية محكمة ربع سنوية

في هذا العدد :

ISSN: 1858 - 9766



فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
               Alqulzum Journal for:مجلة القلزم

Historical and cultural Studies
الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022

تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع -السوق العربي
السودان - الخرطوم
ردمك: 1858-9952



الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية

المشرف العام 
أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
د.  عوض أحمد حسني شبا

سكرتير التحرير 
د.سلوى التجاني فضل جبر الله

التدقيق اللغوي 
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون

التصميم الداخلي 
أ. عادل محمد عبد القادر

تصميم الغلاف
ايلين عبد الرحيم ابنعوف 

هيئة التحرير
أ.د. حسن أحمد إبراهيم-السودان

أ.د.  ســارة بنت عبد الله العتيبي- المملكة العربية الســعودية 

أ.د. أســامة عبد الرحمن الأمين- السودان 

أ.د. أبو هريرة عبد الله محمود يعقوب- الســودان

أ.د. أشرف محمــد عبد الرحمــن مؤنس - جمهورية مصر العربية

أ.د. الســاني النصري محمد أحمد - السودان

د.  أحمد الياس الحســين - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان

د.  ربيعــة أحمد عمران المداح- ليبيا



موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــين 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . 9 ــلاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســلام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــين يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــين )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الواحــد والعــشرون مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصدار  تســعة عشر عــداداً 

مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــير يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد 

بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصاف المجــلات العالميــة الرائدة 

بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــين والمختصــين والباحثــين في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــيراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــين ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــشر مشرعــة في جميــع  مجــلات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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 قسم التاريخ - كلية التربية - جامعة الزعيم الازهريأ.د . اسييامة عبدالرحميين الاميين

       المستخلص:
لم يمــي الكثــر عــي ظهــور الاســام ودولتــه حتــي اصبحــت للمســلمين دولــة شاســعة متراميــة 

الاطــراف ،وقــد صاحــب ذلــك وهــذا امــر طبيعــي بــروز الكثــر مــن المشــاكل والصعوبــات عــي مختلــف 

المســتويات ، وفي ســبيل ايجــاد الحلــول لهــذه المشــكات والصعوبــات وبحثــاً عــن ان تكــون لهــم مكانــة 

بــين الامــم الاخــري، بــرزت ضرورة واهميــة حركــة الترجمــة لمعالجــة الجوانــب التــي يمكــن معالجتهــا ، وقــد 

ســاعد عــي ذلــك الازدهــار الاقتصــادي الكبــر للدولــة والتــي اصبحــت تمتلــك الامــوال الكافيــة لانفــاق 

عــي هــذه العمليةبالاضافــة لــارادة القويــة. لقــد اســتقي المســلمون تــراث الاغريــق مــن المراكــز الثقافيــة 

ــابور  ــة جنديس ــكندرية،وهناك مدرس ــة الاس ــز مدرس ــذه المراك ــة ه ــاتي في مقدم ــم ، وت ــرق القدي في ال

ــت  ــي مثل ــة لحــران الت ــة ، بالاضاف ــة والفارســية والسرياني ــوم الاغريقي ــين العل التيجمعــت في تدريســها ب

احــدي المراكــز الثقافيــة اليونانيــة المهمــة .  كذلــك لعــب السريــان دوراً كبــراً في حركــة الترجمــة واصبحــوا 

يمثلــون حلقــة مــن حلقــات الاتصــال بــين الفلســفة والعلــوم الاغريقيــة مــن ناحيــة والمســلمين مــن ناحيــة 

اخــري. تطلبــت حركــة الترجمــة امكانيــات ومميــزات يجــب ان تتوفــر في الشــخص الــذي يحــترف الترجمــة، 

منهــا الجوانــب العلميــة والجوانــب المهاريــة ، ان تميــز حركــة الترجمــة عنــد العــرب والمســلمين جــاء مــن 

امتاكهــم ناصيــة العلــم والمعرفــة والمهــارة الكافيــة للقيــام بهــذا العمــل .عليــه يمكــن القــول ان الموســوعية 

هــي التــي ميــزت قيمــة وعظمــة الترجمــة في ذلــك العهــد . يهــدف هــذا البحــث لــاتي : التعــرف عــي 

الاســس والاهــداف التــي قامــت مــن اجلهــا حركــة الترجمــة. توضيــح المميــزات الضروريــة للمترجــم الجيــدَ.  

بيــان الاثــر الداخــي لحركــة الترجمــة . اســتعراض الاثــر العالمــي لحركــة الترجمــة
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Abstract:
Not much has passed since the advent of Islam and its state until it 

became a vast and sprawling state for Muslims, and this was accompanied 
by the emergence of many problems and difficulties at various levels, 
and in order to find solutions to these problems and difficulties and in 
search of having a place for them among other nations, necessity and 
importance emerged.  The translation movement to address the aspects 
that can be addressed, and this was helped by the great economic 
prosperity of the country, which now has sufficient funds to spend on 
this process, in addition to the strong will.  Muslims have drawn the 
heritage of the Greeks from the cultural centers of the ancient East, 
and at the forefront of these centers is the School of Alexandria, and 
there is the Jundishapur School, which combined Greek, Persian and 
Syriac sciences in its teaching, in addition to Harran, which represented 
one of the important Greek cultural centers.  The Syriacs also played 
a major role in the translation movement, and they became a link in 
communication between Greek philosophy and science on the one hand, 
and Muslims on the other hand.  The translation movement required 
capabilities and advantages that must be available in the person who 
is a professional translator, including the scientific aspects and the 
skillful aspects.  in that covenant.  This research aims for the following: 
To identify the foundations and objectives for which the translation 
movement was established.  Explain the necessary characteristics of a 
good translator.  Statement of the internal impact of the movement of 
translation.  Review of the global impact of the translation movement

حركة الترجمة:
ــة  ــة شاســعة مترامي ــى أصبحــت للمســلمين دول ــور الإســام ، حت ــل عــي ظه ــن طوي لم يمــض زم

الأطــرف ، وقــد صاحــب ذلــك بــروز الكثــر مــن المشــاكل والصعوبــات عــي مختلــف المســتويات وفي ســبيل 

ــه بــين الأمــم وفي ســبيل إيجــاد حلــول  ــا عــن أن تكــون لهــم مكان ايجــاد حلــول لهــذه المشــكات، وبحث

لهــذه المشــكات ، بــرزت أهيمــة حركــة الترجمــة لمعالجــه مايمكــن معالجتــه، ســاعد عــي ذلــك الأمــوال 

الطائلــه التــى تراكمــت للدولــة، فلــم يعــد يصعــب عليهــا الاتفــاق عــي هــذه العمليــة .

لقــد اســتقي المســلمون تــراث الإغريــق مــن المراكــز الثقافيــة في الــرق القديــم، وتــاتي في مقدمــة 
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هــذه المراكــز مدرســة الاســكندرية، التــى كانــت قائمــه حتــي بعــد حركــة الفتــح العــربى الاســامى لمــر )1( ، 

ثــم أن هنــاك مدرســة جنديســابور التــى جمعــت في تدريســها بــين العلــوم الاغريقيــة والفارســية والسريانية)2( 

اضافــة الي حــران ، التــي مثلــت أحــدى المراكــز الثقافيــه اليونانيــة، اذ تكلــم أهــل حــران- وهــم الصابئــة-  

اللغــه العربيــة في ســهولة، وقــد ســاعدوا الي درجــة بعيــدة في نــر الثقافــة اليونانيــة بــين المســلمين ، واليهــم 

يرجــع الفضــل في ترجمــة العديــد مــن الكتــب )3( .

ــون حلقــة مــن حلقــات  ــوا يمثل ــان في حركــة الترجمــة اذ كان ــه لايمكــن أغفــال دور السري كــا أن

ــة أخــرى، اذ كانــون المعــر  ــة والمســلمين مــن ناحي ــة مــن ناحي الاتصــال بــين الفلســفة والعلــوم الاغريقي

الــذي مــرت مــن خالــه الثقافــة اليونانيــة الي عقــول المســلمين، كــا ترجمــوا بعــض الكتــب مــن الترجــات 

السريانية)4(.ويمكــن تقســيم حركــة الترجمــة تاريخيــاً الي عهديــن، الأول: يبــدأ منــذ أيــام الخليفــة ابى جعفــر 

المنصــور حتــى وفــاة هــارون الرشــيد )136هـــ - 193 هـــ ( ، امــا العهــد الثــاني : فيمتــد منــذ تــولي المأمــون 

الخافــه حتــي نهايــة القــرن الثالــث، أدي العهــد الأول مفعولــه في العهــد الثــاني واســتفاد الثــاني مــن الأول، 

اذ كان العديــد مــن مترجمــي العهــد الأول مــن المرزيــن في العهــد الثــاني )5(، عــى أن هــذا البحــث ســوف 

يتنــاول العهــد الأول، وجــزء مــن العهــد الثــاني، والســر عــي التقســيم الســابق مــرده  الي أنــه يســاعد عــي 

فهــم تطــور حركــة الترجمــة.

بــدأت حركــة الترجمــة مــع اطالــة عهــد الخليفــة ابى جعفــر المنصــور، عندمــا قــدم اليــه الطبيــب 

الهنــدي ) مانــكا( وهــو عــالم بالرياضيــات وعلــم النجــوم وقــد جــاء معــه بكتــاب الســدهانت وهــو في علــم 

الفلــك عنــد الهنــود، ولقــد كان المنصــور شــديد الاهتــام بحركــة  النجــوم كلفــاً بهــا بحيــث أنــه لمــا بنــي 

مدينــة بغــداد وضــع اساســها في وقــت اختــاره المنجمــون )6(، وقــد تــولي أمــر الكتــاب إبراهيــم بــن حبيــب 

الفــزاري الــذي كان مــن جملــة منجمــي المنصــور الذيــن اختــاروا وقــت وضــع أســاس مدينــة بغــداد )7(، 

لكــن سرعــان ماتحولــت حركــة الترجمــة في اتجــاه العلــوم والمعــارف اليونانيــة، وهــذا أمــر طبيعــي طالمــا 

ــر المنصــور مــن الامراطــور  ــه أبوجعف ــب الخليف ــا طل ــدأ هــذا الاتجــاه عندم ــي، ب ــراء وغن ــر ث ــا الاك أنه

البيزنطــي أن يرســل لــه مخطوطــات يونانيــة في العلــوم الرياضيــة )8(.

ــك  ــد في حركــة الترجمــة، وذل ــر بعي ــه أث ــط بالخليفــة المنصــور كان ل ــاك حــادث شــخصي ارتب هن

أنــه في 148 هـــ مــرض المنصــور في معدتــه وفشــل اطبــاؤه في تحقيــق شــفائه، لذلــك ســألهم عــن أمهــر 

الأطبــاء في ذلــك الوقــت فذكــروا لــه جورجيــس رئيــس اطبــاء جنديســابور فبعــث المنصــور في طلبــه عــي 

عجــل، وبالفعــل تمكــن هــذا الطبيــب مــن معالجتــه، ويبــدو أن المنصــور أدرك بذلــك تخلــف علــم الطــب 

عنــد المســلمين، وفي نفــس الوقــت توجــد هــذه المعرفــة عنــد امــم معــاصرة  لــه، عليــه أتجــه نحــو ترجمــة 

مؤلفــات الطــب الي اللغــة العربيــة مســتقيدا في ذلــك مــن المــام جورجيــس، باللغــات اليونانيــة والسريانيــة 

والفارســية والعربيــة ، فعهــد اليــه بعمليــة الترجمــة خاصــة للكتــب الطبيــة اليونانيــة الي العربيــة. ومــا 

ســبق يتضــح أن الترجمــة في عهــد المنصــور ســادت في أتجاهــين دون غرهــا، الفلــك وعلــم النجــوم ثــم 

الطــب. وقــد أولى الخليفــة هــارون الرشــيد الترجمــة أهميــة خاصــة فقــد جلــب عنــد عودتــه مــن إحــدي 

حماتــه عــي الأراضي البيزنطيــة عــدداً مــن كتــب الحكمــة اليونانيــة ، ووضعهــا في خزانــة خاصــة ، وولى 
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أبــا ســهل الفضــل بــن نوبخــت القيــام بأمــر هــذه الخزانــة )9( .وجعــل الطبيــب يوحنــا بــن ماســويه أمينــا 

عــي الترجمــة ورتــب لــه كتابــاُ حذاقــا يكتبــون بــين يديــه  )10( فأســس الرشــيد بذلــك ماعــرف بأســم بيــت 

ــن  ــد الحجــاج ب ــة الأولى ، عــى ي ــدس في الهندســة الترجم ــاب اقلي ــام الرشــيد ترجــم كت ــة. وفي أي الحكم

مطــر، وقــد أعيــدت ترجمتــه الي العربيــة مــرة أخــري في عهــد المامــون )11(  فيــا عــرف بالترجمــة المامونيــة.

إن الاهتــام بجمــع الــراث اليونــاني، تعكســه العديــد مــن الحــوادث، فالخصــام الــذي كان بــين 

ــه  ــل أن يرســل اهــل قــرص خزان ــد المأمــون صلحــاً، مقاب ــة قــي عه أهــل قــرص والرشــيد تمــت معالجت

كتــب اليونــان الموجــودة في بيــت ملكهــم، وقــد كان وصــول هــذه الكتــب مصــدر غبطــة وسرور للخليفــة 

ــة  ــار حرك ــع ازده ــاً، وم ــم ذهب ــة مايترج ــي زن ــح يعط ــأن أصب ــون ب ــال بالمأم ــل الح ــد وص ــون ، وق المأم

الترجمــة ازدهــرت في بغــداد محــال الوراقــين وباعــة الكتــب وهــذا امــر طبيعــي لان هنــاك حاجــة للــورق 

ــب . ــع وشراء الكت ولبي

في عهــد هــارون الرشــيد ظهــرت الترجمــة الأولي لكتــاب المجســطي لبطليمــوس، وكذلــك ترجمــت 

كتــب اقليــدس في الهندســة ترجمهــا الحجــاج بــن يوســف بــن مطــر.إن إبطــال الاســام للتنجيــم جعــل 

ــت  ــه كان ــع النجــوم، وعلي ــل م ــة للتعام ــائل والطــرق العلمي ــاد الوس ــك بايج ــام تحــد ،وذل المســلمين أم

العنايــة بعلــم الفلــك. واذا تجاوزنــا مرحلــة حكــم الخليفــة العبــاسي أبي جعفــر المنصــور، التــى بــدأ فيهــا 

الفلــك العــربي الاســامي في الظهــور والتطــور مــن خــال اهتــام المنصــور بالتنجيــم ومتابعتــه، وتكليفــه 

الفلــي محمــد ابراهيــم الفــزاري بترجمــة كتــاب الســدهانت الــذي جــاء بــه عــالم ريــاضي- مانــكا- ضمــن 

ــا هــذه  ــة، اذا تجاوزن ــة العلمي ــة عــي الناحي ــروح التنجيمي ــا ال ــترة طغــت فيه ــد )12( ، وهــي ف ــد الهن وف

الفــترة نكــون أمــام فــترة مــن ازهــي فــترات العلــم في الحضــارة العربيــة الاســامية )13( ، اذ نمــا علــم الفلــك 

وتطــور ، بــل تأســس علــم فلــك حقيقي،اذهلــت انجازتــه العصــور الوســطي كلهــا، واصبــح هنــاك ارصــاد 

وعلــاء ارصــاد حقيقيــين . 

لقــد كانــت أول المراصــد العلميــة في الحضــارة العربيــة الاســامية في زمــن الخليفــة المأمــون، غــر 

أن أعــال الرصــد لم تتــم الا في نهايــة عهــده في الفــترة مابــين 215 هـــ - 217هـــ عندمــا أمــر جاعــة مــن 

الفلكيــين الرصــاد أن يرصــدوا الكواكــب ، ويصلحــوا الآلات الفلكيــة قــي منطقــة الشاســية ببغــداد وجبــل 

ــي  ــالم الفل ــطي للع ــاب المجس ــي كت ــون ع ــوف المأم ــك وق ــع لذل ــد كان الداف ــق )14(، وق ــيون بدمش قاس

ــوا  ــين أن يقوم ــين والرياضي ــاء الفلكي ــب الي العل ــة قيمــة، وطل ــات فلكي ــه مــن معلوم بطليمــوس ومافي

برصــد الكواكــب ويتاكــدوا مــن حقيقــة ماجــاء فيــه )15(.

في هــذا الســياق يقــول صاعــد الأندلــي: لمــا أفضــت الخافــة الي عبــد اللــه المأمــون ابــن الرشــيد 

ــه  ــة في ــه الي الأشراف عــي الموصوف ــة الي ادرك الحكمــة وســمت همت ــاسي وطمحــت نفســه الفاضل العب

بعثــه شرفــه وحــداه نبلــه عــي أن جمــع علــاء عــره مــن اقطــار مملكتــه وامرهــم ان يصنعــوا مثــل تلــك 

الآلات، وان يقيســوا بهــا الكواكــب ويتعرفــوا احوالهــا كــا صنــع بطليمــوس ومــن كان قبلــه، ففعلــوا ذلــك 

وتولــوا الرصــد بهــا بمدينــه الشاســية وبــاد دمشــق مــن أرض الشــام )16(.

ــالم  ــاع الع ــن شــتي بق ــة م ــة والطبي ــراء في جمــع المخطوطــات العلمي ــاء والأم ــاد العل كان اجته
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أ.د . اسامة عبدالرحمن الامين

المتحــضر، لــذا كانــوا كلــا فتحــوا بلــداً نقلــوا مابــه مــن مخطوطــات الي عاصمتهــم، كذلــك فعــل الرشــيد 

عندمــا فتــح عموريــة وأنقــرة وغرهــا مــن بــاد الــروم، وقــد عهــد بالترجمــة الي يوحنــا بــن ماســويه، وقــد 

كان العطــاء للمترجمــين جزيــاً ، وقــد كان ضمــن المترجمــين حنــين ابــن أســحق، وثابــت بــن قــرة وغرهــم 

، ممــن كانــوا يتقاضــون في كل شــهر 500 دينــار، وكان محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات ينفــق عــي النقلــه 

والنســاخ في كل شــهر نحــو الفــي دينــار )17(.  وكان يقــوم بالترجمــة عــادة مجموعــة مــن المترجمــين ، يــرف 

عليهــم رئيــس يراجــع اعالهــم ويصحــح أخطاءهــم ويقــف مــن ورائهــم الخلفــاء والأمــراء مــن محبــي 

العلــم يمدونهــم بالمال،ويتعهدونهــم بالتشــجيع. ومــن ابــرز مترجمــي العهــد الأول الحجــاج بــن يوســف بــن 

مطــر وهــو مــن أهــل الكوفــه عــاش ببغــداد وعمــل في بيــت الحكمــة وقــد تــوفي في 220هـــ )18(.

مــن أهــم أعالــه في مجــال الترجمــة أنــه نقــل كتــاب أقليــدس في أصــول الهندســة إلي العربيــة، 

وقــد نقلــه مرتــين ،الأوليأيــام هــارون الرشــيد وســمي بالهــاروني، والثانيــة في عهــد المأمــون وســمي بالمأمــوني 

وهــو اكــر دقــة )19( وهنــاك عمــر بــن الفرحــان أبــو حفــص، وقــد شــغل وظيفــة رئيــس التراجمــه، وهــو من 

المهتمــين بعلــم حــركات النجــوم )20(  وهــو واحــد مــن حــذاق الترجمــة في الإســام )21( ، وقــد اتصلبالمامــون 

وترجــم لــه العديــد مــن الكتــب، كــا أن عملــه بالترجمــة أدى الي زيــادة معارفــه، فــكان أن ألــف كتابــاً 

ــم  ــوري- وكان ابراهي ــذه س ــوس الي تلمي ــاب بطليم ــن كت ــر كاً م ــسر عم ــفة )22( ، وف ــوم والفلس في النج

بــن الصلــت نقلــه الي العربيــة واصلحــه حنــين بــن اســحق- والكتــب الخمــس في علــم الفلــك والاحــكام 

النجوميــة  لذورثيــوس )23(.

أمــا يحيــي بــن البطريــق الــذي كان امينــاً عــي الترجمــة فقــد كان حســن التأديــة للمعــاني)24( 

ــه في  ــت وفات ــد كان ــة وق ــب الي العربي ــن الكت ــدداً م ــد ترجــم ع ــة وق ــت الحكم ــن مترجمــي بي وهــو م

200هـــ )25(، ومــن أبــرز أعالــه في الترجمــة ترجمتــه لبعــض كتــب ارســطو طاليــس، منهــا كتــاب ارســطو الي 

الاســكندر، الــذي يعــرف بــسر الاسرار، وهــو كتــاب السياســة في تدبــر الحروب،وقــد كان البحــث عــن هــذا 

الكتــاب وترجمتــه قــد تــم بطلــب مــن الخليفــه )26(، وكتــاب الســاء والعــالم )27(، وكتــاب النفــس وكتــاب 

ــه المنصــور نقــل بعــض  ــب الي ــل المترجمــين ، فقــد طل ــي مــن أوائ ــق ابويحي ــر البطري ــوان )28( ويعت الحي

الكتــب القديمــة وهــو جيــد النقــل، وقــد وجــد بنقلــه كتبــا في الطــب مــن كتــب ابقــراط وجالينــوس)29(.

وعندمــا بــدأت خافــه المأمــون في 198هـــ بــدأ عهــد جديــد في حركــة الترجمــة امتــد حتــى نهايــة القــرن 

الثالــث ، وفيــه تمــت ترجمــة أغلــب كتــب أبقــراط وجالينــوس وارســطو وبطليمــوس وافاطــون ،وصنعــت 

ــاوزت  ــة، اذا تج ــه الترجم ــد بدق ــذا العه ــز ه ــد تمي ــب، وق ــذه الكت ــروح والتفســرات له ــن ال ــر م الكث

الترجمــة الالفــاظ إلي المعــاني لذلــك اعيــدت ترجمــة عــدد مــن الكتــب المهمــة، رغبــة في الحصــول عــي 

أدق الترجــات.

لقــد كان الخليفــه المامــون واســع الثقافــة، يأنــس بمجالســة العلــاء والمتكلمــين ، فيعقــد المجالــس 

ــا  ــن مظاهره ــي م ــة، والت ــي أنتظمــت الدول ــة الت ــروح العلمي ــا شــجع عــي ال ــة، م للمناظــرة والمحادث

ازدهــار حركــة الترجمــة، ومــا يذكــر عــن ســبب أهتــام المأمــون بالترجمــة أن المامــون رأي في منامــه كأن 

ــم ، اســالك؟  ــه وقلــت : ايهــا الحكي ــال المأمــون فــسررت ب ــره ق ــون ... جالــس عــي سري رجــاً أبيــض الل
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حركة الترجمة في العصر العباسي الاول وأثرها العالمي )132 - 247  هـ/750-867م(

قــال ســل قلــت: ماالحســن؟قال ماحســن في العقــل ، قلــت: ثــم مــاذا؟ قــال: ماحســن في الــرع، قلــت 

ثــم مــاذا؟ قــال ماحســن عنــد الجمهــور، قلــت : ثــم مــاذا قــال: ثــم لا ثــم .. فــكان هــذا المنــام مــن أوكــد 

الأســباب في اخــراج الكتــب، فــإن المأمــون كان بينــه وبــين الامراطــور البيزنطــي مراســات، وقــد اســتظهر 

عليــه المامــون فكتــب يســأله الاذن في انقــاذ مايختــار مــن العلــوم القديمــة المخزونــه المدخــرة بــالاراضي 

ــم  ــه منه ــك جاع ــون لذل ــاع فاخــرج المأم ــد امتن ــك بع ــة، فاجــاب الامراطــور البيزنطــي الي ذل البيزنطي

الحجــاج بــن مطــر، وابــن البطريــق، وصاحــب بيــت الحكمــة وغرهــم، فاخــذوا مــا وجــدوا مااختــاروا، 

فلــا حملــوه اليــه امرهــم بنقلــه فنقــل )30( . وقصــة الرؤيــا هــذه ان كانــت حقيقيــة أو موضوعــه، فــان 

الثابــت أن المامــون كان مــن محبــي العلــوم ونرهــا، وربمــا هــذه الرؤيــة تجعلــه يفلــت مــن أي منطــق 

دينــي، يــري في التعامــل مــع أهــل الكفــر وأخــذ علومهــم ضربــاً مــن الخــروج عــن تعاليــم الإســام، اذ كان 

ــه النــراني جرائيــل  بنــو هاشــم لا يرضــون مــن  الخليفــة هــارون الرشــيد عندمــا يدعــو في مكــة لطبيب

بــن ختيشــوع، فيقــول لهــم إن صــاح بــدني وقوامــه بــه، وصــاح المســلمين بي، فيكفــون عــن الاســتنكار.

غــر أن حركــة نقــل الكتــب الي اللغــة العربيــة قــد اصابهــا الفتــور في عهــد أخيــه الخليفــه المعتصــم 

باللــه الــذي تــولي الخافــه بعــده، ، فالمعتصــم لم يكــن لــه حــظ  في التعليــم كان أقــرب الي الاميــة، وقــد 

كان قائــداً حربيــآ ولم يكــم عالمــآ. خــاض مــع البيزنطيــين معــارك كثــرة احــرز فيهــا انتصــارات كبــرة، كــا 

اســتطاع القضــاء عــي بابــك الخرمــي الــذي فشــل المأمــوم في القضــاء عليــه، ولانــه كان عســكريآ في طبعــه 

وميلــه وهــواه، لم تكــن لــه أي اهتامــات ثقافيــة مــا كان لــه أثــره عــي حالــة النهضــة الثقافيــة التــي 

انتظمــت البــاد وبالــضرورة عــي حركــة الترجمــة ، وعــي الرغــم مــن أن المعتصــم قــد تمســك بمذهــب 

الاعتــزال وســار عــي نهــج أخيــه في المامــون فإنــه لم يفعــل ذلــك ايمانآواعتقــاداً، او حتــي فهــاً لعقائــد هــذا 

المذهــب، وكل مــافي الأمــر انــه نفــذ وصيــة أخيــه المأمــون في ذلــك )31(.

غــر أن الحــال تغــر وعــاد الي مــاكان عليــه في عهــد المأمــون عندمــا تــولي الخافــه الواثــق باللــه 

الــذي كان عالمــا ضاليعــا واســع الثقافــة محبــا للعلــم ،  فــكان أن نهضــت الحركــة الفكريــة وحركــة الترجمــة 

ــد أن  ــم، بع ــي القدي ــاني العالم ــتراث اليون ــي ال ــلمين ع ــة المس ــره في محافظ ــه أث ــا كان ل ــد، م ــن جدي م

اضافــوا إليــه مــا اســتطاعوا ابتداعــه في شــتى فــروع المعرفــه، وقــد مثــل ذلــك اساســا للنهضــه الأوربيــة 

الحديثــة ، عندمــا نقــل هــذا الــتراث مــرة ثانيــة الي اللغــة الاتينيــة )32(، ولــولا جهــود المســلمين العلميــة 

التــي قطــع الواثــق فيهــا شــوطا بعيــدا لمــا كانــت النهضــة الأوربيــة الحديثــة، ففــي ظــل الســام الــذي 

ــا  ــة واحضارهــا الي بادهــم  اين ــب والمخطوطــات اليوناني ــب الكت ــق جــد المســلمون في طل ــه الواث حقق

وجــدت)33( .

توسيع حركة الترجمة:
إن الاهتــام باخــراج الكتــب مــن الاراضي البيزنطيــة لم يقتــر عــي الخلفــاء وحدهــم، فقــد قــام  

ــاء الكتــب  ــي أقتن ــا،  فقــد كان  بعضهــم  مــن محب ــة واعيانهــا وعلائه ــك آخــرون مــن رجــال الدول بذل

وبخاصــة تلــك التــي تنقــل مــن اليونانيــة وتحمل اســم ابقــراط ، وجالينــوس، وســقراط، وافاطون، وارســطو 

طايــس، وغرهــم مــن حكــاء اليونــان، الذيــن عمــت شــهرتهم الآفــاق، وبنــاء عــي طلــب محمــد بــن عبــد 
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أ.د . اسامة عبدالرحمن الامين

الملــك الزيــات، قــام حنــين بــن اســحق بترجمــة كتــاب الصــوت لينــوس الي اللغــة العربيــة )34(، وقــد كان 

محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات نفســه ينفــق عــي المترجمــين والنســاخين قرابــة الفــي دينــار في الشــهر)35(.

ــدون الي  ــادرة، ويعه ــة الن ــب القديم ــن الكت ــفارهم ع ــون في أس ــب ينقب ــو الكت ــذ محب ــا أخ ك

المترجمــين بترجمتهــا، وممــن عنــي بذلــك ابنــاء مــوسي بــن شــاكر- أحدمنجمــي المأمــون – وهــم احمــد 

ــاء  ــروم، فج ــد ال ــره الي بل ــحق وغ ــن اس ــين ب ــذوا حن ــب، وأنف ــوا الرغائ ــد  »بذل ــن فق ــد والحس ومحم

بطرائفالكتــب وغرائــب المصنفــات في الفلســفة والهندســة والموســيقي والرثماطيقــي والطــب وغرهــا ،ثــم 

انهــم كانــوا يرزقــون جاعــة مــن النقلــة منهــم حنــين بــن اســحق، وحبيــش بــن الحســن وثابــت بــن قــرة، 

وغرهــم في الشــهر خمســائه دينــار المنقــل) للنقــل( والمازمــة«)36( ، كــا بذلــوا جهــودا كبــرة في ترجمــة 

بعــض الكتــب، مثــال ذلــك كتــب المخروطــات لابلونيــوس، وقــد كانــت هــذه الكتــب الثانيــة متفرقــة بــين 

النــاس، فســعوا الي جمعهــا حتــي عــروا عــي ســبعة منهــا ، قــام عــي ترجمتهــا هــال الحمــصي، وثابــت 

بــن قــرة )37(، كــا ترجــم عيــي بــن يحيــي بــن ابراهيــم كتــاب الاخــاص لجالينــوس لاحمــد بــن مــوسي 

)38( ، كذلــك ترجــم لــه حنــين بــن اســحق كتــاب ... لابقــراط جالينــوس )39( . وممــن شــجعوا النقــل مــن 

ــوب  ــا الي قل ــب متقرب ــب الكت ــي طل ــا ع ــقفا في الكرخ،حريص ــد كان اس ــقف، وق ــادرس الاس ــة ت اليوناني

ــا باســمه)40(.  ــاء كتب ــه بعــض الأطب نقلتهــا ، واســتطاع الحصــول عــي الشــئ الكثــر منهــا، وقــد الــف ل

وبالاضافــة الي ماحظيــت بــه الترجمــة مــن تشــجيع الخلفــاء ورجــال الدولــة وأعيانها،كانــت هنالــك عوامــل 

ــرب  ــروة الع ــاد ث ــك ان ازدي ــة، ذل ــة العربي ــا الي اللغ ــة وغره ــب اليوناني ــة الكت ــع الي ترجم ــري تدف أخ

المســلمين، ومرحلــة التطــور الحضــاري التــي وصلــوا اليهــا ، هــذه عوامــل جعلتهــم يتطلعــون الي معرفــة 

ماعنــد غرهــم مــن علــوم ومعــارف، فكانــت  الترجمــة لديهــم مــن وســائل تحقيــق هــذه الغايــة ، وكان 

الجــدل الــذي قــام بــين رجــال المذاهــب الإســامية مثــل الــراع الــذي  نشــأ بــين أهــل الســنة والمعتزلــة 

وغرهــم، جعــل النــاس أحــوج الي الإلمــام بقواعــد الجــدال واصولــه، فســعوا الي ترجمــة كتــب المنطــق مــن 

الــراث اليونــاني، خاصــة مايتعلــق منــه بعلــم  الــكام ، كذلــك رغبــة المســلمين الجــدد غــر العرب،وأهــل 

الذمــة في ابــراز تراثهــم ومعارفهــم في شــتي العلــوم ، وقــد ســاعد عــي ذلــك تقــدم صناعــة الــورق، وانتشــار 

اســتعاله فــكان ذلــك مــن اهــم عوامــل اتســاع حركــة الترجمــة والتأليــف وازدهارهــا.

ــان  ــخ اليون ــب تاري ــام بكت ــدم الاهت ــان ، الأولي : ع ــرز حقيقت ــة ت ــة الترجم ــق بحرك ــا يتعل في

وادابهــم الســببفي ذلــك عــاد الي احــد أمريــن او الي كليهــا، الأمــر الأول عــدم اهتــام اليونــان انفســهم 

بالعمــل في هــذه النواحــي، فالتاريــخ اليونــاني يوجــد منــه في المؤلفــات العربيــة اكــر مــا هــو في المؤلفــات 

ــة  ــة الترجم ــزت حرك ــد المســلمين اذ ترك ــن التاريخــي عن ــة التدوي ــور حرك ــاني ان ظه ــر الث ــة، الام اليوناني

عندهــم عــي حاجــات الآنيــه دون ســواها.

ــدر، وهــو أمــر  ــدي الفــارسي ، الا مان ــتراث الهن ــة : فهــي عــدم النقــل مــن ال ــا الحقيقــة الثاني أم

يعتقــد الباحــث بأنــه طبيعــي ، بســبب تقــدم الحركــة العلميــة في الامراطوريــة البيزنطيــة وريــث الحضــارة 

اليونانيــة والاغريقيــة ، وكــون ان المعرفــة في الجانــب الفــارسي الهنــدي يغلــب عليهــا الطابــع الاســطوري، 

وليــس العلمــي كــا في بيزنطــا، لــذا ابتعــد المســلمون منهــم.
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حركة الترجمة في العصر العباسي الاول وأثرها العالمي )132 - 247  هـ/750-867م(

حنين بن اسحق )41( ودوره في حركة الترجمة:
كان ماهــراً في الترجمــة اضافــة الي مهارتــه في الطــب، وقــد انــرف الي ترجمــة الكتــب اليونانيــة الي 

اللغتــين العربيــة والسريانيــة، وقــد كان ملــا بالعربيــة واليونانيــة » دخــل الي بــاد الــروم لاجــل تحصيــل 

ــات،  ــك الجه ــه الي تل ــد دخول ــة عن ــه، واحكــم اليوناني ــة امكان ــا غاي ــب الحكمــة، وتوصــل في تحصيله كت

وحصــل نفائــس هــذا العلــم)42( ويعتــر حنــين بــن اســحق أعلــم أهــل زمانــه باللغــة اليونانيــة ، والسريانيــة، 

والفارســية، متميــزا في ذلــك عــن غــره، وهــو يجيــد بالأضافــه لتلــك اللغــات الســابقة اللغــة العربيــة )43( .

أمــا كيفيــة تعلــم حنــين للغــة اليونانيــة واتقانــه لهــا ، فانــه تتلمــذ عــي يــد يوحنــا بــن ماســوية 

أحــد كبــار أطبــاء عــره ، فــكان يــتردد عــي مجالســه ليــدرس عليــه كتــاب هراســيس لجالينــوس، وهــو 

مــا يقــرؤه المبتدئــون بصنعــة الطــب، ويبــدو ان يوحنــا ضــاق باســئلة واستفســارات تلميــذه، فغضــب 

ــه  ــه اجــدر ب ــة وان العمــل في الصرف ــح لهــذه المهن ــه لايصل ــار ان ــه وطــرده مــن مجلســه، عــي اعتب علي

عــي اســاس أنــه مــن أهــل الحــرة التــي اشــتهر اهلهــا بالعمــل في هــذه المهنــة)44(، في وقــت يعتقــد فيــه 

الجنديســابوريون انهــم أهــل العلــم ولا يخرجونــه عنهــم وعــن اولادهــم مــن بعدهــم  )45( ،هــذه المعاملــة 

الســيئة مــن قبــل يوحنــا عظمــت في نفــس حنــين والي عــي نفســه، لايتعلــم الطــب حتــي يتقــن اللغــة 

اليونانيــة، ولا يكــون في زمانــه مــن يقتنهــا اكــر منــه )46(، لهــذا الغــرض ســافر الي الشــام ومــر وربمــا دخــل 

ــرة ، ووصــل الي اقــصي الاراضي  ــاد كث ــه ســافر الي ب ــة )47(، وقــد  ذكــر عــن نفســه أن الي الاراضى البيزنطي

البيزنطيــة لطلــب الكتــب التــي اراد ترجمتهــا )48( .

كان حنــين عندمــا يعــود مــن رحاتــه العلميــة الي بغــداد يــازم أبنــاء مــوسي بــن شــاكر- الســالف 

ذكرهــم – الذيــن رغبــوه في الترجمــة مــن اليونانيــة الي العربيــة ، وقــد انفقــوا عــي ذلــك مبالــغ ضخمــة 

، وقــد بلــغ حنــين مــن الدقــة في الترجمــة واتقانهــا أن تنبــأ لــه جرائيــل بــن بختيشــوع طبيــب الخليفــة 

بمســتقبل عظيــم ، إن تميــز حنــين ومعرفتــه الجيــدة باللغــة اليونانيــة هــي الي جعلــت يوحنــا بــن ماســويه 

الــذي طــرده في الســابق ، يعــدل عــن رايــه فيــه ، بــل يحســن اليــه ، ليســتأنف حنــين معــه دراســة الطــب، 

وقــد نقــل لــه كتبــا كثــرة مــن كتــب جالينــوس )49( .

أحــضر المأمــون حنــين بــن اســحق وهــو أحــد مترجمــي بيــت الحكمــة ، الــذي عــرف بمهارتــه الجيــدة 

في معرفــة اللغــة اليونانيــة وبقدرتــه الفائقــة في الترجمــة الي اللغــة العربيــة، لدرجــة مدهشــة في ذلــك الوقــت 

، فأمــره بترجمــة مايقــدر عليــه مــن كتــب الحكــاء اليونانيــين، و كذلــك مراجعــة ماترجمــه غــره )50( ،وعــي 

مايبــدو انــه كان ببيــت الحكمــه قســم خــاص بالترجمــة ، وان حنــين بــن اســحق كان ضمــن مــن تولــو امــره. 

إن اهتــام حنــين بالكتــب الطبيــة وترجمتهــا أمــر طبيعــي طالمــا أنــه كان طبيبــا ماهــرا في عملــه، 

ــين او  ــاب الاهــو ترجمــة حن ــا كت ــح لايوجــد منه ــث اصب ــوس بحي ــراط وجالين ــب ابق ــه بكت ــكان اهتام ف

تصحيحــه الا مــالم يكــن يــري فيــه فائــدة ولايرغــب فيــه )51( ،ويذكــر عــن حنــين انــه كان يكتــب عــي ورق 

ســميك حتــي يزيــد وزن الكتــاب، لاجــل انــه كان يعطــي مايقابــل وزن الكتــاب دراهــم  )52( ،غــر أن هــذا 

العطــاء والدفــع بســخاء للترجمــة تبــدل وقــد تحــدث عــن ذلــك اســحق شــاكيا، وصرت انقــل لهــم الكتــب 

عــي الرســم بغــر عــوض ولاجــزاء بعــد أن كنــت اذا نقلــت لأحدهــم كتابــا أخــذت منــه وزنــه دراهــم«)53( .
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أ.د . اسامة عبدالرحمن الامين

أن ماترجمــه حنــين مــن كتــب جالينــوس الي السريانيــة جــاوز المائــة كتــاب ومانقــل الي العربيــة 

تســعة وثاثــون كتابــا وهــي في الطــب والفلســفه )54( ، ويتضــح مــن قائمــة ابــن النديــم بمــا ترجــم مــن 

كتــب جالينــوس وشروحــه عــي بعــض كتــب ابقــراط ان حنــين ترجــم معظــم الكتــب الســتة عــر التــي 

يدرســها طــاب الطــب عــي التــوالي مــن كتــب جالينــوس فقــد كان منهــا الكتــب الآتيــه :

كتاب الفرق −

كتاب الصناعة −

كتاب في النبض −

كتاب في التأتي لشفاء الأمراض −

كتاب المقالات الخمس في التريح −

كتاب الاستطقصات −

كتاب  المزاج −

كتاب القوي الطبيعية −

كتاب العللوالاعراض −

كتاب الحايات −

كتاب البحران −

كتاب ايام البحران )55( . −

ويضيــف ابــن القفطــي كتــاب تعــرف عــي علــل الاعضــاء الباطنــة الــذي اعتــره ابــن النديــم مــن 

ترجمــة حبيــش.

ترجم حنين ما فسره جالينوس من كتب ابقراط الكتب التالية :

كتاب عهد ابقراط نقله الي السريانية واضاف اليه.

كتــاب الفصــول عــن طريــق المســألة والجــواب ســبع مقــالات الي السريانيــه، ونقــل منــه الي العربية 

المقــالات الاربــع الأول  لمحمــد بــن موسي.

كتاب تقدمه المعرفة نقل النص الي العربية عن طريق المسألة والجواب. −

كتاب الكسر ترجمه الي العربية لمحمد بن موسي. −

كتاب القاطيطريون ترجمه الي العربية لمحمد بن موسي −

كتاب الماء، ترجم النص الي العربية عن طريق المسألة والجواب. −

كتاب طبيعة الانسان ترجم الي العربية )56( . −

ويذكــر ابــن ابي اصيبعــه أن كتــاب الكــسر ورد فيــه كتــاب جراحــات الــراس عــن طريــق المســألة 

والجــواب، كــا يضيــف ابــن ابي اصيبعــة الي الكتــب الســابقه كتــاب ثمــار تفســر جالينــوس لكتــاب ابقــراط 

في تدبــر الامــراض الحــادة عــن طريــق المســألة الجــواب )57( .فيــا يذكــر ابــن النديــم ان الــذي ترجمــه هــو 

عيــي بــن يحيــي.
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أما كتب جالينوس الأخري التي ترجمها حنين الي السريانية والعربية فهي:
كتاب الصوت نقله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات. −

كتاب أفضل الهيئات نقله الي السريانية والعرية −

كتاب سوء المزاج كتاب الأدوية المفردة −

كتاب المولود لسبعه اشهر −

كتاب رداءة التنفس نقله اليولده −

كتاب الذبول عن طريق المسألة والجواب −

كتاب تدبر الملطف −

كتاب قوي الاغدية −

كتاب تدبر ابقراط لامراض الحادة. −

كتاب في ان الطبيب الفاضل فيلسوف −

كتاب في كتب ابقراط الصحيحة وغر الصحيحة −

كتاب محنة الطبيب . −

كتاب في ان المحرك الاول لايتحرك . −

كتاب في الحث عي تعلم الطب عن طريق المسالة والجواب . −

كتــاب الســبع عــرة مقالــة الموجــودة في كتــاب جالينــوس ابيذيميــا لابقــراط عــن طريــق  −

المســألة والجــواب .

كتاب حل بعض شكوك جاسيوس الاسكندراني عي كتاب الاعضاء الآلمة . −

مقالة في اصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة عن طريق المسالة والجواب)58( . −

 ترجم حنين بن أسحق من كتب ارسطو مايلي :
كتاب قاطيغورياس )المقولات( الي اللغة العربية. −

كتاب باريارمايناس أوباريرمينياس ) العبارة( الي اللغه السريانية. −

قســم مــن كتــاب انولوطيقــا الأول ) التحليــل ( الي اللغــة السريانيــة . وبعــض الأقســام مــن  −

كتــاب انولوطيقــا الثــاني الي اللغــة السرياينــة.

كتاب الكون والفساد. −

كتاب النفس الي اللغة السريانية . −

كتاب الأخاق الي اللغة السرياينة )59( −

ــه والكتــب الســبعة  − ــاب المترادفــات لأوريباســيوس المســمي الســبعين مقال كــا ترجــم كت

ــادة الطــب لديوســقريدي )60(. ــاب م ــس الاجنيطــي ، وكت لبولي

أهمية حركة الترجمة :
ــة الأســامية ، فهــي بــدءا  ــة كبــرة في مســرة الحضــارة العربي لقــد كانــت لحركــة الترجمــة أهمي

ســاعدت العلــاء والدارســين عــي التعــرف عــي  ثقافــات الامــم الســابقة  وعلومهــا . في حقــول الفلســفة 
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والطــب والرياضيــات والفلــك وغرهــا . وأن يلمــوا وينهلــوا منهــا فــكان أن تفتحــت عقولهــم واتســع افقهم، 

بمــا يناســب المســتوي الحضــاري الــذي وصلــو اليــه ، وقــد اســتفادوا مــن الترجمــة كثــرا وفي مختلــف العلوم 

وبخاصــة في الطــب والفلســفة وعلــم الفلــك فقــد اســتفاد الاطبــاء مــا اطلعــوا عليــه مــن كتــب التريــح 

العديــدة مــا ترجــم لابقــراط وجالينــوس وغرهــا ، لان تعاليــم الاســام لاتبيــح التمثيــل بالانســان حيــا 

ً كان او ميتــاً ومــا كان للمســلمين ان يعرفــو كثــر عــن علــم التريــح لــولا تلــك الترجــات التــي جــاءت 

اليهــم ووضحــت لهــم مبهــات هــذا العلــم وان أطــاع المســلمين وهضمهــم للمصنفــات الطبيــة ، ظهــرت 

في مؤلفاتهــم التــي تعكــس جوانــب متعــدده مــن الطــب اليونــاني ، ذلــك ان مصنفــات يوحنــا بــن ماســوية 

وحنــين بــن اســحق وغرهــم كانــت متأثــرة لدرجــة بعيــده بمــا جــاء في كتــب جالينــوس. وانتفــع رجــال 

الديــن وبخاصــة علــاء الــكام بكتــب الفلســفة والمنطــق والجــدل ، وقــد ظهــرت أثــار ذلــك عــي عــدد 

غــر قليــل منهــم ، وقــد كان علــاء المعتزلــه أكــر مــن اســتفاد مــن الــتراث اليونــاني في هــذا المجــال ولعلهــم 

قــد تأثــروا بــه في نشــأتهم نفســها ، وقــد صــاروا اقــدر عــي  الجــدل والمناظــرة مــن غرهــم ، ان التاثــر لم 

يكــن عــي المعتزلــة وحدهــم بــل تعداهــم الي عــدد مــن رجــال المذاهــب الاســامية، وقــد  بــرز الفيلســوف 

الكنــدي الــذي كان يحــذو حــذوا ارســطو في منهجــه الفلســفي وفي تصانيفــه الفلســفية)61(. ومــن النتائــج 

الاخــري الجديــرة بالماحظــة لحركــة الترجمــة ، ظهــور حركــه التأليــف في بعــض فنــون المعرفــة ، فقــد بــدأ 

المترجمــون انفســهم يصنفــون الرســائل والكتــب ليســتعملها الطــاب،  وهــي في شــكل ملخصــات في شــتي 

انــواع العلــوم وبخاصــة في الطــب ، ثــم مــا لبثــت هــذه الحركــة ان توســعت وتعمقــت بــين العلــاء العــرب 

والمســلمين الذيــن اخــذوا يكتبــون عــي أســاس متــين مــن العلــم والدرايــة ، فــكان ان ظهــرت في الطــب 

والتاريــخ والفقــه ، واللغــة مثــاً ، كتــب كثــرة بعــدة أجــزاء بعضهــا اشــبه بالموســوعات كــا كان المؤلــف 

الواحــد يصنــف العــرات مــن الكتــب في مختلــف المعــارف ، مؤكــدا بذلــك معرفتــه الواســعة ، فالكنــدي 

مثــاً ، صنــف مــا يزيــد عــن 250 كتــاب في الفلســفة والجــدل والمنطــق والرياضيــات ، والفلــك والطــب 

ــرازي  ــا ال ــن زكري ــة ، أمــا محمــد ب ــك عــي ســعة أطاعــه وعمــق معرفت ــا بذل والسياســة وغرهــا . مدل

الــذي ظهــر في فــترة  مابعــد زمــن هــذه الدراســة . والــذي عــرف بعميــد ألاطبــاء فقــد كانــت فائدتــة مــن 

حركــة الترجمــة عظيمــة فقــد صنــف مــا يزيــد عــي 230 كتــاب في الطــب والصيدلــة والكيميــاء والفلســفة 

والرياضيــات والفلــك وأحــكام النجــوم وغرهــا . مــا يؤكــد أمكانيتــه العقليــة الجبــارة ، كــا صنــف ثابــت 

ــاً في مختلــف ضروب المعرفــة. وقــد امتــدت  بــن قــرة الريــاضي الفيلســوف مــا يزيــد عــي الســبعين كتاب

ــراءات ،  ــر وق ــن تفس ــة م ــوم القرآني ــل العل ــلمين، مث ــة بالمس ــات خاص ــاول موضوع ــف لتن ــة التألي حرك

وعلــوم الحديــث والفقــه، وعلــم الــكام، اضافــة الي ماصنــف في التاريــخ والجغرافيــا، والاجتــاع، اضافــة 

الي النهضــة القويــة في مجــال اللغــة والشــعر والادب، هــذا الــتراث لم يصلنــا منــه الا النــذر اليســر، اذ لم 

يبــق مــن الكثــر مــن الكتــب غــر عناوينهــا واســاء مؤلفيهــا وذلــك بفضــل محمــد بــن اســحق المعــروف 

بأبــن النديــم المتــوفي 380هـــ في كتابــه الفهرســت وذلــك بســبب احــراق التتــار لبغــداد عنــد غزوهــم لها في 

1258م/ 565هـ.وهــو الغــزو الــذي اثــر ســلباً عــي الحضــارة الاســامية ومقتنياتهــا . ومــا يــدل عــي تطــور 

علــم الفلــك في عهــد المأمــون ماحــدث مــن محاولــة قيــاس محيــط الارض اذ ورد في كتــاب المجســطي ان 
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محيــط الارض ثمانيــة الــف فرســخ اي اربعــة وعــرون الــف ميــل، وقــد عهــد المأمــون الي جاعــة مــن 

العلــاء منهــم اولاد مــوسي بــن شــاكر ومعهــم الخوارزمــي، وجاعــة ممــن يثــق المأمــون باقوالهــم ويركــن 

الي معرفتهــم بهــذه الصناعــة، فخرجــوا الي صحــراء ســنجار وقامــوا بالعمليــة كــا قامــوا بهــا للمــرة الثانيــة 

في ارض الكوفــة فتوافقــت الحســابات مــع بعضهــا ومــع ماحــرره القدمــاء، فعلــم المأمــون صحــة ماحــرره 

ــوم  ــور العل ــي في تط ــا الخوارزم ــام به ــي ق ــرة الت ــهامات الكب ــر الاس ــا أن نذك ــدر هن ــاء )62( . ويج القدم

التطبيقيــة كالجــر والفلــك ، وكان الخوارزمــي أول مــن اســتخدم كلمــة اصــم للدلالــة عــي العــدد الــذي 

ليــس لــه جــذر، وانتقــل معنــي هــذه الكلمــة الي الغــرب. كذلــك الــف كتــاب الجــر والمقابلــة الــذي يعتــر 

ــع  ــه بجم ــد الي ــة وعه ــت الحكم ــون ولاه بي ــا ان المأم ــرون )63(  ، ك ــه الكث ــد علي ــياً اعتم ــدراً اساس مص

الكتــب اليونانيــة وترجمتهــا وأمــره باختصــار كتــاب المجســطي فاختــره وســاه الســندهند، كــا كانــت 

للخوارزمــي معرفــه واســعة بالجغرافيــة ، وقــد كان اتجاهــه في البحــث مســتقلآ لم يقلــد فيــه اليونــان.

إن عهــد المأمــون يمثــل بدايــة ظهــور ظاهــرة هامــة في تطــور علــم الفلــك الاســامي ، الا وهــي 

ظهــور الازيــاج الاســامية العربيــة حيــث الــف يحيــي بــن ابي منصــور زيحــا فلكيــا اصلــح بــه أخطــا بزيــج 

ــه  ــا يخــص كل كوكــب مــن حركت ــه في ــين عددي ــاج هــي صناعــة حســابيه عــي قوان بطليمــوس، والازي

وهيئتــه ووصفه،تعــرف بــه مواضــع الكواكــب في افاكهــا ،ولهــذه الصناعــة قوانــين كالمقدمــات والاصــول 

ــول  ــة واصــول مقــررة في معرفــة الاوج والحضيــض والمي ــخ الماضي ــام والتواري لهــا في معرفــة الشــهور والاي

ــين  ــي المتعلم ــهيلآ ع ــه تس ــداول مرتب ــا في ج ــن بعضيضعونه ــا م ــتخراج بعضه ــركات واس ــاف الح واصن

ــاج  )64( . وتســمي الازي

ــن ابي  ــاء لاب ــات الاطب ــاء في طبق ــون الانب ــة الي عي ــم اضاف ــن الندي ــت لاب ــه الفهرس ــا تضمن إن م

اصيبعة،وطبقــات الاطبــاء والحكــاء لابــن جلجــل، وكتــاب تاريــخ الحكــاء لابــن الفقطــي مــن عناويــن 

الكتــب وكــرة عــدد المؤلفــين والمترجمــين لهــو دليــل واضــح عــي ذلــك النشــاط العلمــي الواســع الــذي 

ــة العربيــة الاســامية ، اذ ثبتــت مــن  ــه بحــق عهــد النهضــة العلمي ــة العباســية، مــا جعل شــهدته الدول

ــخ  ــة والتاري ــة، والطبيع ــوم الرياض ــفية ، وعل ــة والفلس ــة والادبي ــة واللغوي ــوم الديني ــس العل ــه أس خال

والجغرافيــا، وتقدمــت الدراســات فيهــا تقدمــا كبــرا عــي ايــدي رجــال افــذاذ وعلــاء موهوبــين دفعــوا 

بجهودهــم وابداعاتهــم مســرة الحضــارة الانســانية الي الامــام، ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن مانقلــه العــرب 

والمســلمون مــن كتــب ارســطو وافاطــون وابقــراط وجالينــوس، وغرهــم مــن حكــاء اليونــان حفــظ تلــك 

ــار حركــة الترجمــة الطبيــه  الكتــب مــن الضيــاع خاصــة بعــد ان فقــدت اصولهــا اليونانيــة )65( . ومــن آث

التطــور الكبــر الــذي حــدث في الطــب الاســامي وقــد جــاء تطــور الطــب في العــر العبــاسي الأول نتيجــة 

ــم  ــذا التطــور، ث ــة له ــة القوي ــة الارضي ــد ارســت الترجم ــدن، وق ــاسي المتم ــع العب ــات المجتم ــة حاج تلبي

اكتلمــت الناحيــة  التطبيقيــة بانشاءالبيارســتانات، وقــد كان المســلمون يطلقــون المارســتان او البيارســتان 

عــي مــكان الاستشــفاء، وهــو مانســميه اليــوم المستشــفي، وكانــت المارســتانات تشــمل مــدراس الطــب 

والمستشــفيات معــا ، لان الطــب كان يعَُلــم فيهــا ، وقــد أخــذ العــرب نظــام المارســتان عــن الفــرس، وقــد 

تــم انشــاؤها عــي غــرار مارســتان جنديســابور. وأول مــن أنشــأ المارســتان في الاســام الخليفــة الوليــد بــن 
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أ.د . اسامة عبدالرحمن الامين

عبــد الملــك الأمــوي بدمشــق ســنه 88هـــ اذ جعــل في المارســتان الاطبــاء وعــزل المجزومــين واجــري عليهــم 

الارزاق.

ــتان  ــن مارس ــاء م ــتقدم الاطب ــن اس ــور أول م ــه المنص ــد كان الخليف ــاسي فق ــر العب ــا في الع أم

جنديســابور ، وانشــأ دارا للعيــان والايتــام والقواعــد مــن النســاء ثــم جــاء الخليفــة الرشــيد فأنشــأعدة 

مارســتانات، وكان أول ذلــك حــين أمــر طبيبــه جرائيــل بــن بختيشــوع ان ينشــئ مارســتانا في بغــداد وجعــل 

عــي راســة طبيبــاً اســمه ماســوية وولــوا عليــه طبيبــاً هنديــاً اســمه ابــن دهــن وهــو ممــن ترجمــوا مــن 

اللغــه الهنديــة الي اللغــة العربيــة مبــاشرة ، ولمــا اشــتهر مارســتان بغــداد قلدتهــا المــدن الاخــري )66(  .

دور الترجمة في نقل المعارف العربية الي اوربا :
لقــد لعــب رهبــان الاديــرة الاســبانيون الذيــن احتكــوا بالعــرب في خــال فــترة حكــم المســلمين هنــاك 

، حيــث تعلمــوا اللغــة العربيــة واصبحــوا قادريــن عــي ترجمــة المؤلفــات العربيــة خاصــة في مجــال علــم 

الرياضيــات والفلــك وغرهــا ، وظهــرت مــدارس الترجمــة بعــد ذلــك ومــن اهمهــا المــدراس التــي تــم انشــاؤها 

في طليطلــة بعــد ســيطرة المســيحيين عليهــا، وكان هدفهــم أن يطلعــوا بعمــق عــى كل كتب الحكمــة العربية 

أو المعرفــة الإســامية المتراكمــة في مكتبــات طليطلــة المليئــة بالمؤلفــات العربيــة الاســامية.

يقــول المســترق الهولنــدي المعــروف دوزي في كتابــه تاريــخ المســلمين في إســبانيا، ان الــيء الــذي 

يثــر الإعجــاب والدهشــة عندمــا نــدرس العهــد المجيــد للخليفــة عبــد الرحمــن الثالــث هــو ذكاؤه الكــوني 

ــه راح يستشــر رجــالاً لا  ــغ تســامحه إلى حــد أن ــد بل ــاً، وق ــه شيء تقريب ــذي لا يفوت ــه الواســع ال واطاع

ينتمــون إلى دينــه، وأقــام حضــارة حقيقيــة في اســبانيا.

ــرن  ــن الق ــة لا حــكَّام العصــور الوســطىبدءاً م ــه يشــبه حــكَّام العصــور الحديث ــى فإن ــذا المعن به

ــة  ــودة في طليطل ــة الموج ــدارس الترجم ــون في م ــبان يتجمع ــون والاس ــاء الأوروبي ــر راح العل ــاني ع الث

ــالي:  ــو الت ــى النح ــة ع ــون في الترجم ــوا يعمل ــة، وكان ــدة للترجم ــرق عدي ــكلت ف ــا، وتش وأراغوني

مــن يعــرف العربيــة بشــكل أفضــل كان يقــرأ بصــوت عــال ويترجــم مبــاشرة مــا يقــرأه إلى اللغــة 

الاتينيــة،وكان الناســخ يكتــب كل ذلــك عنــه بشــكل فــوري.

 كان مــن بــين المترجمــين الإنجليــز والإيطاليــون والفرنســيون والصقليــون وآخــرون غرهــم ،كلهــم 

راحــوا ينــرون المفاهيــم الثقافيــة الإســامية ويتعرفــون عــى المنطــق والفلســفة والعلــوم العربيــة.  ولكــن 

لا ينبغــي أن ننــى أهميــة الترجمــة العلميةفالواقــع أن اهتــام علــاء أوروبــا تركــز آنــذاك عــى ترجمــة 

كتــب الرياضيــات والعلــوم العربيــة.

 فالغــرب تعــرَّف عــى الأرقــام وبشــكل خــاص عــى رقــم الصفــر عــن طريــق الحضــارة الإســامية، 

كان ذلــك عــن طريــق ترجمــة كتــب الخوارزمــي، ثــم ترجمــوا أعــال ثابــت بــن قــرة، وهــو العــالم العــربي 

المختــص بهندســة اقليديــس وفيثاغــورس وأرخميدســوكذلك ترجمــوا كتــب علــم الفلــك والطــب العربيــة. 

ــات فقــد ترجمــوا أعــال العــالم العــربي الكبــر الحســن بــن الهيثــم،  ــم البري أمــا في مجــال عل

وعــرف الأوروبيــون عندئــذ مــدى اتســاع العلــم العــربي، وكيــف أن الإســام شــجع عــى العلــم والدراســات 

العقليــة ودفــع بالإنســان إلى تنميــة مواهبــه ومداركــه.
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حركة الترجمة في العصر العباسي الاول وأثرها العالمي )132 - 247  هـ/750-867م(

أمــا فيــا يخــص التقنيــات الزراعيــة فقــد اســتفاد الأوروبيــون مــن علــوم العــرب وخرتهــم في هــذا 

المجالفقــد تعلَّمــوا عنهــم فــن عمــل القنــوات المائيــة والنواعــر وطواحــين المــاء وكيفيــة الســيطرة عــى مياه 

الأنهــار واســتغالها مــن أجــل الزراعــة، وهكــذا تــم تحديــث الزراعــة المتوســطية وكــرت حقــول القمــح 

والزيتــون والكرمــة،  ونقلــت انــواع مــن المحاصيــل الزراعيــة الي اوربــا ، كالنخيــل، والرتقــال، والمشــمش، 

الــخ... وتحولــت إســبانيا إلى عــروس أوروبــا وازدهــرت كل الازدهــار بســبب الاســتفادة مــن مناهــج العــرب 

وعلومهــم وتقنياتهــم. ثــم انتقلــت هــذه المناهــج والتقنيــات العقانيــة مــن خــال اســبانيا إلى مختلــف 

بلــدان أوروباوالواقــع أن الإســام كديــن عقــاني يدعــو الإنســان إلى تنميــة مداركــه ومواهبــه هــو الــذي 

دفــع إلى كل هــذا الازدهــار الحضــاري. فالفلســفة العربية-الإســامية التــي توفِّــق بــين العلــم والإيمــان أو 

بــين العقــل والنقــل أو بــين الدنيــا والآخــرة اســتطاعت أن تحتضــن واحــدة مــن أجمــل الحضــارات التــي 

عرفهــا التاريــخ البــري. فالإنســان في الحضــارة الإســامية ليــس مــادة فقــط ولا روحــاً فقــط، وإنمــا هــو 

مــادة وروح في آن معــاً. مــن هنــا الطابــع الوســطي أو الاعتــدالي للحضــارة الإســامية التــي تكــره الشــطط 

والتطــرف في أي اتجــاه كان ، هكــذا انتقــل فكــر ابــن رشــد، والفــارابي، وابــن ســينا، والغــزالي وغرهــم إلى 

اللغــة الاتينيــة التــي كانــت لغــة العلــم والجامعــات في كل أنحــاء أوروبــا آنذاكومــن المعلــوم أن فلســفتنا 

هــي فلســفة وســطية توفــق بــين العقــل والإيمــان ولا ترفــض أحدهــا بحجــة التمســك بالآخــر.

ــي  ــي مــن فلســفتنا واســتخدمها ل ــا الأكوين ــذاك توم ــة آن  اســتفاد فيلســوف المســيحية الأوروبي

يبلــور عقيــدة جديــدة للمســيحيين توفــق بــين العلــم والإيمــان أيضاوًســيطرت هــذه العقيــدة التومائيــة 

عــى الجامعــات الأوروبيــة طيلــة العصــور الوســطى. بــل ولا تــزال تشــكل أحــد تيــارات الفكــر الأوروبي 

ــن . ــون الحضــارة والمنفعــة الى الآخري ــذاك أناســا ينقل ــى هــذه اللحظــة، هكــذا كان المســلمون ان حت

الخاتمة:
ان الأســس والاهــداف التــي قامــت مــن اجلهــا حركــة الترجمــة، تتمثــل في ايجــاد حلــول للمشــاكل 

ــا  ــه بــين الأمــم ،مــن هن ــا عــن أن تكــون للمســلمين مكان والصعوبــات عــي مختلــف المســتويات ، وبحث

ــى  ــه الت ــوال الطائل ــك الأم ــي ذل ــاعد ع ــه، س ــن معالجت ــة مايمك ــة لمعالج ــة الترجم ــة حرك ــرزت أهيم ب

ــزات  ــات وممي ــاك مواصف ــة هن ــاق عــي هــذه العملي ــا الاتف ــم يعــد يصعــب عليه ــة، فل تراكمــت للدول

ــد  ــي يري ــات الت ــة باللغ ــون ذو معرف ــان يك ــل في ــد  ، تتمث ــم الجي ــر في المترج ــب ان تتوف ــة يج ضروري

الترجمــة منهــا وان يكــون واســع الثقافــة والمعرفــة ، ويتمتــع بالــروح العلميــة مــع الصــر والدقــة والتــأني 

ــات الواســعة. ــول والعاق ــة الي القب ــل ، بالضاف في العم

 ان حركــة الترجمــة هــي ارتبــاط بــين الداخــل والخــارج ، ويتمثــل اثرهــا الداخــي في ان العــرب 

والمســلمين اســتفادوا منهــا في الــراع الــذي  نشــأ بــين أهــل الســنة والمعتزلــة وبــين الســنة والشــيعة مــن 

جهــه اخــري ، فاســتفادوا مــن كتــب المنطــق مــن الــراث اليونــاني، خاصــة مايتعلــق منــه بعلــم  الــكام 

ــب  ــدث في الط ــذي ح ــر ال ــور الكب ــة التط ــة الطبي ــة الترجم ــار حرك ــن آث ــدال واصوله.وم ــد الج وقواع

ــاسي  ــع العب ــات المجتم ــة حاج ــة تلبي ــاسي الأول نتيج ــر العب ــب في الع ــور الط ــاء تط ــد ج ــامي وق الاس

المتمــدن، وقــد ارســت الترجمــة الارضيــة القويــة لهــذا التطــور، ثــم اكتلمــت الناحيــة  التطبيقيــة بانشــاء 
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ــو  ــفاء، وه ــكان الاستش ــي م ــتان ع ــتان او البيارس ــون المارس ــلمون يطلق ــد كان المس ــتانات، وق البيارس

ــوم المستشــفي . مانســميه الي

أمــا  الاثــر العالمــي لحركــة الترجمــة فيتمثــل في  ان الغــرب تعــرَّف عــى الأرقــام وبشــكل خــاص عى 

رقــم الصفــر عــن طريــق الحضــارة الإســامية، كان ذلــك عــن طريــق ترجمــة كتــب الخوارزمــي، ثــم ترجموا 

أعــال ثابــت بــن قــرة، وهــو العــالم العــربي المختــص بهندســة اقليديــس وفيثاغــورس وأرخميدســوكذلك 

ترجمــوا كتــب علــم الفلــك والطــب العربيــة. أمــا في مجــال علــم البريــات فقــد ترجمــوا أعــال العــالم 

العــربي الكبــر الحســن بــن الهيثــم، وعــرف الأوروبيــون عندئــذ مــدى اتســاع العلــم العــربي، وكيــف أن 

الإســام شــجع عــى العلــم والدراســات العقليــة ودفــع بالإنســان إلى تنميــة مواهبــه ومداركــه.

 أمــا فيــا يخــص التقنيــات الزراعيــة فقــد اســتفاد الأوروبيــون مــن علــوم العــرب وخرتهــم في هــذا 

ــة الســيطرة عــى  ــة والنواعــر وطواحــين المــاء وكيفي المجالفقــد تعلَّمــوا عنهــم فــن عمــل القنــوات المائي

ميــاه الأنهــار واســتغالها مــن أجــل الزراعــة، وتحولــت إســبانيا إلى عــروس أوروبــا وازدهــرت كل الازدهــار 

ــات  ــج والتقني ــذه المناه ــت ه ــم انتقل ــم. ث ــم وتقنياته ــرب وعلومه ــج الع ــن مناه ــتفادة م ــبب الاس بس

العقانيــة مــن خــال اســبانيا إلى مختلــف بلــدان أوروبــا اســتفاد فيلســوف المســيحية الأوروبيــة آنــذاك 

ــم  ــين العل ــق ب ــدة للمســيحيين توف ــدة جدي ــور عقي ــي يبل ــن فلســفتنا واســتخدمها ل ــي م ــا الأكوين توم

والإيمــان أيضاوًســيطرت هــذه العقيــدة التومائيــة عــى الجامعــات الأوروبيــة طيلــة العصــور الوســطى. بــل 

ولا تــزال تشــكل أحــد تيــارات الفكــر الأوروبي حتــى هــذه اللحظــة، هكــذا كان المســلمون انــذاك أناســا 

ينقلــون الحضــارة والمنفعــة الى الآخريــن . 

وان كان الاثــر الداخــي لحركــة الترجمــة قــد نتــج عنــه معالجــة مشــكات الدولــة الآنيــة ، فــان 

الاثــر الخارجــي قــد تجــاوز ذلــك بكثــر ، حيــث انــه اســس لحركــة نهضــة وتطــور اســتمرت في اوربــا الي 

يومنــا هــذا  . 



22  ـ  - ديسمبر 2022م مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

حركة الترجمة في العصر العباسي الاول وأثرها العالمي )132 - 247  هـ/750-867م(

الهوامش:
حســن ابراهيــم حســن : تاريــخ الاســام الســياسي والدينــي والاجتاعــي والثقــافي ،القاهــرة 1959م ، ( 1)

ج 3 ، ص 346 .

احمد امين : ضحي الاسام ،القاهرة 1952م ، ص 256 .( 2)

حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسام ، ج 3 ، ص 345 .( 3)

ناديــة حســني : الســلم في العاقــات العباســية البيزنطيــة في العــر العبــاسي الاول)دراســة تحليليــة ( 4)

لعهــد الواثــق  باللــه (،المكتبــة الفيصليــة ، الســعودية 1984م ، ص 144 .

ــز دراســات الوحــدة ( 5) ــث الهجــري ، مرك ــة في القــرن الثال ــي : معــالم الحضــارة العربي احمــد عبدالباق

ــروت ، 1991 ،ص 267 . ــة ،ب العربي

اليعقوبي : كتاب البلدان ، مطبعة بريل ، ليدن 1860 ، 238 .( 6)

المصدر نفسه ، ص 162 .( 7)

بارتولد : تاريخ الحضارة الاسامية ، دار المعارف ، مر ، 1961 ، ص 21 .( 8)

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ليبزج  1903 ، ص 255.( 9)

المصدر نفسه ، ص 380 .( 10)

المصدر نفسه ، ص 64 .( 11)

صاعد الاندلي : طبقات الامم ، تحقيق حياة بوعلوان ، دار الطليعة ، بروت 1985 ، ص 57 .( 12)

عبدالامــر المؤمــن :المراصــد الاســامية الفلكيــة نقلــة نوعيــة في تاريــخ الفلــك ، مجلــة افــاق الثقافــة ( 13)

والــتراث ، ادارة البحــث العلمــي بمركــز جمعــة للثقافــة والــتراث ، الامــارات العربيــة المتحــدة ، دبي ، 

العــدد 12 ، 1996 ، ص22 .

المرجع نفسه: ص 23 .( 14)

نفسه: ص 23 .( 15)

صاعد الاندلي ، طبقات الامم ، تحقيق حياة بوعلوان ، دار الطليعة ، بروت 1985م ،  ص -32 33 .( 16)

ــروت ( 17) ــاة ،ب ــة الحي ــا ، مكتب ــزار رض ــق ن ــات الاطباء،تحقي ــاء في طبق ــون الانب ــة : عي ــن ابي اصيبع اب

. ص284  )د.ت(، 

ارنولد ، تراث الاسام ، ترجمة حسن ابراهيم حسن ، القاهرة ، 1947 ، ص569 ( 18)

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص 64 .( 19)

المصدر نفسه ، ص 241 – 242  .( 20)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 285 .( 21)

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص 242 .( 22)

المصدر نفسه ، ص 98 – 184 .( 23)

ابــن جلجــل : طبقــات الاطبــاء والحكــاء ، تحقيــق فــؤاد ســيد ، مطبعــة المعهــد العلمــي الفرنــي ( 24)

ــة بالقاهــرة ، القاهــرة ،1955 ، ص 67 . ــار الرقي لاث



 ـ  - ديسمبر 2022م23 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

أ.د . اسامة عبدالرحمن الامين

ارنولد : تراث الاسام ، ص 532 .( 25)

ابن جلجل : طبقات الاطباء والحكاء ،ص 67.( 26)

ــران 1393 هـــ / 1973م ، ( 27) ــارفي ، اي ــة م ــوفي ، مطبع ــي من ــق  مجتب ــت ،تحقي ــم : الفهرس ــن الندي اب

ص365. 

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص 41 .( 28)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء ، ص 282 .( 29)

ابــن النديــم : الفهرســت، تحقيــق الاســتاذ مجتبــي منــوفي، مطبعــة مــارفي ، ايــران 1973م  ، ص 303 ( 30)

. 304 –

ــة العباســية ،ط 3 ،مطبعــة مصطفــي محمــد ، القاهــرة ، ( 31) ــخ الامــم الاســامية ،الدول الخــضري : تاري

)د.ت ( ، ج 2 ، ص 216 .

نادية حسني : السلم في العاقات العباسية البيزنطية ، ص 147 .( 32)

فتحــي عثــان ، الحــدود الاســامية البيزنطيــة بــين الاحتــكاك الحــربي والاتصــال الحضــاري ،دار الكتاب ( 33)

العــربي ، القاهــرة 1966م ، ج 1 ، ص 17 .

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص 130 .( 34)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 284 .( 35)

ابن النديم : الفهرست ، ص 304 .( 36)

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص -61 62 .( 37)

المصدر نفسه ، ص 95 .( 38)

المصدر نفسه ، ص 94 .( 39)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 283 .( 40)

حنــين بــن اســحق العبــادي ويكنــي ابــا زيــد ، والعبــاد نصــاري الحــرة وكان فاضــاً في صناعــة الطــب ( 41)

فصيحــاً باللغــة اليونانيــة والسريانيــة والعربيــة ،اهتــم بجمــع الكتــب القديمــة ، ودخــل بــاد الــروم ، 

تــوفي في 260هـــ ، ابــن النديــم : الفهرســت ، ص 352 .

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص 173 .( 42)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 259 .( 43)

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص 174 .( 44)

المصدر نفسة والصفحة .( 45)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 258 .( 46)

ابن النديم : الفهرست ، ص 352 .( 47)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 260 .( 48)

ابن القفطي : تاريخ الحكاء ، ص 157 .( 49)

ابن النديم : الفهرست ، ص 353 .( 50)



24  ـ  - ديسمبر 2022م مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

حركة الترجمة في العصر العباسي الاول وأثرها العالمي )132 - 247  هـ/750-867م(

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 262 .( 51)

المصدر نفسه ، 271 .( 52)

نفسه ، ص 270 .( 53)

ارنولد : تراث الاسام ، ص 454 .( 54)

ابن النديم : الفهرست ، ص 348 .( 55)

المصدر نفسه ، 347 .( 56)

ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء ، ص 272 .( 57)

ابن النديم : الفهرست ، ص 347 - 350 .( 58)

المصدر نفسه ، 361 – 366 .( 59)

ارنولد : تراث الاسام ، ص 455 .( 60)

احمــد عبدالباقــي ، الحضــارة العربيــة في القــرن الثالــث الهجــري ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، ( 61)

بــروت 1991م ، ص 510 .

ــاس ، دار الثقافــة بــروت ، 1968م ، ج 5 ، ص ( 62) ــان ، تحقيــق احســان عب ــات الاعي ــكان ، وفي ــن خل اب

. 163 – 161

ــم ، القاهــرة ، 1963 ، ص 159 – ( 63) ــك ، دار القل ــات والفل ــراث العــرب العلمــي في الرياضي ــان : ت طوق

. 160

ابن خلدون : المقدمة ، دار الفكر ، )د.ت( ، ص -488 489 .( 64)

ارنولد : تراث الاسام ، ص ص  456 497- – 546.( 65)

محمــد الصــادق عفيفــي : تطــور الفكــر العلمــي عنــد المســلمين ، مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، ( 66)  

. ، ص 183 184-  1976 – 1977م 



 ـ  - ديسمبر 2022م25 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه
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إم��ام  محم��د  أب��و  محم��د  أ.د. 

آدم  أبك��ر  العزي��ز  عب��د  أ. 

جامعة السودان المفتوحة

 قسم التاريخ – مدراسة الدكتوراه  - جامعة أنجمينا

المستخلص:
ــا  ــة في القــدم أشــار إليه ــة التشــادية )الســودان الأوســط( إلى عصــور ضارب تعــود الصــات الليبي

ــان. وعــى الرغــم مــن أن  ــك مؤرخــي الروم ــاني )هــردوت( وكذل ــل المــؤرخ اليون ــاء، مث المؤرخــون القدم

الصحــراء تشــكل حاجــزاً طبيعيًــا بــن المنطقتــن إلا أن التواصــل بينهــا لم ينقطــع بســبب هــذه الصحــراء، 

ــوب  ــا جن ــة بعــد انتشــار الإســام في الشــال الأفريقــي، وفي أفريقي ــوة ومتان ــات ق وازدادت هــذه العاق

ــع والســلع إلى حــوض بحــرة تشــاد  ــة الصحــراء تحمــل البضائ ــازت القوافــل التجاري الصحــراء، فقــد اجت

مصحوبــة بالثقافــة الإســامية واللغــة العربيــة. تتنــاول هــذه الدراســة دور الحركــة السنوســية في محاربــة 

الاســتعار الفرنــي في تشــاد في العقــد الأول مــن القــرن العشريــن، وتســتخدم الدراســة المنهــج التاريخــي 

ــتقرت في الأراضي  ــرت واس ــد هاج ــة ق ــل الليبي ــن القبائ ــر م ــت كث ــل. كان ــف والتحلي ــى الوص ــم ع القائ

التشــادية قبــل دخــول الاســتعار الفرنــي في تشــاد وتحديــدًا في منطقــة كانــم، وجــاءت هجــرات هــذه 

ــة في  ــل الليبي ــة وبطشــها بالقبائ ــة لشــال الأرضي التشــادية نتيجــة لســوء الإدارة العثاني ــل الليبي القبائ

جبايــة الضرائــب. وكان مــن أشــهر القبائــل المهاجــرة أولاد ســليان، وورفلــة، والمغاريــة، والقذاذفــة وقــد 

ــاك وصــاروا جــزءًا لا  ــل التشــادية هن ــوا مــع القبائ ــا في منطقــة شــال التشــاد وتداخل وجــدوا مــاذًا آمنً

ــم انتقلــت إلى  يتجــزأ مــن أهــل البــاد. ولمــا نشــأت الحركــة السنوســية وأنشــأت زواياهــا في الجنــوب ث

الكفــرة وبعــد وفــاة مؤسســها الشــيخ محمــد بــن عــي الســنوسي، نقــل خلفــه محمــد المهــدي مقــر الدعوة 

إلى منقطــة قــرو داخــل الأراضي التشــادية، وقــد وجــدت الدعــوة ســندًا كبــراً مــن هــذه القبائــل الليبيــة 

ومــن أهــل البــاد وأنشــئت الزوايــا السنوســية عــى امتــداد الصحــراء. ولمــا تقــدم الاســتعار الفرنســينحو 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــا طاحن ــا حروبً ــاد رجاله ــا في الأراضي التشــادية، وق تشــادوقفت السنوســية ضــد توغله

المقاومــة التشــادية وخاضــوا معــارك عديــدة في أنقــوري، وبــر عــالي وغرهــا مــن المناطــق واستشــهد عــدد 

ا مــن الاستســام  كبــر مــن رجــال المقاومــة السنوســية إلى جانــب رجالالمقاومــة التشــادية التــي لم تجــد بــدًّ

أمــام الغــزو الفرنــي نظــراً لعــدم التكافــؤ بــن الطرفــن في العــدة والعتاد.خلصــت الدراســة إلى أن الحركــة 

ــز  ــت الحواج ــالها، وقطع ــراء وش ــوب الصح ــا جن ــعوب أفريقي ــن ش ــط ب ــتطاعت أن ترب ــية اس السنوس

الطبيعيــة بتعمــر الصحــراء بزواياهــا، كــا أنهــا وحــدت جهــود المقاومــة الوطنيــة التشــادية للوقــوف في 

وجــه المســتعمر الفرنــي ودعمــت المقاومــة الوطنيــة بالســاح والرجــال.

الكلمات المفتاحية: تشاد، السنوسية، الاستعار
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The Role of SenussiMovement in Combating French 
Colonialism in Central Sudan (Chad)

Mohamed Abo Mohamed Emam – Open University of Sudan
Abdel – aziz Abakar Adam
Abstract:

The Libyan-Chadian relationships go back to ancient ages referred 
by ancient historians such as the Greek historians(Herdots) as well as 
the Roman historians. Although desert was a natural barrier between the 
two areas, but the connection between them did not stop.The connections 
between the two region’s became stronger and more durable after the spread 
of Islam in North Africa and Sub-Sahara Africa. Trade caravans crossed the 
Saharacarrying goods and merchandise to the lake Chad basin, accompanied 
by Islamic culture and Arabic Language.This study deals with the role of 
the Senussian movement in facing French invation to Chad during the first 
decade of the 20th Century.The study uses the historical method which 
based on description and analysis.Before the French colonization entered 
Chad, many Libyan tribes migrated to Chad and settled in the Chadian 
lands, especially in Kanem region. The emigration of these Libyan tribes 
came due to the Ottoman mismanagement rule in Libya, and it’s brutality 
in collecting taxes . The Libyan tribes interfered with Chadian tribes, and 
became an integral parts of the citizens.When the senussi movement arose in 
Libya then moved its headquarters from Alkufra to Quro in Northern Chad, 
they found great support from these emigrating tribes alongside the Chadian 
citizens, and they all stood against the French invasion in Chadianland, and 
fought many battles with the French armies. A large number of Senussian 
were martyred in defense of the Chadian lands besides the citizens.The 
study concluded that the Senussi movement had connected the peoples 
of Sub-sahara Africa and North Africa, it also removed the barriers of 
the desert by establishing of what was known as Alzawaya, in addition to 
unifying the efforts of the Chadian national resistance to face the French 
invaders,and supporting them with arms and men.
Keywords: Chad, Senussi, colonialism 



 ـ  - ديسمبر 2022م27 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

المقدمة:
لا شــك أن الصــات الليبيــة مــع بــاد الســودان الأوســط )تشــاد( صــات قديمــة تعــود إلى عصــور 

ــام  ــاء الإس ــا ج ــن. ولم ــن البلدي ــل ب ــام التواص ــا أم ــراء عائقً ــف الصح ــذور، ولم تق ــة الج ــة عميق تاريخي

وانتــشر في الشــال الأفريقــي، انتقلــت الدعــوة الإســامية أيضًــا إلى أفريقيــا جنــوب الصحــراء ,وإليحــوض 

بحــرة تشــاد كــا ازدادت العاقــات متانــة ورســوخًا واجتــازت القوافــل التجاريــة الصحــراء تحمــل الســلع 

ــا وصحــب هــذه القوافــل العلــاء والدعــاة يعلمــون النــاس ويدعونهــم إلى ديــن  والبضائــع جيئــة وذهابً

اللــه، ويحفظونهــم القــرآن، وينــشرون الخــر بينهــم.

كانــت هنــاك بعــض القبائــل الليبيــة التــي هاجــرت إلى منطقــة شــال تشــاد واســتقرت في منطقــة 

كانــم، وانصهــرت مــع القبائــل التشــادية التــي تقطــن في المنطقــة، وصــارت جــزءًا أصيــاً مــن أهــل البــاد. 

وكانــت هجــرة هــذه القبائــل نتيجــة للضغــوط التــي مارســتها الســلطات العثانيــة التــي كانــت تحكــم 

ليبيــا في عهــد الحكــم القرمانــي، إذ فرُضــت ضرائــب باهظــة عــى هــذه القبائــل مــا جعلهــا تهاجــر إلى 

شــال تشــاد هربًــا مــن البطــش بهــا، وقــد وجــدت قبــولًا وترحابًــا مــن أهــل تشــاد، وطــاب لهــم المقــام 

هنــاك نظــراً للتشــابه الكبــر بــن بيئــة هــذه القبائــل، والبيئــة التــي هاجــروا إليهــا. ولمــا نشــأت الدعــوة 

السنوســية، وانتقلــت في مرحلــة مــن مراحلهــا مــن الكفــرة إلى منطقــة قــرو في شــال تشــادوجدت ســندًا 

وعونـًـا كبــراً مــن هــذه القبائــل الليبيــة، وكانــت خــر معــن للسنوســية في نــشر الدعــوة في هــذه المنطقــة 

حيــث انتــشرت زواياهــا في الصحــاري والواحــات في شــال تشــاد.وعندما بــدأ الزحــف الاســتعاري الفرني 

نحــو الأراضي التشــادية وقفــت الحركــة السنوســية ســدًا منيعًاأمامهاوقاومــت التوغــل الفرنــي في البــاد 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة جنبًــا إلى جنــب مــع المقاومــة الوطنيــة التشــادية.

أهداف الدراسة: 
ــل  − ــك التشــادية مــع القبائ ــن المال ــة ب ــات التاريخي ــراز العاق تهــدف هــذه الدراســة إلى إب

ــة.  الليبي

ــع  − ــاون م ــي بالتع ــتعار الفرن ــة الاس ــة في مواجه ــة الوطني ــى دور المقاوم ــوء ع ــاء الض إلق

ــية.  ــة السنوس الحرك

توضيــح مجــالات التعــاون في المحــاور )السياســية والاقتصاديــة والثقافــة والاجتاعيــة( بــن  −

المقاومــة الوطنيــة والحركــة السنوســية أثنــاء مقاومــة المســتعمر الفرنــي. 

 إبراز دور منطقة الجنوب الليبي في المقاومة الوطنية للفرنسين في تشاد أثناء الاستعار  −

إظهــار دور الشــخصيات الوطنيــة والإقليميــة التــي أبلــت بــاء حســناً في الدفــاع عــن  −

مكتســبات الوطــن والأرض والعِــرض والديــن وبــذل كل غــال ونفيــس في ســبيل تحقيــق ذلــك.

الصلات التاريخية بين حوض بحيرة تشاد وليبيا:
إذا أردنــا أن نتحــدث عــن الصــات التاريخيــة بــن تشــاد وليبيــا فليــس مــن الســهل إعطــاء صــورة 

مفصلــة عــن هــذه الصــات بــن هاتــن المنطقتــن خــال مراحلهــا الســابقة لاســتعار الأوروبي للمنطقــة 

وذلــك لســببن رئيســين أحدهــا جغــرافي والآخــر تاريخــي: 
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ففيــا يتعلــق بالجانــب الجغــرافي فــإن الصحــراء الكــرى كــا هــو معلــوم قــد قســمت أفريقيــا 

منــذ العصــور القديمــة إلى قســمن رئيســين هــا أفريقيــا شــال الصحــراء وتعــرف ببــاد البيضــان وأفريقيــا 

جنــوب الصحــراء وتعــرف ببــاد الســودان.والحقيقية التاريخيــة التــي يجــب الإشــارة إليهــا هنــا هــي أن 

أفريقيــا بــاد البيضــان مــن الناحيــة الجغرافيــة تــكاد تكــون منطقــة واحــدة وكــذا الأمــر بالنســبة لإفريقيــا 

ــورة  ــاء ص ــة إعط ــد صعوب ــدى البعي ــى الم ــس ع ــاد تعك ــب الاعتق ــة حس ــذه الحقيقي ــودان فه ــاد الس ب

واضحــة وجليــة عــن الصــات التاريخيــة بــن تشــاد وليبيا،فهاتــان المنطقتــان اللتــان لم تتشــكا بحدودهــا 

الحاليــة إلا في عهــد الاســتعار الأوروبي للمنطقــة)1(.

ــة  ــن منطق ــع ضم ــت تق ــة كان ــا الحالي ــة ليبي ــإن منطق ــي ف ــب التاريخ ــق بالجان ــا يتعل ــا في أم

أفريقيــا بــاد البيضــان ولهــا تاريخهــا المعــروف منــذ العصــور القديمــة عنــد الأمــم الســابقة كالفينيقيــن 

اليونانيــن والرومانيــن والمصريــن وذلــك أثنــاء ســيطرتهم تباعــاً عــى المنطقــة وعندمــا جــاء الإســام ســجل 

الكتــاب المســلمون تاريــخ هــذه المنطقــة في العهــد الإســامي بصــورة تــكاد تكــون مفصلــة)2(. وكــا هــو 

معلــوم فــإن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد عــى النقيــض مــن ذلــك، تقــع في منطقــة أفريقيــا بــاد الســودان، 

ــه بعــض الغمــوض قبــل الإســام لأنــه لم يعــر عــى وثائــق مكتوبــة يمكــن الاعتــاد  فــإن تاريخهــا يعتري

ــك فســوف  ــن ذل ــم م ــاك، وعــى الرغ ــا وهن ــب هن ــرة في الكت ــات المتناث ــتثناء بعــض المعلوم ــا، باس عليه

نحــاول إلقــاء الضــوء عــى تلــك الصــات التــي ربطــت طــرفي القــارة ببعضهــا البعــض.

الصلات التاريخية بين منطقة حوض بحيرة تشاد وليبيا قديماً:
إن المتتبــع للأحــداث التاريخيــة قديمــاً قــد يجــد بــا شــك عمــق الصــات التاريخيــة بــن ســكان 

القــارة وبالــذات أفريقيــا جنــوب الصحــراء وشــالها، فهــي قديمــة قــدم الإنســان الــذي عمــر هــذه المنطقــة 

ــا إلى  ــاً قســم أفريقي ــا شــكلت حاجــزاً طبيعي ــن الصحــراء بأنه ــال ع ــا يق ــا، وأن م ــا وجفافه ــم صعابه رغ

نصفــن هــو أمــر صحيــح جغرافيــاً لكنــه لم يكــن حائــاً طبيعيــاً يحــد مــن تواصــل الإنســان في المنطقــة اذا 

كان الأمــر كذلــك فليــس هنــاك مــا يدعــو إلى التحفــظ مــن القــول بــأن الصــات التاريخيــة التــي ربطــت 

بــن المنطقتــن صــات قديمــة والدليــل عــى ذلــك كتــب الأقدمن)3(أمثــال المــؤرخ اليونــاني هــرودوت الــذي 

ــن  ــب ع ــن كت ــر أول م ــترة، ويعت ــك الف ــا في تل ــاد وزار ليبي ــل المي ــشر قب ــس ع ــرن الخام ــاش في الق ع

تاريــخ ليبيــا القديــم وعاقاتهــا بالمناطــق المجــاورة ـ بوركــو انيديوتبســتي- والتــي تقــع الآن ضمــن الأراضي 

التشــادية حيــث قــال أن الليبيــن يغــزون الأثيوبيــن)4( وهــم القــوم الذيــن يســكنون تبســتي)5(.وتلك إشــارة 

واضحــة إلى تفاعــل المنطقتــن منــذ القــدم عــى وجــه العمــوم وتشــاد وليبيــا عــى وجــه الخصــوص. أمــا 

فيــا يتعلــق بالرومــان فيمثلهــم المــؤرخ اســترابو الــذي عــاش مــا بــن ٦٦ ق. م – ٢٤م ويعتــر أول الكتــاب 

ــا، حيــث  ــه المســمى بالجغرافي ــك في كتاب ــة الجرامنــت فقــد ســجل ذل ــوا عــن دول ــن تحدث الرومــان الذي

ــة الجرامنيــت وســكانها ومناطــق توزيعهــا وعاقتهــا مــع المناطــق المجــاورة لهــا، و يقــول:  أشــار إلى دول

ســكان الجرامنيــت يوجــدون جنــوب فــزان وشــال الأثيوبيــن)6(. 

ــذ  ــن من ــن المنطقت ــة ب ــات التاريخي ــود الص ــؤشراً لوج ــا م ــات تعطين ــذه المعلوم ــك أن ه لا ش

العصــور القديمــة ليــس هــذا فحســب، بــل هنــاك أبحــاث لعلــاء كشــفت العديــد مــن الرســومات التــي 
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ــار منطقــة  ــال أنيــدي تبســتي وكانــت متشــابهة مــع آث ترجــع إلى عــصر مــا قبــل الميــاد منحوتــة في جب

ــاد البيضــان)7(. ب

الصلات التاريخية بين تشاد وليبيا في العصر الإسلامي: 
إذا أردنــا أن نتحــدث عــن الصــات التاريخيــة بــن تشــاد وليبيــا في عــصر مــا بعــد الدعــوة إلى الإســام 

فيتحتــم علينــا أن نتحــدث عــن كيفيــة دخــول الإســام في منطقــة الســودان الأوســط وخاصــة حــوض بحــرة 

ــي ســلكها الأقدمــون للتوغــل عــر الصحــراء إلى مجاهــل  تشــاد حيــث ســلك الفاتحــون نفــس الطــرق الت

ــادي  ــرن الأول الهجــري الســابع المي ــر جــدا في الق ــن مبك ــة في زم ــا. أن الإســام دخــل هــذه المنطق أفريقي

وبالتحديــد عــام ٤٦هـــ / ٦٦٦م مقبــاً مــن إقليــم فــزان الــذي افتتحــه المســلمون في عهــد الخليفــة عمــر بــن 

الخطــاب - رضي اللــه عنــه- عــى يــد القائــد عقبــة بــن نافــع الفهــري ويحتــل إقليــم فــزان وكــوار مكانــة 

هامــة بالنســبة لتاريــخ أفريقيــا جنــوب الصحــراء، فهــا يكونــان الطريــق الأوســط الــذي كان النــاس يعــرون 

بواســطته الصحــراء الكــرى )8(. والحقيقــة أن الســودان الأوســط كاد يكــوّن في المــاضي الســحيق إقليــا واحــداً 

قامــت عليــه حضــارات ذات شــأن عظيــم، كان يربــط بينهــا شريــان مــن الطــرق الريــة، وعــن طريــق درب 

الأربعــن وكــوار وفــزان جــاء الإســام إلى الســودان الأوســط وكانــت القوافــل تــشرع مــن القــروان إلى طرابلس 

ومنهــا إلى مــرزق، ثــم إلى البلــاء عاصمــة إقليــم كــوار، ومنهــا إلى انجيمــي عاصمــة مملكــة كانــم، وعندهــا 

يلتقــي بالطريــق الشرقــي الهابــط مــن ســيناء بمــصر ووادي النيــل ثــم طريــق الأربعــن المــار بدافــور ووداي، 

كــا أن ســاطن مملكــة وداي احتفظــوا بعاقــات سياســية واقتصاديــة قويــة مــع مناطــق ليبيــا منذ القــدم)9(. 

ازدادت هــذه الصــات أهميــة خاصــة في الجانــب التجــاري منهــا في عهــد الحكــم القرمنــي عــي 

ــل  ــارة القواف ــال في تج ــوي وفع ــدور حي ــام ب ــازي ق ــق وداي بنغ ــدو أن طري ــا )١٧١١-١٨٣٥م( ويب ليبي

ــه بعــد أن تنامــت قــوة وداي في منتصــف القــرن الثامــن عــشر الميــادي  ــذ اكتشــافه، وازدادت أهميت من

ــق و)٤١٠٠٠(  ــن الرقي ــوالي )١٥٠٠( م ــام ١٨٥٠م ح ــازي ع ــدرت إلى بنغ ــد ص ــة وداي ق ــر أن مملك ويذك

كيلوغــرام مــن العــاج، وبيعــت هــذه الســلع بمــا يعــادل ٣٠٠ الــف فرنــك فرنــي، واســتوردت في نفــس 

الوقــت الأقمشــة القطنيــة والحريريــة، والأســلحة الناريــة، والســكر، والشــاي، بمــا يعــادل القيمــة نفســها)10(. 

ويعتــر القــرن التاســع عــشر مرحلــة مهمــة في تاريــخ التواصــل الســياسي والاجتاعــي والاقتصــادي الــذي 

يربــط بــن تشــاد وليبيــا وقــد ظهــر الليبيــون ولأول مــرة عــى مــرح الأحــداث في حــوض بحــرة تشــاد، 

عندمــا تــولي الشــيخ محمــد الأمــن الكانمــي الســلطة في كانــم عــام ١٨٠٦م وقــد تمثــل ذلــك في الحمــات 

العســكرية التــي ســرها يوســف باشــا لنــصرة الشــيخ محمــد الأمــن الكانمــي في حربــه ضــد الفولانيــن، 

وكانــت أهــم هــذه الحمــات حملــة محمــد المــي حاكــم فــزان ١٨١٧م، وحملــة مصطفــى الأحمــر ١٨٢١م، 

وحملــة عبدالجليــل غيــث)11(. وهنــاك أحــداث أخــرى أدت إلى تــوالي الهجــرات الليبيــة إلى حــوض بحــرة 

تشــاد، والاختــاط والتواصــل مــع التشــادين وهــو الضغــط العثــاني، والتدفــق الأوروبي واختــاف العشــائر 

فيــا بينهــا وقــد بــرزت أهميــة هــذه المنطقــة بالنســبة للأوروبيــن باكتشــاف الــروات التــي وجــدت في 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء وشــالها. هــذه الأحــداث وغرهــا جعلــت تشــاد وليبيــا عــى تواصــل مســتمر 

بــن شــعوبها عــر عصورهــا المختلفــة)12(. 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

أ/ الصلات التجارية والاقتصادية بين تشاد وليبيا قبل الاستعمار:
ــات  ــظ أن العاق ــا ياح ــاد وليبي ــرة تش ــوض بح ــة ح ــن منطق ــة ب ــات التاريخي ــع للص إن المتتب

ــذا  ــمل ه ــد ش ــة، وق ــذه المنطق ــعوب ه ــن ش ــل ب ــاً للتواص ــصراً مه ــت عن ــة كان ــة والتجاري الاقتصادي

التبــادل الاقتصــادي مــواد أوليــة للبلديــن، أو البــاد المجــاورة. ويتمثــل هــذا النشــاط في القوافــل التجاريــة 

التــي كانــت تســير بــن المنطقتــن، وقــد كان لهــا دور مهــم في تطويــر العاقــات بــن الشــعبن، فكانــت 

تصــدر الكثــر مــن الســلع التجاريةالتــي تــأتي مــن الــدول الأوروبيةانطاقــا مــن طرابلــس، ودرنــة، وبنغازي، 

والكفــرة، وجالــوا، مثــل: المابس، والأقمشــة، والأصبــاغ، وأدوات الزينة، والأســلحة، والســكر، والشــاي، والبن، 

والإبــر، والخــرز، والقــدور، والــورق، والســبح، والأواني الزجاجيــة، والعطــور، والأحذيــة، والأواني النحاســية، 

والشــالات، والــروج، والنحــاس الأصفــر، والخناجــر، ويصــدر إليهــا مــن الــدول الأفريقيــة العــاج، والإبــل، 

ــع  ــذه البضائ ــل ه ــال في نق ــتخدم الج ــق. وتس ــة إلى الرقي ــة، بالإضاف ــود المدبوغ ــام، والجل ــش النع وري

والأفــراد إلى مجاهــل أفريقيــا، وذلــك لتحملهــا لصعــاب الطــرق الصحراويــة القاســية وأهــم هــذه الطــرق:

طرابلس–سوكنة–مرزق- تاجوراء – بلا- بحرة تشاد: ويعرف بطريق برنو. . 1

طرابلس ـ غدامس ـ غات ـ زندر ـ كانو: ويعرف بطريق وسط السودان.. 2

بنغازي – جالو- أوجلة – الكفرة – أبشة باد السارا ويعرف بطريق وداي)13(.. 3

ــة . 4 وهنــاك طريــق آخــر اكتشــف في ودأي في عهــد الســلطان صابــون ينطلــق مــن وداي درن

فــزان 

وقــد تحــدث عــن هــذا الطريــق الشــيخ ابــن عمــر التونــي عنــد مجيئــه إلى وداي وقــد أرســل 

ــة  ــادة الشريــف الفــاسي وقــد صحبــه في هــذه الرحل ــا بقي ــة إلى ليبي الســلطان صابــون عــن طريقــه قافل

محمــد بــن عمــر التونــي)14(.

وقــد ظــل طريــق بنغــازي – وداي ذا فعإليــة تجاريــة حتــى نهايــة القــرن التاســع عــشر فقــد ورد 

في تقاريــر القنصليــة الإنجليزيــة ببنغــازي أنــه قــد تحركــت بــن عــام ١٨٩٦- ١٨٩٧م ســبعة عــشرة قافلــة 

مــن بنغــازي إلى ودأي، خمســة عــشر منهــا يملكهــا تجــار مــن بنغــازي، وأن عــدد الجــال في القوافــل يبلــغ 

)٥٨٢( جمــاً أمــا القافلتــان المتبقيتــان فمملوكتــان لقبيلتــي الزويــة والمجابــرة بحيــث يملــك المجابــرة في 

ــادل  هاتــن القافلتــن )٥٥٠( جمــاً والزويــة يملكــون )١٠٠( جمــا وهــذا يــدل عــى الحجــم الكبــر للتب

التجــاري بــن المنطقتــن في ذلــك الوقت)15(.وقــد اســتفاد ســكان هــذه المناطــق مــن هــذه القوافــل التــي 

تمــر بهــذه الطــرق فائــدة كبــرة، وكذلــك المالــك والســلطنات التــي كانــت تصــدر وتســتورد الســلع وقــد 

ــو ووداي  ــن ســاطن برن ــة ب ــت المراســات المتبادل ــم الســاطن اهتامــاً خاصــاً بهــذه القوافــل، ودل اهت

ــا،  ــة عليه ــرق، والمحافظ ــذه الط ــة ه ــى أهمي ــارة، ع ــوم بالتج ــي تق ــة الت ــل الليبي ــاء القبائ ــض زع وبع

ويظهــر ذلــك في الرســالة التــي كتبهــا الســلطان محمــد شريــف )١٨٣٥ – ١٨٥٨م( ســلطان وداي إلى الشــيخ 

يونــس، وهــو مــن كبــار زعــاء المجابــرة والتــي يقــول فيهــا: »أتتنــا مــن طــرف ســيادتكم قافلــة فرحنــا بهــا 

غايــة الفــرح وسررنــا بهــا غايــة الــرور وظهــر لكــم منــا المحبــة والطريــق بيننــا وبينكــم ســهل كــا تحــب 

وتــرضى«)16(. ويذكــر الحنديــري بــأن أولاد ســليان قــد ســيطروا منــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر عــى 
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طريــق طرابلــس برنــو وذلــك نتيجــة لتحالفهــم مــع ســاطن برنــو بهــدف تأمــن الطــرق وخاصــة طريــق 

ــن محمــد  ــة مــع الطــوارق خــال فــترة حكــم الشــيخ عمــر ب ــوا في معــارك دامي ــح مــع كــوار، ودخل المل

الأمــن الكانمــي )١٨٣٥- ١٨٨٠م()17(. وقــد وصــل التعــاون بــن المجابــرة وســاطن وداي مــن أجــل تأمــن 

طــرق التجــارة المتبادلــة بينهــم إلى التحالــف وإبــرام العهــود، والدليــل عــى ذلــك الوثيقــة التــي عــر عليهــا 

ــرة، والمؤرخــة  ــن الســلطان دود م ــي الســليك اب ــم الســلطان ع ــة بخت ــر ١٩٨١م في أبشــة مختوم في يناي

بتاريــخ جــادى الآخــر ١٢٧٩هـــ وجــاء فيهــا الآتي:

»أمــا بعــد ليعلــم الواقــف عــى هــذه الورقــة أن الســلطان عــي بــن الســلطان محمــد صالــح بــن 

الســلطان يوســف بــن الســلطان شريــف العبــاسي قــد أطلــع عــى ورقــة المجابــرة الذيــن بجالــو وليبيــة 

وحاصــل فيهــا اتصــالات ومــوادادات ومعاهــدات مــع آباءنــا وأجدادنــا الســابقن لكوننــا نفــس وشيء واحــد 

بحســب الأخــوة الإســامية ويؤكــد ذلــك معاهــدة الآبــاء ســابقاً لقولــه عليــه الصــاة والســام عهــود الآبــاء 

ترثــه الأبنــاء وإننــا محافظــن عــي تلــك العهــود وبرؤيــة تلــك الورقــة التــي كتبهــا لهــم جدنــا الســلطان 

ــا كاتبهــا للشــيخ يونــس  ــة واحــدة وورقــة جدن ــا أكيــد نحــن وإياهــم عــى حال الشريــف العبــاسي علمن

وجميــع كــراء المجابــرة الذيــن بجالــوا ســابقاً وإننــا اليــوم في أثرهــم بيــد أن الورقــة تغــرت وإن شــاء اللــه 

ــرة بذلــك  ــاء والأجــداد ومطلــوب منكــم أن تعلمــوا جميــع المجاب نحــن مــع ذلــك محافظــن لعهــود الآب

ــروه  ــن كل مك ــه وأياهــم م ــا الل ــا وحفظن ــن مضــوا قبلن ــى بصــرة الذي ــن نحــن وإياهــم ع ــال لنك الح

وبالجملــة منــذ أن رأينــا الورقــة منكــم صرنــا منشرحــن الصــدور هــذا مــا لــزم إعامكــم بــه والســام، ختــم 

الســلطان عــي الســليك )18(. 

هــذه الرســالة تــدل عــى مــدى الــود والاحــترام المتبــادل بــن الســاطن ومشــايخ القبائــل الليبيــة 

ــاء والأجــداد مــا مهــد  المهاجــرة إلى منطقــة حــوض بحــرة تشــاد واحــترام العهــود أو لمواثيــق بــن الأبن

للقبائــل الليبيــة للهجــرة إلى تشــاد عندمــا تتعــرض للضغــوط في أي مرحلــة مــن المراحــل.

ب/ الصلات التجارية والاقتصادية بين حوض بحيرة تشاد وليبيا بعد الاستعمار: 
اســتمرت القوافــل التجاريــة في الربــط بــن شــعوب هــذه المنطقــة حتــى بعــد مجيــئ الاســتعار 

الأوروبي وســيطرته عــى بعــض الــدول، وبالتــالي تأثــرت هــذه التجــارة، وبالــذات أثنــاء الــصراع العثــاني 

الفرنــي في الصحــراء الكــرى )١٨٥٨-١٩١١م(، ومحاولــة كل منهــا الاســتفادة مــن هــذه الطــرق فكانــت 

فرنســا تحــاول جاهــدة تغيــر وجهــة التجــارة إلى الجزائــر بــدلاً مــن ليبيــا، فبــدأت بالضغــط عــى التجــار 

الليبيينبفــرض الضرائــب الجمركيــة عليهــم، والتســهيل للتجــار التونســين بإعفائهــم مــن الضرائــب، فرفــع 

ــت  ــي ١٨٩٣- ١٨٩٤م توقف ــن عام ــا ب ــترة م ــة)19(. وفي الف ــة العثاني ــكوى إلى الدول ــون ش ــار الليبي التج

التجــارة مؤقتــاً بعــد غــزو رابــح لمملكــة باقرمــي وبرنــو كــا شــهدت هــذه الفــترة مراقبــة شــديدة مــن 

قبــل الاســتخبارات الأوروبيــة لهــذه الطــرق بغــرض تطويــق الحــركات الإســامية في هــذه المنطقــة - المهدية 

في الســودان، والسنوســية في ليبيــا وتشــاد ورابــح في أوبانقــي شــاري، بالإضافــة إلى المالــك التشــادية التــي 

تســعى فرنســا لاســتياء عــى أراضيهــا.
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

الهجرات الليبية إلى حوض بحيرة تشاد:
مراحل هجرة القبائل الليبية إلى حوض بحير تشاد:

هنــاك ترابــط قــوي بــن الشــعبن التشــادي والليبــي، كرابطــة الجــوار والديــن والعــرق والتاريــخ 

المشــترك والهجــرات الليبيــة إلى حــوض بحــرة تشــاد ناتجــة عــن العاقــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي 

حدثــت بــن الشــعبن في العصــور المتعاقبــة وهنــاك العديــد مــن المصــادر التــي تتحــدث عــن الهجــرات 

ــل  ــة مراح ــرات إلى ثاث ــذه الهج ــيم ه ــم تقس ــا، وث ــا وكيفيته ــاد ومقداره ــرة تش ــوض بح ــة إلى ح الليبي

رئيســة حدثــت في فــترات متقاربــة، ولــكل هجــرة أســبابها ودوافعهــا التــي دفعــت أصحابهــا إلى الهجــرة)20(. 

وقــد توفــرت في تلــك الفــترة )١٨٤٠-١٩٣٠( عوامــل طــاردة في ليبيــا، وأخــرى جاذبــة في تشــاد نتــج عنهــا 

هجــرة العديــد مــن القبائــل والعشــائر الليبيــة إلى حــوض بحــرة تشــاد وهــذه المراحــل هــي:

المرحلة الأولي ١٨٤٢م:
ــب  ــزان وأغل ــة سرت وف ــن منطق ــل م ــدة قبائ ــملت ع ــنة ١٨٤٢م، وش ــرة س ــذه الهج ــت ه حدث

ــليان.  ــة أولاد س ــن قبيل ــت م ــاد كان ــرة إلى تش ــائر المهاج العش

المرحلة الثانية ١٨٦١م:
حدثــت هــذه الهجــرة ســنة ١٨٦١م وشــملت عــدة بيــوت مــن منطقــة سرت وإجدابيــا وأغلــب 

المهاجريــن مــن قبيلــة المغاربــة. 

المرحلة الثالثة ١٩٢٨- ١٩٣٠م: 
ــن سرت  ــة م ــل مختلف ــملت قبائ ــن ١٩٢٨- ١٩٣٠م وش ــا ب ــترة م ــرة في الف ــذه الهج ــت ه حدث

ــا)21(. ــإلي له ــط الإيط ــر الضغ ــا اث ــن ليبي ــي م ــوب الشرق ــة إلى الجن ــزان بالإضاف ــة وف وورفل

الأسباب التي أدت إلى الهجرات الليبية إلى تشاد:
ــاة  ــة إلى حــوص بحــرة تشــاد ســوء الحي ــة المتاحق ــي أدت إلى الهجــرات الليبي مــن العوامــل الت

الاقتصاديــة خــال أواخــر العهــد القرمانــي )١٧١١- ١٨٣٥م(، والضرائــب التــي كانتتفرضهــا الإدارة العثانية 

ــاة الضرائــب عليهــا في هــذه الفــترة )١٨٣٥-١٩١١م(،  ــذي يمارســه جب ــة والتعســف ال ــل الليبي عــى القبائ

وقــد رفضــت بعــض القبائــل هــذه المعاملــة القاســية فامتنعــت عــن دفــع الضرائــب الأمــر الــذي اعترتــه 

ــا إلا الهجــرة إلى  ــن أمامه ــم يك ــل، فل ــا فجــردت حمــات ضــد هــذه القبائ ــاً له ــة عصيان الإدارة العثاني

منطقــة حــوض بحــرة تشــاد القريبــة منهــا والمتشــابهة في مناخهــا واســتضافة أهلهــا لهــم. وتذكــر بعــض 

ــة  ــد حمل ــى ي ــليان ع ــة أولاد س ــيخ قبيل ــث ش ــل غي ــد الجلي ــل عب ــد مقت ــه بع ــفهية أن ــات الش الرواي

البلعــزي اجتمعــت عشــائر أولاد ســليان للتشــاور في أمــر القبيلــة، واســتقر بهــم الــرأي إلى الهجــرة إمــا 

إلى مــصر أو إلى حــوض بحــرة تشــاد، ففضــل غالبيتهــم الهجــرة إلى حــوض بحــرة تشــاد، وكان عــى رأس 

المؤيديــن الهجــرة إلى تشــاد الشــيخ عبــد الجليــل فــكان يوصيهــم بالهجــرة إلى كانــم. فهــي بالإضافــة إلى 

كونهــا بلــد مســلم، وبــه الكثــر مــن الخــرات، كانــت تربطهــا عاقــات قويــة بليبيــا)22(.

كذلــك فــإن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد في تلــك الفــترة لم تكــن منطقــة مجهولــة بالنســبة لليبيــن، 

فقــد كانــت هنــاك اتصــالات وعاقــات اقتصاديــة واجتاعيــة وسياســية بــن الشــعبن. ولعــل أبرزهــا تلــك 
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الحمــات التــي كان الــوالي العثــاني يوســف باشــا القرمانــي يجردهــا بــن الحــن والآخــر لنجــدة محمــد 

الأمــن الكانمــي الــذي كان في تلــك الفــترة يقــود حربــاً ضــد قبائــل الفــولاني ومملكــة باقرمــي وقــد بعــث 

ــم  ــى بغنائ ــاد المكن ــد ع ــزان)١٨١٧م(. وق ــى وإلي ف ــادة محمــد المكن ــم بقي ــه الأولى إلى كان يوســف حملت

عديــدة وهدايــا مبعوثــة مــن محمــد الأمــن الكانمــي إلى يوســف باشــا )23(.وفي ســنة ١٨٢١م بعــث يوســف 

باشــا القرمانــي بحملــة أخــرى بقيــادة الأحمــر الــذي ســاعد الكانمــي عــى ســلطان باقرمــي حيــث دخــل 

ماســينيا عاصمــة مملكــة باقرمــي، إلا أن عبــد الجليــل عمــل عــى توطيــد عاقاتــه مــع حاكــم مــاو عاصمــة 

كانــم المدعــو مليقانــا، وعمــل عــى تنميــة التجــارة مــع كانــم وكانــت تــدر لــه أرباحــاً هائلــة مــا شــجعه 

عــى الاســتقال بفــزان، الأمــر الــذي أدخلــه في حــرب مــع الأتــراك.

هــذه الأســباب وغرهــا هــي التــي شــجعت عبــد الجليــل بــأن يــوصي اتباعــه بالهجــرة إلى كانــم 

داخــل الأراضي التشــادية)24(.ومن الأســباب التــي جعلــت القبائــل الليبيــة تهاجــر إلى حــوض بحــرة تشــاد 

ــم  ــدي تبســتي وكان ــرة، ومناطــق اني ــي سرت والكف ــن منطقت ــن، إذ يوجــد تشــابه ب ــن البيئت التشــابه ب

ــع، كــا  ــة، والمنخفضــات والينابي ــة الجاف ــة، والأودي ــان الرملي حيــث تتكــون مــن صحــارى، وبعــض الكثب

أن هنــاك تشــابه واضــح في كميــة الأمطــار التــي تســقط بــن المنطقتــن)25( .ومــن العوامــل التــي ســاعدت 

القبائــل الليبيــة في التوغــل نحــو حــوض بحــرة تشــاد الصراعــات التــي كانــت تــدور بــن المالــك والقبائــل 

في الداخــل، مــا يدفعهــم للوقــوف والتحالــف مــع أحدهــا ضــد الآخــر مــن أجــل كســب الغنائــم. وقــد 

اســتطاع أولاد ســليان بهــذا التحالــف أن يشــنوا بعــض الحمــات عــى الطــوارق والدازوالكانمبــو وغنمــوا 

غنائــم متنوعــة مــن الأبــل، والبقــر، عــاوة عــى اكتســابهم مكانــة بــن الســكان وســيطرتهم عــى طــرق 

التجــارة، وكانــت لهــم مكانــة خاصــة بــن الســكان، في كانــم ســنة ١٨٥٠م)26(.

القبائل الليبية المهاجرة إلى تشاد وأماكن تمركزها:
كانــت أخبــار المهاجريــن الأوائــل الذيــن اســتقر بهــم المقــام، وطــاب لهــم العيــش في كانــم تــأتي إلى 

أهلهــم ومعارفهــم، مــا شــجعهم عــى اللحــاق بهــم نتيجــة لضغــوط الــولاة العثانيــن عليهــم في مســألة 

جبايــة الضرائــب التــي تفــرض عليهــم، فقــد هاجــرت عــام ١٨٦١م مجموعــة مــن قبيلــة المغاربــة إلى شــال 

حــوض بحــرة تشــاد، وقــد لقــب أفــراد هــذه القبيلــة بأصحــاب العبــاءات الســوداء تمييــزا لهــم عــن باقــي 

المجموعــات والقبائــل التــي هاجــرت قبلهــم، وربمــا كان بعضهــم يرتــدي هــذا اللــون مــن العبــاءات، وقــد 

ــاد،  ــال تش ــة ش ــل الليبي ــا القبائ ــكنت فيه ــي س ــة الت ــس المنطق ــاً في نف ــات أيض ــذه المجموع ــتقرت ه اس

ــدازا. وفي ســنة ١٨٧٣م قامــت مجموعــة أخــرى مــن قبائــل  وامتزجــوا مــع بعــض القبائــل المحليــة مثــل ال

القذاذفــة وورفلــة تقــدر بحــوالي )٣٠٠( رجــل بالهجــرة إلى حــوض بحــرة تشــاد واســتقرت أيضــاً في منطقــة 

كانــم، والماحــظ أن تدفــق القبائــل الليبيــة المختلفــة واســتقرارهم في كانــم أدي إلى توحدهــم وصــاروا قــوة 

فيــا بعــد)27(. وقــد أجُــرَِ بعــض الســاطن للتحالــف معهــم، فقــد لجــأ الشــيخ محمد الأمــن الكانمــي )١٨٣٥- 

١٨٨٠م( إلى عقــد تحالــف معهمضــد تقــدم ســلطان دار وداي نحــو برنــو. وفي المقابــل يقــوم الشــيخ بتزويــد 

ــل بالســاح والغــال، حتــى يحطــم ســلطان وداي وبســبب هــذا التحالــف بــن الشــيخ عمــر  هــذه القبائ

ــك  ــق في ذل ــه لم يوف ــل ولكن ــك القبائ ــاء تل ــى زع ــا ع ــدق الهداي ــدأ ســلطان وداي يغ ــة ب ــل الليبي والقبائ
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــة في شــال تشــاد حتــى الغــزو الفرنــي لمنطقــة حــوض بحــرة تشــاد  ــل الليبي )28(.وهكــذا ظلــت القبائ

١٨٩٩م، ومحاولــة احتــال كانــم بعــد مقتــل رابحفــي٢٠ أبريــل١٩٠٠م، ولمــا تقدمــت فرنســا نحــو تشــاد 

وقفــت القبائــل الليبيــة )أولاد ســليان، القذاذفــة، المغاربــة، ورفلــة، والشريــدات، اللهيــوات وغرهــم( مــع 

المقاومــة الوطنيــة التشــادية ضــد الغــزو الفرنــي، مــا جعــل تقــدم الفرنســين نحــو الشــال بطيئــاً عــى 

الرغــم مــن الإمكانيــات العســكرية الكبــرة والقــوى البشريــة المدربــة، بالإضافــة إلى بعــض القــوي المحليــة 

المتحالفــة معهــم أمثــال الســلطان قورانــق، وســلطان زنــدر، وجــرت هنــاك معــارك غــر متكافئــة في تلــك 

الفــترة)29(.

التعريف بالحركة السنوسية وانتشارها:
نبذة عن مؤسس الحركة السنوسية:

هــو محمــد بــن عــي بــن الســنوسي بــن العــربي بــن محمــد بــن عبــد القــادر بــن شــهيدة بــن حــم 

بــن يوســف بــن عبــد اللــه بــن خطــاب بــن عــي بــن يحــي بــن راشــد بــن محمــد المرابــط بــن منــداس 

بــن عبــد القــوي بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف بــن زيــان بــن زيــن العابديــن بــن يوســف بــن حســن بــن 

إدريــس بــن ســعيد بــن يعقــوب بــن داوود بــن حمــزة بــن عــي بــن عمــران بــن إدريــس بــن عبــد اللــه 

الكامــل بــن الحســن المثنــى بــن الحســن الســبط بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي القــرشي)30(. 

ولــد صبيحــة الأثنــن الثــاني عــشر مــن شــهر ربيــع الأول ١٢٠٢هـــ الموافــق ٢٢\ ١٢\١٧٨٧م لذلــك 

ســاه والــده محمــداً تيمنــاً باســم النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وكانــت ولادتــه بضاحيــة ميثــا 

الواقعــة عــى ضفــة وادي شــلف بمنطقــة الواســطة التابعــة لمنطقــة مســتغانم بالجزائــر، تــوفى والــده بعــد 

ســنتن مــن ولادتــه فتولــت عمتــه فاطمــة تربيتــه فنشــأ عندهــا نشــأة صالحــة، وكانــت هــي مــن فضليــات 

ــى كان يحــضر دروســها  ــس والوعــظ والإرشــاد، حت ــة للتدري ــوم، ومنقطع ــا ومتبحــرة في العل أهــل زمانه

الرجــال)31(. 

فشــب في طلــب العلــوم عنــد مشــيخة بلدتــه مســتغانم فمكــث فيهــا ســنتن أتــم خالهــا حفــظ 

ــب اللغــة  ــة إلى كت ــدة، بالإضاف ــب الفقــه والســرة والعقي ــر مــن كت ــه الســبع ودرس الكث القــرآن بروايات

العربيــة)32(.

خــرج في أوائل١٢٢١هـــ مــن مســتغانم إلى بلــدة مأذونــة التــي مكــث فيهــا ســنة كاملــة لطلــب 

العلــم، فتتلمــذ عــى مجموعــة مــن مشــايخها وهــم: محمــد بن عــي بــن أبي طالب، وأبــو رأس المعســكري، 

وأبــو المهــل أبــو زوينــة، بعــد ذلــك رحــل إلى مدينــة تلمســان وأقــام بهــا قرابــة الســنة، حيــث تتلمــذ عــي 

كبــار شــيوخها متفرغــاً في تحصيــل العلــم والمعرفــة)33(. 

ثــم قصــد بعدهــا مدينــة فــاس في المغــرب ومكــث فيهــا ســبع ســنوات مــن أجــل التحصيــل العلمي 

وتبحــر في الطــرق الصوفيــة بالإضافــة إلى الفقــه والعقيــدة، وتحصــل عــى إجــازات مــن علــاء راســخن في 

العلــم، وأصبــح مدرســاً بالجامــع الكبــر بمدينــة فــاس حتــى نــال منصــب المشــيخة الكــرى بهــا)34(. 

ــاً في التفكــر  ــاً طوي ــزواء والانفــراد، ويمــي وقت ــل إلى الان كان محمــد بــن عــي منــذ صغــره يمي

العميــق، ويتــألم مــن حــال الأمــة ومــا وصلــت إليــه مــن الضعــف والهــوان والضيــاع، وكان يبحــث عــن 



 ـ  - ديسمبر 2022م35 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

ــة،  ــاء المل ــة وإحي ــوف الأم ــد صف ــة لتوحي ــن طريق ــث ع ــا يبح ــوض، ك ــل النه ــوط، وعوام ــباب الهب أس

وحــدث ذات مــرة أن وجــده بعــض العلــاء جالســاً فــوق كثيــب مــن الرمــال تظهــر عــى صفحــات وجهــه 

المــشرق عامــات التفكــر العميــق، فلــا ســألوه عــن الســبب في ذلــك أجــاب بأنــه يفكــر في حــال العــالم 

الإســامي الــذي لا يعــدو عــن كونــه قطيعــاً مــن الغنــم لا راعــي لــه، عــى الرغــم مــن وجــود ســاطينه 

ــه)35(.  وأمرائــه ومشــايخ طرقــه وعلائ

فمــع أن هنــاك عــدداً كبــراً مــن المرشــدين، وعلــاء الديــن الموجوديــن في كل مــكان، فــإن العــالم 

لا يــزال مفتقــراً أشــد الافتقــار إلى مرشــد حقيقــي يكــون هدفــه ســوق العــالم الإســامي أجمــع إلى غايــة 

واحــدة نحــو غــرض واحــد، والســبب في هــذا انعــدام الغــرة الدينيــة لــدى العلــاء والشــيوخ، وانصرافهــم 

إلى الخافــات القائمــة بينهــم التــي فرقتهــم شــيعاً وجاعــات، فأصبحــوا لا يعنــون بنــشر العلــم والمعرفــة، 

ولا يعملــون بأوامــر الديــن الحنيــف، وهــو ديــن توحيــد أساســه الاتحــاد وجمــع الكلمــة. زد عــي هــذا أن 

عــى هــؤلاء العلــاء والشــيوخ واجــب عظيــم في حــق الملــة الإســامية، لأن الشــعوب المجــاورة في الســودان 

والصحــراء مــن أفريقيــا الغربيــة لا يــزال الكثــر مــن شــعوبها تعبــد الأوثــان، ومــع هــذا فإنهــم بــدلاً مــن 

وعــظ هــذه الشــعوب الوثنيــة وإرشــادهم إلى الديــن القويــم، مازالــوا يفضلــون القبــوع في كل مســجد مــن 

مســاجد المعمــورة غــر عاملــن بعلمهــم، لا هــم لهــم إلا راحــة أجســامهم، حريصــن عــى لذاتهــم، غــر 

قائمــن بواجبــات مراكزهــم، لا ضائــر لهــم تؤنبهــم عــى إهالهــم إرشــاد هــؤلاء المســاكن الوثنيــن)36(.

ومــع ذلــك فقــد بلــغ مــن القوافــل الواصلــة إلى بلــده مســتغانم أن الإســام مغلــوب عــى أمــره في 

كل محــل، وأن المقاطعــات والخطــط المعمــورة تذهــب مــن أيــدي المســلمن في كل وقــت وبرعــة الــرق، 

فالإســام في حالــة تدهــور مخيــف ثــم ختــم كامــه بقولــه )هــذا مــا أفكــر فيــه فلــا ســألوه: ومــاذا يجــب 

عــى المســلمن فعلــه لتــافي مــا ذكــرت أجــاب: ســأجتهد ســأجتهد()37(. 

لقــد كان تفكــره في حــال الأمــة مبكــراً جــداً، وأخــذ يبحــث عــن العلــل والأســباب التــي أدت إلى 

هــذا التدهــور والانحطــاط والضعــف في كيــان الأمــة، وذكــر أن مــن أســباب هــذه الحــال فقــدان القيــادة 

الرشــيدة وغيــاب العلــاء الربانيــن، وانعــدام الغــرة عــى الديــن، والانشــغال بالخافــات الهامشــية التــي 

ــن  ــث ع ــم بالبح ــك اهت ــام، فلذل ــاس إلى الإس ــوة الن ــق دع ــط في ح ــات، والتفري ــيعاً وجاع ــم ش فرقته

أســباب النهــوض، فــرأي أن بدايتهــا الإيمــان العميــق بمبــادئ وقيــم الديــن الحنيــف كــا قــال تعــالى: )ولــو 

أن أهــل القــرى أمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســاء والأرض( صــدق اللــه العظيــم الأعــراف 

الآيــة )٩٦(. وعندمــا رأى النــاس صاحــه وتقــواه وفهمــه الدقيــق لعلــوم الديــن واهتامــه بأمــر وحــدة 

المســلمن اجتمعــوا حولــه فــدب الخــوف في حكومــة الســلطان ســليان مــن نفــوذ ابــن الســنوسي ومكانتــه 

في قلــوب الرعيــة، فــرأت في أفــكاره الناقــدة لــولاة الأمــر تهديــداً لمكانــة الســلطان، فبــدأت بوضــع العراقيــل 

لــه وأحــس بعــدم جــدوى وجــوده في فــاس، فرحــل عنهــا بعــد أن تشــبع مــن أصــول الدعــوة وعــزم عــى 

محاربــة الأوهــام والخزعبــات التــي أبعــدت الإســام عــن حقيقتــه، كــا أن تجربتــه مــع الســلطان ســليان 

أكســبته خــرة في التعامــل مــع الحــكام في المســتقبل، كــا لاحــظ أثنــاء تواجــده بالمغــرب بدايــة التغلغــل 

ــدول  ــن ال ــاد الإســامية م ــدد الب ــدأ يه ــذي ب ــة، وشــعر بالخطــر ال ــدن المغربي ــى الم ــره ع الأوروبي وتأث
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

الأوروبيــة المســيحية، فقــد ســمع عــن النكبــات التــي حلــت بالمســلمن في الأندلــس، واحتــال الكثــر مــن 

المــدن في الشــال الإفريقــي في القرنــن الأخريــن مــن قبــل الإســبان، ومــا تــزال صــدى أعالهــم الشــنيعة 

ــل المســاجد إلى كنائــس- كل هــذه الأشــياء  ــل، -القتــل والســلب والســبي وتحوي تتناقــل مــن جيــل إلى جي

أثقلــت أفــكاره وجعلتــه يفكــر مليــاً في تغيــر حــال الأمــة إلى الأحســن)38(. وقــد تأثــر بالطــرق الصوفيــة التــي 

تعمــق في دراســتها، وســاعدته الظــروف حيــث كانــت فــاس مركــزاً نشــطاً للطــرق الصوفيــة آنــذاك، وتأثــر 

ــي  ــت تقــف في وجــه الحــكام ضــد انحرافاتهم)39(.ومــن الأســباب الت ــي كان ــة الت أيضــاً بالحــركات الإصاحي

جعلتــه يغــادر مدينــة فــاس بالإضافــة إلى الأســباب الســابقة رغبتــه الملحّــة لحــج بيــت اللــه الحــرام، وزيــارة 

مســجد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، لذلــك غــادر المغــرب العــربي برفقــة قافلــة ذاهبــة إلى المــشرق)40(. 

رحلته إلى المشرق ودخوله الأراضي المصرية:
كان التفكــر عنــد ابــن الســنوسي للســفر إلى مكــة طبيعيــاً فهــو مــن ناحيــة لابــد أن يــؤدي فريضــة 

ــار  ــك للقــاء كب ــم بالعيــش في الأراضي المقدســة، وذل ــه الحــرام، وحل ــه بحــج بيــت الل ــق قلب الحــج، وتعل

علــاء المــشرق بعــد أن اغــترف العلــم مــن علــاء المغــرب لأن مكــة تجمــع كل علــاء العــالم الإســامي، كا 

فكــر في لقــاء شــعوب كل العــالم لجــس نبــض حــال الأمــة لأنهــا ملتقــي المســلمن لأداء فريضــة الحــج)41(.

وقــد قيــل أن بــن الســنوسي قبــل ســفره إلى المــشرق رجــع إلى بلــده مســتغانم وفيهــا قــام بإتمــام 

أول زواج لــه بإحــدى بنــات عمومتــه، فرحــل بزوجتــه جنــوب شرق قســنطينة فبنــي زاويــة ومــارس فيهــا 

ــبب  ــا بس ــه فطلقه ــه مرافقت ــب زوجت ــم ترغ ــة فل ــال إلى مك ــك الارتح ــد ذل ــرر بع ــاد وق ــظ والإرش الوع

ربمــا يتأخــر عليهــا فــا يريــد أن يظلمهــا، فأنجــب منهــا طفــاً ولكنــه تــوفي وهــو صغــر ثــم ماتــت أمــه 

بعــده)42(. 

غــادر ابــن الســنوسي الجزائــر، ودخــل تونــس وقابــس، واســتقر بجامــع الزيتونــة حيــث اســتفاد 

ــف  ــد يوس ــك في عه ــرب، وكان ذل ــس الغ ــل طرابل ــره ودخ ــل س ــم واص ــا، ث ــاد طابه ــيوخها وأف ــن ش م

ــي)43(.  القرمان

الــذي كان مســتقاً عــن الدولــة العثانيــة فأكــرم نزلــه ومكــث في طرابلــس وضواحيهــا مــدة مــن 

الزمــن للوعــظ والإرشــاد، ولم يــترك مســجدا معروفــاً بهــا إلا وألقــى فيــه دروســاً وتعلــق بــه آل المنتــصر، 

وأصبحــوا النائبــن لــه في طرابلــس وســافر إلى زليطــن لنــشر الدعــوة ووعــظ وأرشــد النــاس واســتطاع أن 

يكســب الكثــر مــن الأنصــار لدعوتــه في كل مــن مصراتــه وزليطــن وطرابلــس)44(. 

ومــن أشــهر الأسر التــي أصبحــت ركائــز للحركــة السنوســية فيــا بعــد آل المحجــوب، وآل الأشــهب، 

ــي، وآل  ــي، وآل الثن ــه، وآل المقرح ــرج الل ــن ف ــف، وآل ب ــة، وآل يوس ــن برك ــران ب ــدردني، وآل عم وآل ال

الغريــاني، وآل العيســاوي، وآل الغــزالي، وآل الهــوني، وآل الزنــاتي )45(. 

ــد  ــده أحم ــق حفي ــن طري ــرب ع ــس الغ ــنوسي طرابل ــن الس ــول ب ــخ دخ ــد تاري ــتطيع تحدي نس

ــن بركــة » فــكان اجتاعــه  ــه وهــو عمــران ب ــذي تحــدث عــن اجتــاع جــده بأحــد مريدي الشريــف، ال

بــه أثنــاء مــروره عليهــم قادمــاً مــن الغــرب إلى المــشرق ســنة ثمــان وثاثــن بعــد المئتــن والألــف في بلــدة 

ــرب«)46(. ــس الغ ــرب طرابل ــن بغ زليط
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أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

اســتغل ابــن الســنوسي فرصــة مــروره بالســاحل الإفريقــي في التعــرف عــى أحــوال المســلمن في 

تلــك المناطــق، وكــوّن فكــرة عــن أوضاعهــم، وقــد اســتفاد فيــا بعــد مــن هــذا التعــارف بعــد عودتــه مــن 

الحجــاز.

دخول ابن السنوسي الأراضي المصرية: 
ــام  ــك ع ــا وكان ذل ــي باش ــد ع ــذاك محم ــصر آن ــم م ــرة وكان يحك ــنوسي القاه ــن الس ــل اب دخ

١٢٣٩هـــ الموافــق ١٨٢٤م، وكانــت هــذه فرصــة ليتعــرف محمــد بــن الســنوسي عــى تجربــة محمــد عــي 

باشــا في الحكــم، وقــد لاحــظ ابــن الســنوسي عــدة أمــور جعلتــه لا يرتــاح إلى نــوع الحكــم الــذي أقامــه 

ــت  ــته كان ــة، لأن سياس ــي الأم ــا ع ــي باش ــد ع ــم محم ــورة حك ــة بخط ــا، وازداد قناع ــي باش ــد ع محم

تخــدم أعــداء الإســام وهيــأت سياســته المنطقــة بأكملهــا لمرحلــة اســتعارية، وقــد اســتطاع أعــداء الإســام 

تحقيــق أهدافهــم بواســطة محمــد عــي باشــا بعــدة طــرق منهــا: 

تحطيــم الدولــة الســعودية الأولى التــي كانــت خنجــراً مســموماً في ظهــر الأطــاع الريطانيــة  −

في دول الخليــج خصوصــاً والعــالم العــربي عــي وجــه العمــوم.

ــة للإســام والمســلمن في دول  − ــة لإقامــة مؤسســات معادي ــدول الغربي ــواب أمــام ال ــح الأب فت

ــذر  ــطة في ب ــدارس نش ــس، وم ــرة وكنائ ــر وأدي ــاليات التبش ــونية، وإرس ــل الماس ــشرق مث الم

ــلمن. ــة للمس ــة المعادي ــارات القومي التي

فتح المجال للشركات الأوروبية لتتحكم في الاقتصاد الإسامي.  −

منح امتيازات واسعة للأوروبين )47(.  −

خنــق التيــار الإســامي ومضايقتــه العلــاء ومنــع المســلمن مــن تكويــن تكتــات توحدهــم، أمــا 

ــم،  ــا بينه ــات في ــشرت الخاف ــه، وانت ــف دور علائ ــاط، وضع ــة الانحط ــكان في غاي ــف ف ــر الشري الأزه

واهتــام العلــاء بالمختــصرات، والــشرح في الحــواشي، وقفــل بــاب الاجتهــاد، وطغــى التعصــب المذهبــي. 

وبعــد هــذه التجربــة القصــرة في مــصر قــرر مواصلــة رحلتــه إلى مكــة)48(.

رحلته إلى مكة المكرمة وتأسيسه لأول زاوية:
دخــل محمــد بــن الســنوسي الحجــاز عــام ١٢٤٠هـــ الموافــق ١٨٢٥م بعــد أن مكــث ســنة كاملــة 

ــة مــن  ــام الحركــة السنوســية وســاعده في ذلــك جمل ــراً كبــراً في قي ــه للحجــاز أث في مــصر، وكانــت لزيارت

الأســباب:

تلقيــه الكثــر مــن المعلومــات عــن أحــوال وأخــاق المســلمن الوافديــن مــن جميــع الأقطــار  −

إلى مكــة المكرمــة لأداء فريضــة الحــج. 

وجــد الفرصــة لاحتــكاك بعلــاء وفقهــاء ومفكــري الأمــة وتبــادل معهــم الآراء حــول كيفيــة  −

النهــوض بالأمــة وإعــادة مجدهــا.

كانت مركزاً مهاً لنشر الدعوة ولذلك انتهز فرصة وجوده هناك لنشر دعوته.  −

وجــد الفرصــة للتعــرف عــن قــرب عــي الكثــر مــن الاتجاهــات الفكريــة المختلفــة فمنهــم الصــوفي 

والســلفي وخاصــة حركــة محمــد بــن عبدالوهــاب حيــث عــاشر أتبــاع الســلفية ودرســها دراســة واعيــة في 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

مواقفهــا السياســية واجتهاداتهــا العلميــة، ومــن أشــهر العلــاء الذيــن درس عندهــم أبــو ســليان عبــد 

الحفيــظ العجمــي مفتــي مكــة وقاضيهــا، وأحمــد الدجــان الــذي أخــذ عنــه عــدداً مــن الطــرق الصوفيــة، 

وأحمــد بــن إدريــس الفــاسي وهــو مــن الشــيوخ الذيــن درس عندهــم وتأثــر بهمحتــى رحــل معــه إلى صبيــا 

باليمــن عندمــا تعــرض لضغوطــات مــن قبــل الحكومــة العثانيــة وانتقــادات علــاء مكــة فمكــث معــه 

حتــى وفاتــه ســنة ١٨٣٥م)49(. 

ــاً شــديداً وهــو  ــه شــيخه حب ــراً، وأحب ــراً كب ــر ابــن الســنوسي بشــيخه أحمــد بــن إدريــس تأث تأث

ــا  أيضــا كان يحبــه ويقــدره ويفضلــه عــى غــره وهــذه شــهادة ابــن إدريــس لابــن الســنوسي »أمــا ولدن

الســيد محمــد بــن الســنوسي فنحــن أمرنــاه أن يــدل الخلــق عــى اللــه، ويجــذب الطالبــن إليــه، إياكــم 

ثــم إياكــم مــا يقطعكــم عــن صحبتــه، فإنــه النائــب عنــا، قــد اختــاره اللــه لذلــك، وقــد طلــب منــا مــراراً 

أن نجعــل ذلــك لمــن يقــوم بــه غــره فلــم نــر فيــه المصلحــة إلا هو...ونحــن مــا أقمنــاه حتــى أقامــه اللــه، 

فقــد قــام امتثــالاً لأمــره فلــم يكــن لــه غــرض لطلــب دنيــا ولا جــاه«)50(.

أول زاوية لابن السنوسي: 
لقــد أخــذ ابــن الســنوسي مــن شــيخه أحمــد بــن إدريــس الإذن لإعطــاء العهــود، وتلقــن الذكــر، 

فــأذن لــه بذلــك ولم يلبــث ابــن الســنوسي بعــد ذلــك طويــاً حتــى بنــى أول زاويــة لــه في الحجــاز وبــاشر 

في الدعــوة وإلقــاء الــدروس فيهــا قبــل وفــات شــيخه )51(. 

ويعتــر المؤرخــون زاويــة أبي قبيــس أول الزوايــا التــي أسســها ابــن الســنوسي بعــد اعتزامــه القيــام 

بالدعــوة، كوســيلة لنــشر تعاليمــه وأفــكاره)52(. 

مكــث ابــن الســنوسي في الحجــاز خمســة عــشر عامــاً في رحلتــه الأولى كــون خالهــا الكثــر مــن 

الأتبــاع والمريديــن، مــا أثــار غضــب وضغينــة علــاء مكــة الذيــن يخالفونــه وينتقــدون اعتــاده الخالــص 

ــداً أن  ــر تعقي ــد، وزاد الأم ــق بع ــاد لم يغل ــاب الاجته ــى أن ب ــة ع ــه الحج ــنة، وإقامت ــاب والس ــى الكت ع

ــه، وكان ابــن الســنوسي عــى  الســلطات الحكوميــة بــدأت تشــعر بخطــورة دعوتــه والتفــاف النــاس حول

اتصــال دائــم مــع تاميــذ أحمــد بــن إدريــس في صبيــا وقــد تبنــوا أفــكار الســلفية، وكان العــداء عــى أشــده 

ــد الوهــاب وهكــذا كــرت  ــاع الشــيخ محمــد بــن عب ــة والأشراف بمكــة، وبــن أتب بــن الحكومــة العثاني

الصعــاب والعوائــق ففكــر في الانتقــال بالدعــوة إلى مــكان آخــر)53(.

انتقال ابن السنوسيإلى المغرب وتأسيسه للزوايا في شمال ووسط أفريقيا: 
ــيخه  ــاة ش ــا وف ــاز منه ــادرة الحج ــنوسي لمغ ــن الس ــت باب ــرت ودفع ــباب تضاف ــدة أس ــاك ع هن

ومعلمــه أحمــد بــن إدريــس الفــاسي، وعــداوة علــاء مكــة وشــيوخها لأفــكاره وتوجهاتــه، وخوفــه مــن 

توجــس الدولــة العثانيــة مــن تنامــي عاقتــه مــع أبنــاء أحمــد بــن إدريــس بمنطقــة عســر، وهــي مرتــع 

ــه في  ــم، ورغبت ــا لزيارته ــال أفريقي ــرب وش ــالي المغ ــن أه ــه م ــه ومريدي ــوة أتباع ــلفية، ودع ــاع الس لأتب

ــر)54(.  ــده الجزائ ــا وخاصــة بل ــن اجتاحــوا شــال أفريقي ــة الفرنســين الذي مقاوم

كل هــذه الأســباب دعتــه لعقــد النيــة والتصميــم عــى الســفر، والتحــق بركبــه العديــد مــن أتباعــه 

ومريديــه، وعــن الشــيخ عبــد اللــه التــواتي عــى زاويــة أبي قبيــس بمكــة للقيــام بشــؤون الأتبــاع، وذلــك في 
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أواخــر عــام ١٢٥٥م، ودخــل مــصر في أوائــل عــام ١٢٥٦م، وزار الجامــع الأزهــر، وألقــى دروســاً فيــه ومكــث 

فيــه بضعــة أشــهر، وقــد وجــد معارضــة مــن علــاء الأزهــر المحافظــن الذيــن غضبــوا عليــه، ولم يرضــوا 

عــن طريقــة تفكــره وفهمــه للإســام. تعــرض ابــن الســنوسي إلى هجــوم مــن قبــل الشــيخ عليــش المالــي 

بســبب دعوتــه لفتــح بــاب الاجتهــاد)55(. 

غــادر ابــن الســنوسي مــصر واتجــه نحــو واحــة ســيوه بــراً، وواصــل ســره مــاراً بجالــو ثــم أوجلــة 

حتــى وصــل برقــة، ونــزل عنــد عائلــة اللــواتي ورافقــوه إلى منتجــع المغاربــة، وزحــف إلى مصراتــة حيــث 

ــس  ــى دخــل حــدود تون ــا إلى زوارة، حت ــس، ومنه ــا إلى طرابل ــل آل المنتــصر، وزحــف إلىزليطــن ومنه قاب

فمكــث بمدينــة فاســليوجه مســاعدة إلى المقاومــة الجزائريــة بقيــادة الأمــر عبدالقــادر الجزائــري، وعندهــا 

علــم برصــد الفرنســين لتحركاتــه فقــرر أن لا يواصــل ســره بــل انتــدب محمــد بــن صــادق وحمّلــه بعــض 

الأســلحة والأمــوال لتوصيلهــا للمقاومــة)56(. 

عــاد ابــن الســنوسي إلى طرابلــس عــام ١٢٥٧هـــ مــع مجموعــة مــن الأتبــاع والمريديــن ونــزل عنــد 

آل المنتــصر، وتخــوف الــوالي العثــاني عــي عشــقر مــن دعوتــه لأنــه وصلتــه معلومــات مشــوهة عــن ابــن 

الســنوسي ودعوتــه، ونــوى اعتقالــه إلا أن المنتــصر هــدأه وأتي بالشــيخ إلى الــوالي، وعُقــد مجلــس علمــي 

حــول دعوتــه فوقــف الــوالي عــى حقيقــة الدعــوة فتأثــر بــه واعتــذر لــه وأصبــح مــن أتباعــه، فمكــث في 

طرابلــس مــدة يعلــم النــاس ويذكرهمأمــور دينهــم، وحــرص الــوالي العثــاني عــى الاســتفادة مــن نفــوذ 

ابــن الســنوسي في اســتتباب الأمــن، وجمــع الكلمــة، لأن الحــرب كانــت مشــتعلة في جبــل نفوســة بقيــادة 

غومــه المحمــودي، وســيف النــصر ضــد العثانيــن)57(. 

تأسيسه لأول زاوية في المغربالزاوية البيضاء: 
واصــل ابــن الســنوسي ســره إلى سرت برفقــة آل المنتــصر، ووجــد كوكبــة مــن زعــاء القبائــل في 

ــمى  ــكان يس ــره إلى م ــل س ــم واص ــضر، ث ــل الأخ ــل الجب ــة وأه ــر والمغارب ــن العواق ــة م ــاره في برق انتظ

ماســة، وتقــدم منهــا إلى مــكان يســمى دنقلــة حيــث وجــدت الزاويــة التــي أسســها تاميــذه قبــل مجيئــه 

بتوجيــه منــه، وهــي أول الزوايــا التــي أسســها ابــن الســنوسي خــارج الحجــاز وقــد بنيــت الزاويــة البيضــاء 

ــه  ــدأت تتوافــد إلي ــه في المــدن المجــاورة وب ــدأ بنــشر دعوت ــدة في موقــع اســتراتيجي، ومنهــا ب خــارج البل

القبائــل، وتطلــب منــه إنشــاء زوايــا لهــا في أماكنهــا، أســوة بالزاويــة البيضــاء، فيتوجــه هــو بنفســه لإنشــاء 

الزاويــةأو ينتــدب شــخصاً لذلــك، وهكــذا بــدأت القبائــل تتســابق في إنشــاء الزوايــا حتــى تــم تأســيس مــا 

يزيــد عــن عشريــن زاويــة)58(. والزوايــا التــي تــم تأسيســها في الســنوات الأربــع في الجبــل الأخــضر وبرقــة 

هــي )البيضــاء، شــحات، بنغــازي، درنــة، مــارة، أم الــرزم، العرقــوب، تكــورة، طلميثــة، الطليمــون، الفائديــة، 

المخيــي، القصــور، المــرج، أم ركبــة، أمــا في فزانمــرزق، زويلــة، هــون، كوســنة، أمــا في طرابلــس مــزدة، طبقــة 

الرمــان، تونــن، مصراتــة، زليطــن، زلــة، وزوايــا أخــري في تونــس تســمي زوايــا الجريــد)59(.

كان مــن الأســباب التــي جعلــت ابــن الســنوسي يختــار منطقــة برقــة مركــزاً لدعوتــه هــو النظــام 

القبــي المعقــد، وانتشــار الجهــل في تلــك المنطقــة، وعــدم ســيطرة العثانيــن عليهــا. فاختيــاره يــدل عــى 

معرفــة جيــدة بالمنطقــة التــي اتصفــت بفراغهــا الســياسي، وبجهلهــا العلمــي، فاســتطاع أن يــزكي النفــوس 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــر  ــون إلى الخ ــاء يدع ــل عل ــك القبائ ــح في تل ــزة أصب ــترة وجي ــم. وفي ف ــارب الظل ــل، ويح ــل الجه ويزي

ويأمــرون بالمعــروف، وينهــون عــن المنكــر، وظــل ابــن الســنوسي في هــذه المنطقــة خمــس ســنوات ينشــئ 

الزوايــا وينظمهــا ويرســم منهجــاً لدعوتــه ومبادئهــا، ثــم عــاد بعــد ذلــك إلى مركــزه الأول بالحجــاز وخلـّـف 

ــاني  ــه الأول بالحجــاز والث ــه مركــزان لدعوت ــاع الذيــن يقومــون بشــؤونها، وأصبــح ل فيهــا عــدداً مــن الأتب

برقــة)60(. 

أسباب انتقال ابن السنوسي إلى الجغبوب: 
ــه  ــة عقل ــره ورجاح ــد نظ ــى بع ــل ع ــه دلي ــز لقيادت ــوب كمرك ــنوسي للجغب ــن الس ــار ب إن اختي

ــا:  ــك منه ــباب لذل ــدة أس ــون ع ــر المؤرخ ــد ذك ــه وق ــن تصرف وحس

ــشرق  − ــرب وال ــوب والغ ــي الجن ــن نواح ــرى م ــراء الك ــية للصح ــرق الرئيس ــام بالط الاهت

فالجغبــوب كانــت نقطــة التقــاء بــن هــذه الطــرق، وتكــون ضانــاً لأمــن وســامة القوافــل 

ــة. التجاري

ــوب بســبب الخــاف  − ــل إلى الجن ــا إلى التوغ ــة يضطــرون أحيان ــدو في المناطــق الليبي كان الب

ــأوى  ــون م ــنوسي أن يكّ ــن الس ــأراد ب ــم ف ــاف بينه ــبب الخ ــن أو بس ــولاة العثاني ــن ال ب

لهؤلاءالهاربــن. 

ازديــاد العــداوة بــن علــاء القاهــرة والعثانيــن بســبب أفــكار ابــن الســنوسي فــأراد الابتعــاد  −

عــن الســاحل والتوغــل في الصحــراء. 

خوفــه مــن اســتياء الصليبيــن عــى الســواحل فاختــار الابتعــاد إلى الجنــوب داخــل الصحــراء  −

بحيــث يكــون بعيــداً عــن قبضتهــم)61(.

كانــت الجغبــوب آنــذاك مــأوي للصــوص وقطــاع الطــرق ولا تســتطيع القوافــل عبورهــا بســهولة، 

ــه الكــرى، فصــارت مهــد أمــان، ومركــز  ــى فيهــا زاويت ــن الســنوسي ســنة ١٨٥٩م بن ــا اب فلــا وصــل إليه

عبــادة، فاســتنبط العيــون، وغــرس الأشــجار، ووســع البنيــان، فهــي مــكان اســتراتيجي بعيــد عــن مراقبــة 

ــادم مــن شــال  ــن، وهــي عــي خــط الحــج الرئيــي الق ــد أيضــاً عــن قبضــة العثاني ــن، وبعي الأوروبي

وغــرب أفريقيــا عــر مــصر)62(.

تــوفى مؤســس الحركــة السنوســية الشــيخ محمــد عــي بــن الســنوسي بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء 

والدعــوة إلى اللــه، ففكــر ســلفه وزعيمهــا الجديــد محمــد المهــدي الانتقــال إلى الكفــرة، فــشرع في تنفيــذ 

خطــة الانتقــال، فجمــع الإبــل، والأمتعــة الضروريــة، وجهــز الأدلاء، وخــراء الطــرق، وعــن الإمــام محمــد 

المهــدي مرافقيــه في ســفره، ففــي ٢٢ مــن شــوال ١٣١٢هـــ اجتمــع جميــع ســكان الجغبــوب للــوداع، وألقــي 

ــاب  ــه الأحب ــرة، وكان في وداع ــم ركــب واتجــه نحــو الكف ــح وإرشــادات ث ــا نصائ ــر فيه ــة ذك ــم خطب فيه

والمشــيعن الكبــار في مقدمتهــم أحمــد الريفــي، ومحمــد عابــد الســنوسي، وأبي يوســف مقــرب، ومحمــد 

المــدني وغرهــم مــن كبــار المشــيعن لقافلتــه. وكان مــن ضمــن المرافقــن للإمــام محمــد المهــدي الســنوسي 

في رحلتــه إلى الكفــرة أحمــد البســكري، أحمــد التــواتي، وأحمــد الجــروالي، أحمــد المثنــي الغدامــي، ومحمد 

الســني وغرهــم مــن كبــار الإخــوان. ولمــا بلــغ الإمــام واحــة الكفــرة تلقتــه قبيلــة الزويــة والمجابــرة ومــن 
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جاورهــا مــن القبائــل الصحراويــة. وكان في اســتقباله أكــر مــن ثاثــة آلاف رجــل وســط جــو مــن الابتهــاج، 

ــق  ــة عــن طري ــة الزوي ــس الرويعــي رجــاً مــن قبيل ــل يون ــى قت ــق الرصــاص حت ــول وأطل ــت الخي وبوُدل

ــا، وأن القاتــل في  ــترك الاحتفــال مــن أجــل مــوت أحدن ــأن لا يُ ــل أتباعهــم، ب ــادي شــيوخ القبائ الخطــأ فن

مأمــن إكرامــاً للإمــام)62(. وهــذا يــدل عــي احترامهــم الشــديد لهــذا القائــد العظيــم رغــم اهتامهــم بالثــأر، 

ــة إلى الإمــام المهــدي بمناســبة قدومــه إليهــم، والهديــة هــي  كــا قــرر شــيوخ القبائــل أن يتقدمــوا بهدي

التســامح فيــا بينهــم والتنــازل عــن حقوقهــم وعــن ثلــث ممتلكاتهــم وقفــا للحركــة السنوســية مــن نخيــل 

ــك الكفــرة هــي  ــاج، فأصبحــت بذل ــة الت ــاء زاوي وبســاتن وأراض عــن طيــب خاطــر، وشرع الإمــام في بن

العاصمــة الفعليــة للحركــة السنوســية، فحفــرت الآبــار وزرعــت البســاتن، وانتعشــت الحيــاة الاقتصاديــة 

وأتــت إليهــا الوفــود مــن كل حــدب وصــوب حتــى ضاقــت بهــم الأرض بمــا رحبــت، فحــرص الإمــام عــي 

ــك مــن  ــوب الصحــراء وذل ــا جن ــة الإســام إلى مجاهــل أفريقي ــه حرك ــود من ــاً يق ــرة ميدان أن تكــون الكف

أجــل قطــع الطريــق أمــام الفرنســين الزاحفــن نحــو المنطقــة، فعمــل عــي توطيــد العاقــات بينــه وبــن 

مملكــة وداي التــي كانــت عاقاتهــا جيــدة مــع الحركــة السنوســية منــذ عهــد والــده، حيــث طلــب منــه 

ســلطانها الســلطان يوســف أن يوفــد المهــدي أحــد كبــار شــيوخ السنوســيةكمندوب إلى أبشــة فارســل إليــه 

محمــد عبــد اللــه الســني فوطــد نفــوذ السنوســية في وداي )63(. وبعــد وفــاة شــقيقه محمــد الشريــف ســنة 

١٣١٣هـــ أرســل الإمــام محمــد المهــدي في طلــب العائلــة مــن الجغبــوب إلى الكفــرة وانتقلــت جميــع الأسرة 

والمريديــن إلى الكفــرة )64(. ومــن الكفــرة كان الإمــام المهــدي يرســل البعثــات الاستكشــافية إلى الصحــراء، 

ويحفــر الآبــار، ويمهــد الطــرق وكانــت تلــك الاســتعدادات تجــري لاكتشــاف موقــع جديــد للحركــة. وبعــد 

أربــع ســنوات مــن مكوثــه في الكفــرة فكــر في الانتقــال إلى منطقــة قــورو.

انتقال الحركة السنوسية من الكفرة إلى قورو:
هنــاك اختــاف حــول أســباب انتقــال الحركة السنوســية مــن البيضــاء إلى الجغبوب وهنــاك اختاف 

أيضــا في دوافــع انتقــال الحركــة مــن الجغبــوب إلى الكفــرة إلا أن الاختــاف الــذي دار بــن المؤرخــن حــول 

إنتقــال الحركــة مــن الكفــرة في جنــوب شرق ليبيــا إلى قــورو شــال تشــاد كان أوســع مــن ذي قبــل:

ــكاك  − ــب الاحت ــورو كان لتجن ــرة إلى ق ــن الكف ــة م ــال الحرك ــن أن انتق ــض المؤرخ ــرى بع ي

ــة.  بالدولــة العثاني

وهنــاك رأي آخــر يــرى أن انتقــال الحركــة مــن الكفــرة إلى قــورو كان بدافــع نــشر الإســام بــن  −

القبائــل الوثنيــة في منطقة الســودان الأوســط. 

والــرأي الثالــث يــرى أن الدافــع الحقيقــي لانتقــال الحركــة مــن الكفــرة إلى قــورو كان بدافــع  −

التصــدي للفرنســين الذيــن بــدأوا يســيطرون عــى منطقــة حــوض بحــرة تشــاد ويهــددون 

مصالــح الحركــة السنوســية والدعــوة الإســامية في الجنــوب)65(. والراجــح هــو الــرأي الأخــر 

بدليــل أن الحركــة بعــد وصولهــا إلى منطقــة قــورو بــدأت في إنشــاء عــدد مــن الزوايــا داخــل 

حــوض بحــرة تشــاد، مثــل زاويــة بــر عــالي، وزاويــة عــن جلكــة، ووجانقــا الكبــر ووجانقــا 

الصغــر. كــا بعــث محمــد المهــدي عــدداً مــن أتباعــه لمراقبــة التحــركات الفرنســية، مثــل 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــة، وإرســال عــدد مــن الرســل إلى زعــاء المالــك  ــراني الســاعدي وبوعقيل إرســال محمــد ال

لتوحيــد جهودهــم ضــد الاســتعار الفرنــي في المنطقــة. وقــد أكــد هــذا الــرأي كل مــن عبــد 

الرحمــن عمــر الماحــي في كتابــه تشــاد مــن الاســتعار حتــى الاســتقال والصــابي في الثــار 

الزكيــة للحركــة السنوســية. غــادر الإمــام محمــد المهــدي الكفــرة في 1317هـــ ورافقــه عــدد 

مــن أفــراد أسرتــه وكبــار الإخــوان، وشــيوخ الزوايــا، وأعيــان القبائــل، وكان عــدد مرافقيــه مــن 

ــاً،  ــورو شــهرين تقريب ــرة إلى ق ــن الكف ــة م ــغ 1066 رجــاً واســتغرقت الرحل ــد بل الرجــال ق

وبمجــرد وصولــه إلى منطقــة قــورو أرســل القائــد محمــد الــراني إلى زاويــة بــر عــالي لنبــذ 

الخافــات بــن القبائــل وتوحيــد صفوفهــم لمجابهــة الفرنســين.

بداية التصدي للفرنسيين بمساندة القوى المحلية:
مقاومة رجال السنوسية للفرنسيين في كانم بالتعاون مع سكان المنطقة:

ــم مقاومــة عنيفــة، وقــد شــاركت في هــذه  واجهــت القــوات الفرنســية خــال توجههــا نحــو كان

ــيء  ــل مج ــورة قب ــة متده ــاع في المنطق ــت الأوض ــث كان ــعبية، حي ــية والش ــوى السياس ــة كل الق المقاوم

الفرنســين نتيجــة للفــراغ الســياسي الــذي كانــت تعيشــه منــذ غــزو رابــح لهــا، وإســقاطه للحكــم فيهــا، 

ــا لم تستســلم للفرنســين، ولم  ــك الفــترة إلا أنه ــك جيشــاً منظــاً في تل ــم لا تمتل وعــى الرغــم مــن أن كان

تكــن بدايــة المقاومــة منظمــة، بــل كانــت كل فرقــة أو منطقــة تقــوم بالدفــاع عــن نفســها بمفردهــا، وقــد 

وقــع أول صــدام بــن أهــالي كانــم والقــوات الفرنســية في منطقــة )ركــرك( التــي لا تبعــد كثــراً عــن مواقــع 

الفرنســين حيــث خــرج ســكانها لماقــاة الفرنســين بالأســلحة البيضــاء)66(.

مقاومة السنوسية في الشمال الغربي لتشاد
أ- معركة أنقوري:

ــالي  ــتطاع أه ــث اس ــية حي ــوات الفرنس ــوري والق ــة أنق ــالي منطق ــن أه ــة ب ــذه المعرك ــت ه وقع

المنطقــة مــن خــال هــذه المعركــة منــع الفرنســين مــن دخــول منطقتهــم واضطــرت القــوات الفرنســية 

عــى إثــر تلــك المعركــة أن تطلــب المــدد فجــاءت نجــدة فرنســية بمســاندة الخليفــة جــراب الــذي تحالــف 

مــع الفرنســين ضــد بنــي جلدتــه وعــى الرغــم مــن الفــارق في العتــاد والتدريــب، إلا أن أهــالي أنقــوري 

صمــدوا رغــم قلــة عددهــم وأســلحتهم البدائيــة. وبعــد معركــة دامــت ثاثــة أيــام تمكــن الفرنســيون مــن 

ــة يائســة قامــت  ــا، وفي محاول ــد أهله ــر آبارهــا، وتشري ــة وحــرق أشــجارها المثمــرة، وطم ــال المدين احت

القــوات الفرنســية بمطــاردة القــوات الوطنيــة، وتمكنــت مــن مقتــل المجاهــد خليفــة حاجــي حليــف غيــث 

عبدالجليــل شــيخ أولاد ســليان في كانــم، والخصــم اللــدود لخليفــة جــراب حليــف الفرنســين ولمــا يئســت 

القــوات الفرنســية مــن قمــع مقاومــة عبدالجليــل وأنصــاره، أو التحالــف معــه، أوقفــت عملياتهــا الحربيــة 

في كانــم مؤقتــاً وانســحبت باتجــاه )قانلفــي( حيــث التقــت بالحمــات الأخــرى وتحركــت إلى كــري حيــث 

التقــت بقوات رابــح)67(.

لقــد ظنــت القــوات الفرنســية بــأن المعاهــدات التــي وقعتهــا مــع بعــض الأهــالي المتحالفــن معهــا 

ســتكون ضانــاً لنجاحهــم في الســيطرة عــي المنطقــة، لكــن في الحقيقــة لم تكــن إلا مجموعــة قليلــة قــد 
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تحالفــت معهــم، والقــوى الحقيقــة للمقاومــة في كانــم كانــت تتمثــل في القبائــل الليبيــة المتواجــدة هنــاك 

ــة السنوســية  ــوة الحرك ــا ق ــل التشــادية يضــاف إليه ــن القبائ ــه م ــل وحلفائ ــن عبدالجلي ــث ب ــادة غي بقي

بقيــادة الــراني التــي ارتكــزت في منطقــة قــرو)68(.

لقــد أعطــى انســحاب القــوات الفرنســية مــن كانــم وانشــغالها بالقضــاء عــى رابــح المزيــد مــن 

الوقــت للمقاومــة في كانــم لتنظيــم صفوفهــا، واســتطاع غيــث عبــد الجليــل أن يكّــون جيشــاً مــن قبائــل 

ــة  ــل، بالإضاف ــه بحــوالي خمســة آلاف مقات ــة والقرعــان والطــوارق تقــدر قوات ــة والمغارب القذاذفــة وورفل

إلى وصــول قائــد الحركــة السنوســية الــراني الســاعدي مبعوثــاً مــن قبــل محمــد مهــدي الســنوسي واســتقر 

في منطقــة قــرو وذلــك لقيــادة زاويــة بــر عــالي، والســعي إلى نبــذ الخــاف بــن المتخاصمــن في المنطقــة 

لتوحيــد كلمتهــم ضــد الغــزاة الفرنســين)69(.وبعد مقتــل رابــح مبــاشرة أصــدرت الأوامــر للقــوات الفرنســية 

بتنظيــم الإقليــم العســكري لمنطقــة بحــرة تشــاد، والســيطرة عــى بقيــة أجــزاء البــاد، وفي نفــس الشــهر 

تــم تعيــن العقيــد جــورج ماتييــه ديســتاف قائــداً أعــى للقــوات الفرنســية، ومفوضالًلحكومــة الفرنســية 

بالإنابــة، في محميــات تشــاد مــكان إميــل جانتــي، الــذي غــادر البــاد، فوصــل ديســتاف )فــورت لامــي( في 

يوليــو عــام 1901م، حيــث قــاد حربـًـا ضــد فضــل اللــه بــن رابــح الــذي كان يســيطر عــى أجــزاء كبــرة مــن 

برنــو في تلــك الفــترة وتمكــن مــن القضــاء عليــه في أكتوبــر مــن نفــس العــام، وبمجــرد القضــاء عــى فضــل 

اللــه بــن رابــح تحــرك مــع قواتــه نحــو الشــال والــشرق لضــم مــا تبقــى مــن أراضي تشــاد فقــام بجولــة 

تفقديــة في بعــض المــدن، وفي أثنــاء جولتــه أعطــى الأوامــر للكابــن ميلــو للقيــام بجولــة في كانــم، مــن أجــل 

معرفــة الأحــوال فيهــا، ومباغتــة المقاومــة الوطنيــة والاســتياء عــى زاويــة بــر عــالي)70(.

تقــدم النقيــب ميلــو بقواتــه باتجــاه كانــم في يــوم 1901/11/9م واصطــدم مــع الحركــة السنوســية 

في بــر عــالي بقيــادة غيــث بــن عبــد الجليــل وبعــد معركــة عنيفــة قتــل النقيــب ميلــو وعــدد كبــر مــن 

جنــوده وانهزمــوا شر هزيمــة، وقــد وصــف أحــد الضبــاط الفرنســين الذيــن اشــتركوا في هــذه المعركــة حالــة 

ــود الفرنســن  ــه: )لقــد جعــل العطــش الجن ــار( بقول ــب )بوب ــة، وهــو النقي ــن مــن المعرك ــود الهارب الجن

كالمجانــن يتجاذبــون في الآنيــة، وتركــوا جثــة النقيــب ميلــو فاختفــى الجــواد الــذي يحمــل الجثــة ولم نجــده 

إلا بعــد شــهر ونصــف()71(.

زرعــت هــذه الحالــة الخــوف والرعــب في نفــوس الجنــود الفرنســين، وأصيــب العقيــد ديســتاف 

القائــد العــام للقــوات الفرنســية ومفــوض الحكومةبالصدمــة مــن جــراء الهزيمة المدويــة، واستســلم للمرض 

ــيون  ــد الفرنس ــار، فوج ــد تيت ــادة للقائ ــرك القي ــي، وت ــورت لام ــودة إلى ف ــره إلى الع ــا اضط ــديد، م الش

أنفســهم منــذ الســنوات الأولى لوجودهــم في تشــاد في صراع مــع عــدو قــد يكــون أقــل مهــارة مــن رابــح 

ــدو يشــعر  ــة، ع ــي والتضحي ــتوين النف ــى المس ــر ضراوة ع ــدو أك ــه ع ــى المســتوى العســكري، ولكن ع

بالعــزة والطمأنينــة وهــو يدافــع عــن مبادئــه وأرضــه ومصالحــه القوميــة، مــا جعــل المقاومــة شــديدة في 

الجبهــة الشــالية والشرقيــة عــي حــد ســواء)72(.

ب- سقوط بئر علالي في أيدي القوات الفرنسية:
في صبيحــة يــوم 20 ينايــر 1902م عنــد الســاعة التاســعة بــدأت القــوات الفرنســية هجومــاً مكثفــاً 

عــى زاويــة بــر عــالي في كانــم وكانــت معركــة شرســة استبســلت فيهــا المقاومــة بقيــادة الــراني واســتمرت 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــة  ــة عنيف ــد مقاوم ــة، وبع ــائر فادح ــان خس ــا الجانب ــد فيه ــة تكب ــاعات متواصل ــاث س ــاء ث ــة زه المعرك

تمكــن الفرنســيون مــن الاســتياء عــى الزاويــة، واستشــهد الكثــر مــن المجاهديــن مــا دفــع زعيــم الحركــة 

ــادة  ــراني قي ــولى ال ــزوي، وت ــة ال ــد بوعقيل ــراني الســاعدي بمحم ــد ال ــتبدال محم ــف إلى اس ــد الشري أحم

عــن جلكــة في شــال تشــاد، فنظــم بوعقيلــة الجيــش لاســتعادة زاويــة بــر عــالي، فشــن هجومــاً مباغتــاً 

عــى الفرنســين بتاريــخ 1902/2/4م ولكــن القــوات الفرنســية تصــدت لــه وأجــرت قواتــه عــى التراجــع، 

ــة  ــى الحرك ــدد قت ــغ ع ــن وبل ــة في كا الطرف ــة طاحن ــرت معرك ــاني، وج ــوم الث ــوم في الي ــاودوا الهج وع

السنوســية ثمانــن قتيــاً مــن بينهــم قائدهــم محمــد بوعقيلــة)73(. 

يذكــر القائــد فــوكي أحــد الضبــاط الفرنســين المشــاركن في المعركــة أن عــدد قتــى رجــال المقاومــة 

بلــغ 150 قتيــاً، و12 مــن القــوات الفرنســية، و 15 جريحــاً. ويذهــب ديســتاف في تقريــره عــن المعركــة 

بــأن عــدد القتــى مــن القــوات المقاومــة مــا بــن 200 300- قتيــل)74(.

قــد يكــون هــذا العــدد ليــس صحيحــاً وإنمــا هــو عــى ســبيل الحــرب الإعاميــة والنفســية ورفــع 

تقاريــر إلى الجهــات الرســمية بهــدف إضفــاء صفــة الانتصــار عــى أنفســهم. وبعــد ســقوط بــر عــالي عــى 

يــد القــوات الفرنســية انســحبت قــوات الحركــة السنوســية بقيــادة محمــد الــراني الســاعدي إلى منطقــة 

منقــا واتخــذت مــن المرتفعــات الرمليــة معســكراً لهــا عــى مقربــة مــن مواقــع القــوات الفرنســية )75(. ولم 

تجــرؤ القــوات الفرنســية بعــد هــذه المعــارك التــي دارت بينهــا وبــن قــوات الحركــة السنوســية في كانم عى 

التوغــل نحــو الشــال فقــد انحــصرت في إقليــم كانــم مــدة خمــس ســنوات كاملــة مــن عــام 1902-1907م. 

وخــال هــذه المــدة واصلــت قــوات الحركــة السنوســية مــع القــوات والوطنيــة هجاتهــا عــى القــوات 

الفرنســية في كانــم، إلا أنهــا اعتمــدت في هجاتهــا عــى العمليــات الليليــة الريعــة الخاطفــة ففــي عــام 

1904م قامــت قــوات الحركــة السنوســية بهجــوم عــى القــوات الفرنســية في بــر عــالي، واســتولوا عــى 

بعــض الجــال، التــي كان الفرنســيون يســتخدمونها في تنقاتهــم وفي نفــس العــام قــام عبداللــه الطويــر 
بضربــات ليليــة موجعــة ضــد القــوات الفرنســية في زقــي)76(.

لقــد لعبــت قــوات المقاومــة الوطنيــة بالتعــاون مــع قــوات الحركــة السنوســية في كانــم دوراً كبــراً 

في تأخــر احتــال منطقــة بوركوإنيــدي في شــال تشــاد خاصــة، ومنطقــة حــوض بحــرة تشــاد عامــة، كــا 

ســاهمت المقاومــة في رفــع معنويــات القــوى الوطنيــة في منطقــة وداي وفي مختلــف مناطــق تشــاد الأخــرى.

دعم الحركة السنوسية للمقاومة في وداي: 
معركة وادي كجا 4/ يناير/1910:

أرادت القــوات الفرنســية عــزل الســلطان دود مــرة مــن أنصــاره حتــى لا تتمكــن القــوة المتحالفــة 

ضــد الاحتــال الفرنــي مــن التواصــل فيــا بينهــا، فتنبــه الســلطان دود مــرة للمخطــط الفرنــي بغــرض 

عزلــه عــن منطقــة دارفــور، فقــام بهجــوم مفاجــئ عــى القــوات الفرنســية الزاحفــة نحــو الــشرق بالتنســيق 

ــوات الفرنســية  ــام بهجــوم مباغــت عــى الق ــة، فق ــن ســلطان الجنين ــاج الدي ــع ت ولمشــاركة الســلطان م

الزاحفــة نحــو المواقــع الدفاعيــة، وكانــت القــوات الفرنســية بقيــادة النقيــب فنشــك فاصطدمــت بقــوات 

دود مــرة المتحالفــة مــع تــاج الديــن بالقــرب مــن وادي كجــا في 4/ مــن يناير/1910م)77(.وقتــل في هــذه 
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ــاك،  ــرا ووي ــن ب ــا والمازم ــة وادي كج ــكرية في منطق ــات العس ــد العملي ــك قائ ــب فنش ــة النقي المعرك

وباســر، والرقيــب برانجيومائــة قنــاص وثمانــن جنديــاً متعاونــاً ونجــا ثمانيــة جنــود فقــط مــن الفرنســين 

والمتعاونــن معهــم ليصلــوا إلى أبشــةويبلغوا بالهزيمــة النكــراء التــي منيــوا بهــا)78(. وقــد كان لهــذه الهزيمــة 

صــدى هائــاً في فرنســا حتــى دفعــت بالرلمــان الفرنــي إلى التصويــت بالموافقــة عــى الاعتــادات 

ــة الازمــة لتدعيــم القــوات الفرنســية في حــوض بحــرة تشــاد، حيــث فارتفــع عــدد أفــراد القــوات  المالي

ــا، وكان  ــة مــن أربعــة سراي ــة مكون ــن كل كتيب الفرنســية في تشــاد مــن 1200-1800 موزعــن عــى كتيبت

لهــذه الهزيمــة أثــر إيجــابي عــى المواطنــن، وقــوات دود مــرة والســلطان تــاج الديــن، والحركــة السنوســية، 

لأنهــا أول هزيمــة كبــرة يتعــرض لهــا الفرنســيون منــذ مجيئهــم إلى تشــاد، ونتيجــة لهــذا الانتصــار الــذي 

ــر  ــدد كب ــت، وع ــة في شــخصية الســلطان بخي ــن دار ســا ممثل ــا كل م ــة، انضمــت إليه ــه المقاوم حققت

مــن المواطنــن، وقــد بعــث الســلطان دود مــرة ممثــل الحركــة السنوســية كمبعــوث إلى الســلطان عــي 

دينــار ليتوســط لهــم في حــل الخافــات بينهــم والتعــاون ضــد الغــزو الفرنــي لأراضيهــم، فوصــل محمــد 

الســني إلى الفــاشر وحصــل عــى المصالحــة بــن دود مــرة وعــي دينــار)79(. تحــت رعايــة الحركــة السنوســية 

وضانتهــا فاشــتركت قــوات عــي دينــار مــع قــوات دود مــرة وتــاج الديــن، وســيطرت عــى منطقــة دار 

تامــا إلا أن أســلحتهم كانــت بدائيــة في مواجهــة الترســانة الفرنســية، لــذا تمكــن النقيــب شــافلو والمــازم 

ــن  ــل تمك ــن أبري ــدا)80(. وفي 8 م ــل في وادي قري ــن أبري ــة في 7 م ــوات المقاوم ــدي لق ــن التص ــل م حامي

شــافلو مــن إخــراج دود مــرة مــن المــدرج الصخــري بكبقــا، الــذي كان يحتمــي بــه، فاشــتدت المعــارك بــن 

الفرنســين والمقاومــة في دار المســاليت، مــا جعــل المقــدم مــول يطلــب مــن الحاكــم العــام الفرنــي في 

برازافيالمســاعدة فتوجــه الحاكــم العــام بنفســه إلى دار مســاليت عــى رأس 300 جنــدي ومدفعــن لوقــف 

المقاومــة التــي اشــتدت وطأتهــا عليهــم وذلــك بوقــوف الســلطان عــي دينــار، والســلطان تــاج الديــن، مــع 

المقاومــة التشــادية يدعــم لوجســتي مــن الحركــة السنوســية ومباركــة مــن الدولــة العثانيــة)811(.

اتجاه الفرنسيين نحو الشمال مرة أخرى بعد استسلام دود مرة:
في أثنــاء مواجهــة القــوات الفرنســية مــع المقاومــة في وداي غضــت القــوات الفرنســية الطــرف عــن 

تواجــد الحركــة السنوســية في دار كــوتي بقيــادة محمــد الســني بســبب حشــد كل قواتهــا وتركيزهــا عــى 

القضــاء عــى المقاومــة في وداي، وفي تلــك الأثنــاء نجــح الســيد محمــد الســيني قائــد الحركــة السنوســية 

ــرة  ــلطان دود م ــب الس ــية إلى جان ــوات الفرنس ــم الق ــذ يهاج ــوي وأخ ــش ق ــكيل جي ــوتي في تش في دار ك

والســلطان تــاج الديــن والســلطان عــي دينــار، فقــرر النقيــب مــودي قائــد حاميــة أنديــا الهجــوم عليــه 

في فرايــر 1911م، وبعــد معــارك ضاريــة قتــل محمــد الســيني وابنــه آدم ومحمــد حفيــد رابــح المتبقــي 

وأربعــة مــن رؤســاء الفــرق العســكرية وحــوالي مئتــي جنــدي)82(.

بعــد المحاولــة الفاشــلة التــي قــام بهــا أبــو عقيلــة لاســتعادة بــر عــالي انســحبت قــوات الحركــة 

السنوســية بقيــادة محمــد الــراني الســاعدي مــن كانــم باتجــاه بركــو حيــث اســتقرت في زاويــة عــن جلكــة 

شــال غــرب فايــا، وشرع الــراني في إعــادة تنظيــم المقاومــة وقســمها إلى عــدة زوايــا.
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــان وأولاد  − ــة والقرع ــرة والقذاذف ــن المجاب ــم وتتكــون م ــح بوكري ــادة صال ــة بســكرة بقي زاوي

ــة. ســليان والورفل

زاويــة عــن جلكــة بقيــادة محمــد الــراني الســاعدي وتتكــون مــن المجابــرة الزويــة القرعــان  −

والطــوارق.

زاوية فايا مكونة من القرعان وبعض القبائل الأخرى بقيادة عبد الله الطوير. −

وكانــت هــذه الزوايــا كلهــا بقيــادة أحمــد الشريــف الزعيــم الجديــد للحركــة السنوســية، وتــدار 

عــن طريــق مستشــاره أحمــد الريفــي وبهــذه الفــرق اســتطاعت السنوســيةتنظيم صفوفهــا، وقــد اختــارت 

أســلوب حــرب العصابــات لاســتنزاف القــوات الفرنســية، إذ رأت أن المواجهــة المبــاشرة لا تنفــع مــع القــوات 

الفرنســية التــي تمتلــك ترســانة قويــة وبهــذه الطريقــة زرعــت الخــوف والرعــب في نفــوس الفرنســين)83(.

موقف الدولة العثمانية من دعم السنوسية للمقاومة في تشاد ضد الفرنسيين:
كان للدولــة العثانيــة عاقــات مــع مالــك الســودان الأوســط قبــل مجــيء المســتعمر الفرنــي، 

وكان لهــا ســفر في مملكــة وداي يســكن بمدينــة أبشــة،ويوجد حــي يســمى باســمهم وهــو )حــي جنينــة 

تــرك أي حديقــة الأتــراك(، وكانــت الدولــة العثانيــة قبــل احتــال فرنســا لتونــس عــام 1881م قــد اتخــذت 

الإجــراءات الازمــة للتوســع نحــو شــال تشــاد حتــى تضمــن التواصــل مــع مالــك وســط أفريقيــا وتضــع 

ــكرية  ــية وعس ــة دبلوماس ــي بمحاول ــا القارمن ــف باش ــام يوس ــا ق ــة، ك ــي في المنطق ــوذ الفرن ــداً للنف ح

ــار  ــارج إط ــت خ ــي كان ــل الت ــض القبائ ــاردة بع ــط بمط ــودان الأوس ــة الس ــو منطق ــع نح ــرض التوس بغ

ســيطرته إلا أن محاولتــه بــاءت بالفشــل، كــا أن أحمــد الشريــف زعيــم الحركــة السنوســية قــد اصطــدم 

مــع الدولــة العثانيــة أكــر مــن مــرة بالــذات مــع الحــزب الــتركي الجديد)تركيــا الفتــاة( الــذي تــولى الإدارة 

العثانيــة في ليبيــا في تلــك الفــترة، ولكــن أحمــد الشريــف أدرك بــأن الوقــت قــد حــان لتســوية الخافــات 

بــن الدولــة العثانيــة لتقــف معهــم في حربهــم ضــد فرنســا)84(. فأرســل وفــدا إلى إســطنبول ليؤكــد ولاءه 

ــب  ــل إلى جان ــضرورة التدخ ــا ب ــراك في ليبي ــؤولن الأت ــع المس ــل م ــام بالتواص ــا ق ــاني ك ــلطان العث للس

الحركــة السنوســية في حروبهــا ضــد القــوات الفرنســية في تشــاد ومدهــم بالمــؤن والعتــاد)85(.

كانــت فرنســا عــى علــم بوقــوف المســؤولن الأتــراك في ليبيــا خلــف المقاومــة في وداي عــن طريــق 

الحركــة السنوســية، فأرســلت الحكومــة الفرنســية رســالة احتجــاج لــدى البــاب العــالي في إســطنبول تشــتي 

فيهــا بــأن الليبيــن مــن رعايــا الدولــة العثانيــة، أعانــوا الســلطان دود مــرة ســلطان وداي في حربــه ضــد 

ــن قامــوا بالمســاعدة في  ــاً هــم الذي ــأن )417( عربي الحكومــة الفرنســية، وصرحــت الحكومــة الفرنســية ب

الهجــوم عــى القــوات الفرنســية في قريــة دروتي عــام 1910م، وقتلــوا المقــدم مــول قائــد قــوات الحملــة 

الفرنســية، وحاكــم أراضي تشــاد وقواتــه، وأن المهاجمــن تدربــوا في طرابلــس وبنغــازي وتجمعــوا في الأراضي 

العثانيــة عــى بعــد 150 مــتراً عــن طريــق مــرزق بمعرفــة متــصرف فــزان وطلبــت الحكومــة الفرنســية 

مــن البــاب العــالي المعلومــات الازمــة لمعاقبتهــم، فــصرح البابــا العــالي بــأن إدخــال الســاح كان ممنوعــاً، 

وأن الســاح الــذي اســتخدم في وداي هــو ســاح فرنــي، وأن فرنســا لم تتمكــن مــن منــع تهريــب ســاحها 

فيجــب عليهــا البحــث عــن الــذي هــرب الســاحإلى المقاومــة في وداي ومحاســبته)86(.
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الخاتمة:
أن الصــات الليبيــة التشــادية صــات قديمــة ترجــع إلى عصــور تاريخيــة ســحيقة، وعــى الرغــم مــن 

وجــود الصحــراء التــي شــكلت حاجــزا طبيعيــاً بــن شــال أفريقيــا، وأفريقيــا جنــوب الصحــراء إلا أنهــا لم 

تقــف حائــا يمنــع التواصــل بــن البلديــن.
ازدادت هــذه العاقــات بــن الإقليمــن متانــة ورســوخا بعــد انتشــار الإســام في الشــال الأفريقــي 
ومنــه انتقــل إلى منطقــة كــوار في الســودان الأوســط في وقــت مبكــر مــن بــدء الدعــوة الإســامية، وقــد 
اجتــازت القوافــل الصحــراء الأفريقيــة جيئــة وذهابــا تحمــل الســلع والبضائــع إلى منطقــة حــوض بحــرة 
تشــاد. وفي القــرن التاســع عــشر هاجــرت بعــض القبائالليبيــة واســتقرت في الشــال التشــادي في منطقــة 
كانــم، وكانــت هجــرات هــذه القبائــل نتيجــة لســوءالإدارة العثانيــة التــي حكمــت ليبيــا في ذلــك الوقــت 
واســتخدامها الشــدة مــع هــذه القبائــل في جميــع الضرائــب وقــد تداخلــت هــذه القبائــل انصهــرت مــع 
القبائــل التشــادية ولمــا تأسســت الحركــة السنوســية في ليبيــا وانتقلــت إلى تشــاد نتيجــة لبعــض العوامــل 
والظــروف، واتخــذت مــن منطقــة قــورد في الشــال التشــادي مركــزاً لهــا كانــت هــذه القبائــل المهاجــرة 
خــر معــن وســند لهــا في نــشر الدعــوة الإســامية وانتــشرت الزوايــا السنوســية في منطقــة الشــال التشــادي 
ــاس، وبعــد مجــيء الاســتعار الفرنــي إلى  ــار، وتقــدم الخدمــات للن ــي، وتحفــر الآب تنــشر الوعــي الدين
ــه وخاضــت عــدة معــارك  ــاد وقاومت ــل ضــد التوغــل الفرنــي في الب منطقــة تشــاد وقفــت هــذه القبائ

ضــده جنبــاً إلى جنــب مــع المواطنــن التشــادين.

النتائج:
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

إن انتقــال الحركــة السنوســية إلى الشــال التشــادي لم يــأت مــن فــراغ، وإنمــا لمعرفتهــا بوجــود  −

المهاجريــن الليبيــن في تشــاد الذيــن وصلــوا في مراحــل مختلفةحســب الظــروف التــي دفعتهم 

للهجــرة، واختاطهــم بالســكان المحليــن، ومــن أهــم القبائــل التــي هاجــرت إلى حــوض بحــرة 

تشــاد قبيلــة أولاد ســليان، والورفلــة، والمغاربــة، والزويــة، والمجابــرة، والقذاذفــة، وغرهــا من 

القبائالذيــن اســتقر بهــم المقــام في مختلــف مناطــق تشــاد، وعندمــا جــاءت السنوســية في 

بادئأمرهــا وجــدت هــذه القبائــل واعتمــدت عليهــا في مواجهتهــا لاســتعار الفرنــي.

ــوب الصحــراء وشــالها،  − ــا جن ــن شــعوب أفريقي ــط ب ــة السنوســية أن ترب اســتطاعت الحرك

ــا  ــا للزواي ــن بإقامته ــن المنطقت ــة ب ــراء الواقع ــر الصح ــة بتعم ــز الطبيعي ــت الحواج وقطع

ــران. ــزارع والعم ــلأرض بالم ــا ل وتعمره

اســتطاعت الحركــة السنوســية توحيــد جهــود المقاومــة الوطنيــة للوقــوف في وجــه المســتعمر  −

الفرنــي بالتنســيق بــن مملكــة وداي والمقاومــة في كانــم ومملكــة دارفــور وســلطنة المســاليت.

ــة  − ــي نهاي ــادية حت ــلأراضي التش ــين ل ــال الفرنس ــر احت ــية في تأخ ــة السنوس ــت الحرك نجح

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

ــم ووداي  − ــة بالســاح وبالرجــال في كل مــن كان دعمــت الحركــة السنوســية المقاومــة الوطني

ومســاعدتها لنجــل رابــح.



48  ـ  - ديسمبر 2022م مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــأر والخافــات الشــخصية  − وحــدت الحركــة السنوســية القبائــل الليبيــة المتناحــرة بســبب الث

مــن أجالوقــوف في وجــه المســتعمر الفرنــي كــا حــدث بــن القبائــل العربيــة في كانــم.

التوصيات:
إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول دور القبائــل الليبيــة التــي هاجــرت إلى تشــاد في التصــدي  −

للزحــف الفرنــي وتوغلــه في الأراضي التشــادية في ضــوء الوثائــق الفرنســية التــي لم يتيــر 

للدراســة الحصــول عليهــا.

ــى  − ــزال حت ــي لا ت ــة الت ــل الليبي ــة عــن الواقــع المعــاصر لهــذه القبائ - إجــراء دراســة ميداني

ــشر في الشــال التشــادي وبعــض المناطــق الأخــرى ومــدى مســاهمتها في  ــوم تنت ــخ الي تاري

ــة في تشــاد. ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي ــة الديني الحيال
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أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

الهوامش:
محمــد الأمــن حســن رمــاد، دور اللبيــن في مقاومــة الاحتــال الفرنــي في تشــاد ١٨٩٩ -١٩١٣م بحــث ( 1)

ــك فيصــل عــام  ــخ والحضــارة، جامعــة المل ــوم الدراســات المعمقــة في التاري ــل درجــة دبل مقــدم لني

٢٠٠٠م غــر منشــور ص9.

عبــد الرحمــن عمــر الماحــي: الدعــوة الإســامية في أفريقيــا الواقــع والمســتقبل دار الثقافــة والإعــام ( 2)

١٩٩٩م ص 65.

محمد الأمن رماد مرجع سبق ذكره ص١٢.( 3)

المرجع نفسه ص12.( 4)

المرجع نفسه ص ١٢.( 5)

المرجع نفسه، ص56.( 6)

عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، الدعــوة الإســامية في أفريقيــا الواقــع والمســتقبل، دار الثقافــة والإعــام ( 7)

بنغــازي، ١٩٩٠م ط١ ص ٤٧.

محمد الأمن رماد مرج سبق ذكره ص ٢٣.( 8)

عبد الرحمن عمر الماحي )تشاد من الاستعار وحتى الاستقال(، ص ١.( 9)

محمد الأمن رماد مرجع سابق ص ٢٣.( 10)

سعيد عبدالرحمن الحنديري: تطور الحياة السياسية في تشاد، ص٢٠- ٢١.( 11)

المرجع نفسه ص٥٦.( 12)

ــر، دار ( 13) ــي محمــد أحمــد كب ــد الباق ــق عب ــة إلى ودايّ،، تحقي ــن عمــر التوني،رحل الشــيخ محمــد ب

مناكــب، الطبعــة الأولى 2001م، ص94، ٢١٩- ٢٢٣.

سعيد عبد الرحمن الحنديري، تطور الحياة السياسية، المرجع السابق ه ص٦٠. ( 14)

المرجع نفسه، ص٦٠.( 15)

المرجع نفسه،ص 60.( 16)

المرجع نفسه ص٦٢-٦٣.( 17)

المرجع نفسه، ص 63-62( 18)

نفس المرجع ص ١٧-١٨.( 19)

ــال الفرنــي في تشــاد )١٨٩٩- ١٩١٣م(، ( 20) محمــد امــن حســن رمــاد: دور الليبيــن في مقاومــة الاحت

مرجــع ســبق ذكــره ٢٥ ومــا بعدهــا.

سعيد عبدالرحمن الحنديري: تطور الحياة السياسية في تشاد، مرجع سبق ذكره ص ١٨-١٩.( 21)

المرجع نفسه، ص ١٨.( 22)

ــن ( 23) ــرب ع ــا، ١٨٩٥م )جــاء الك ــة الحشــائشي إلى ليبي ــي، رحل ــان الحشــائشي التون ــن عث ــد ب محم

ــة  ــان للطباع ــصراتي، دار لبن ــى الم ــى مصطف ــق ع ــم وتحقي ــرب ١٨٥٥- ١٩١٢م( تقدي ــس الغ طرابل

والنــشر ص١٣٧.



50  ـ  - ديسمبر 2022م مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــث والمعــاصر، دار ( 24) ــخ الافريقــي الحدي ــات دراســات وبحــوث في التاري ــة شــعبان، افريقي ماهــر عطي

ــرة ص٢٤٩. ــة ٢٠١٣م، القاه ــة الجامعي المعرف

سعيد عبد الرحمن الحنديري، تطور الحياة السياسية، مرجع سبق ذكره ص٢٣( 25)

المرجع نفسه ص 23. ( 26)

المرجع نفسه ص٢٤.( 27)

المرجع نفسه ص٢٥.( 28)

ــان، ط٤، ( 29) ــروت – لبن ــة، ب ــا، دار المعرف ــية في أفريقي ــة السنوس ــخ الحرك ــابي، تاري ــد الص ــي محم ع

.٢١ ص  ٢٠١١م 

الثار الزكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٢.( 30)

عي محمد الصابي، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا المرجع السابق ص ٢١.( 31)

المرجع نفسهص٢٢.( 32)

الثار الزكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٢.( 33)

عي محمد الصابي، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا المرجع السابق ص ٢٣.( 34)

محمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، ١٩٤٨م ص ١٣-١٤.( 35)

الثار الذكية للحركة السنوسية مصدر سابق ص ٢٤.( 36)

الثار الذكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٤.( 37)

تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا مرجع سبق ذكره ص ٢٤- ٢٥.( 38)

المرجع نفسه، ص25.( 39)

الثار الذكية للحركة السنوسي، ص 31.( 40)

الصابي، الفوائد الجلية للحركة السنوسية، ص 13.( 41)

المرجع نفسه ص ١٣.( 42)

القره ماني: كان وزيراً وقبطاناً للأسطول العثاني عاش في الفترة ما بن ١٦٠٤ – ١٦٤٦م.( 43)

الفؤائد الجلية للحركة السنوسية ص 14.( 44)

عي محمد الصابي، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا المرجع السابق ص 21.( 45)

المرجع نفسه ص ٣٠.( 46)

الثار الزكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٥.( 47)

عي محمد الصابي، الدولة العثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص570.( 48)

عي محمد الصابي، الثار الذكية للحركة السنوسية، مرجع سبق ذكره ص ٣٩ -٤٠.( 49)

عي محمد الصابي،، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، مرجع سبق ذكره ص ٢٤.( 50)

عي الصابي، الثار الزكية للحركة السنوسية، ص ٤٠.( 51)

عي محمد الصابي،، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، ص ٤١-٤٢.( 52)

تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا مرجع سبق ذكره ص ٣٨.( 53)
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أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

الثار الذكية للحركة السنوسية، المرجع السابق ص٤٣.( 54)

الســيد يوســف، فجــر الحركــة الإســامية المعــاصرة )الوهابيــة – السنوســية – المهديــة(، مــصر العربيــة ( 55)

للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، ٢٠٠٠م ط١، ص٦٠.

المرجع نفسه، ص٦٠.( 56)

الثار الذكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص٤٨.( 57)

عي محمد الصابي تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، مرجع سبق ذكره ص٥٠ .( 58)

المرجع نفسه ص ٤٩- ٥٣ .( 59)

تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا مرجع سبق ذكره ص٥١-٥٤.( 60)

الثار الزكية للحركة السنوسية، مرجع سبق ذكره ص ٦٨.( 61)

محمد أمن حسن رماد، دورا لليبين في مقاومة الاحتال الفرني في تشاد، ص٤٨.( 62)

المرجع نفسه ص٢٤٠ - ٢٤٣.( 63)

محمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة، مركز الدراسات الليبية، 2005م، ص 12.( 64)

عي محمد الصابي: الثار الزكية للحركة الزكية، مرجع سبق ذكره، ص 251.( 65)

محمد أمن حسن رماد: دور الليبين في مقاومة الاستعار الفرني، مرجع سبق ذكره، ص 50.( 66)

محمــد أمــن حســن رمــاد: دور الليبيــن في مقاومــة الاحتــال الفرنــي في تشــاد، مرجــع ســبق ذكــر، ( 67)

ص 63.

سعيد عبدالرحمن الحنديري: العاقات الليبية التشادية ،مرجع سبق ذكره ص 82.( 68)

الطيب إدريس حلولو: المقاومة الوطنية، مرجع سبق ذكره،ص 95 .( 69)

محمد أمن حسن رماد: دور الليبن في مقاومة الاحتال الفرني في تشاد، مصدر سبق ذكر، ص 67.( 70)

المرجع نفسه، ص 68.( 71)

المرجع نفسه ص ٦٨.( 72)

عبدالرحمن عمر الماحي: تشاد من الاستعار حتى الاستقال، مرجع سبق ذكره، ص 47.( 73)

الطيب إدريس حلولو: المقاومة الوطنيةمرجع سبق ذكره،ص 101.( 74)

المرجع نفسه، ص ١٠١.( 75)

سعيد عبدالرحمن الحنديري: العاقات الليبية التشادية، مرجع سبق ذكره، ص 83.( 76)

الطيب إدريس حلولو: المقاومة الوطنية، مرجع سبق ذكره،ص 102.( 77)

مقالــة للحــاج قارونديجارمــة مترجمــة مــن محمــد الهــادي عبدالرحيــم بعنــوان: مقاومــة الســلطان ( 78)

ــا الجديــدة، العــدد 42 الســنة 2009م ،ص 10 دود مــرة للفرنســين، جريــدة أنجمين

الطيــب إدريــس حلولــو: المقاومــة الوطنيــة ضــد الإحتــال الفرنــي في تشــاد )1894-1920(، مرجــع ( 79)

ســبق ذكــره ص 75.

الطيــب إدريــس حلولــو: المقاومــة الوطنيــة ضــد الاحتــال الفرنــي في تشــاد )1894-1920(، مرجــع ( 80)

ســبق ذكــره ص 75.
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(
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التدخل الكوبي فى أنجولا 
)1963 - 1991م(

عل��ي أحم��د  حم��دى  باحث – جمهورية مصر العربيةد.خال��د 

المستخلص: 
تتمثــل أهميــة الموضــوع فىكشــف الســتار عــن احتــال وقــع داخــل القــارة الإفريقيــة بمقتضــاه 

صــارت »كابنــدا« مقاطعــة تابعــة لدولــة أنجــولا؛ عندمــا تدخلــت »كوبــا« تعاضــد أنجــولا لمصالــح تخصهــا. 

ــه، حيــث يتــم  وبالنســبة للمنهــج المســتخدم فى الدراســة فهــو المنهــج التاريخــى بجميــع وســائله وأدوات

تتبــع ســر الأحــداث مــن خــال المنهــج الإســردادىالوصفى وتحليــل الأحــداث التاريخيــة تحليــاً منطقيــاً. 

وقــد توصــل البحــث إلى نتائــج أهمهــا: أولاً- قدمــت أنجــولا باحتالهــا لجارتهــا الإفريقيــة »كابنــدا« نموذجــاً 

ــدا وحــدة  ــاد، فى حــن شــكلت كابن ــال أوربىإفريقــى كــا هــو معت ــس احت ــال إفريقىإفريقــى ولي لاحت

جغرافيــة متميــزة ذات تاريــخ يختلــف عــن تاريــخ أنجــولا. ثانيــاً- لعب«العمــاء«  دوراً كبــراً في الــصراع 

ــس  ــتخدمن التناف ــث, مس ــالم الثال ــاردة إلي الع ــرب الب ــل الح ــع ونق ــال التوس ــرب؛ خ ــرق والغ ــن ال ب

الغربىالرقــى مــن أجــل تحقيــق مصالــح محليــة وإقليميــة خاصــة بهــم مــن خــال التمويــه وغــره مــن 

الوســائل، فخرجــت »كابنــدا« مــن براثــن الاســتعار البرتغــالى إلى غياهــب الاحتــال الأنجــولى، وتــم ذلــك 

بدعــم كــوبى ومباركــة ســوفيتية.

كلمات مفتاحية: أنجولا، كوبا، كابندا، تدخل، احتال.



54  ـ  - ديسمبر 2022م مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

The Cuban Intervention In Angola
( 1963 -1991)

Khaled Hamdy Ahmed Ali
Abstract:

The importance of the issue is to unveil the occupation that took 
place inside the African continent, according to which “Cabinda” 
became a province of the State of Angola; When Cuba intervened, 
Angola supported its own interests. As for the method used in the study, 
it is the historical method with all its means and tools, where the course 
of events is traced through the descriptive retrieval method and logical 
analysis of historical events. The research reached the most important 
results: First - Angola, with its occupation of its African neighbor 
“Cabinda”, presented a model for African-African occupation and not 
European-African occupation as usual, while Cabinda formed a distinct 
geographical unit with a history different from the history of Angola. 
Secondly, the “clients” played a major role in the conflict between 
East and West. During the expansion and transfer of the Cold War to 
the Third World, using the West-Eastern competition to achieve their 
own local and regional interests through camouflage and other means, 
Cabinda emerged from the clutches of Portuguese colonialism to the 
dungeons of the Angolan occupation, and this was done with Cuban 
support and Soviet blessing.
Keywords: Angola, Cuba, Cabinda, intervention, occupation.

مقدمة:
ســجل التاريــخ كثــراً مــن تجــارب الاســتعار الاوربى لإفريقيــا، غــر أن تجــارب الاحتــال الإفريقــى 

ــذى عكــس صــورة للحــرب  ــدا«، وال ــال الأنجــولى لشــعب » كابن ــا الاحت ــت مهمشــه، ومنه ــا ظل لإفريقي

البــاردة والعــداء بــن المعســكر الغربىوالرقــى، والــذى دفــع بـــ »كوبــا« إلى التدخــل فى أنجــولا تدخــاً مكن 

الأخــرة مــن احتــال جيــب »كابنــدا« المتاخــم لهــا؛ عندمــا أطلقــت كوبــا أكــبر تدخــل عســكري في تاريخهــا 

للدفــاع عــن حليفتهــا الماركســية،  فتحولــت أنجــولا بــن عشــية وضحاهــا إلى واحدة مــن الجبهات الرئيســية 

للحــرب البــاردة، وتســبب التدخــل العســكري الكــوبي فى أنجــولا لدعــم دكتاتوريــة »مبــا« الشــيوعية في 

ــوفيتي  ــاد الس ــا الاتح ــا« ومعه ــت »كوب ــن الأرواح،وكان ــت ماي ــي تكلف ــة الت ــرب الأهلي ــن الح ــود م عق

المؤيــدان الرئيســان للحركــة »مبــا« وكان الســبب الرئيــس لتدخلهــا في النــزاع هــو تدخــل جنــوب إفريقيــا 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

في أنجــولا ضــد »مبــا« التــي أصبحــت– حســب هافانــا«- هدفــاً للقــوى الاســتعارية العنصريــة، وبالتــالي 

كوبــا والاتحــاد الســوفيتي رأيــا تدخلهــا شرعيًــا.

وتحاول هذه الدراسة القاء الضوء على ذلك النوع من الاحتال من خال المحاور التالية:  

مقدمات الاحتال الأنجولى لكابندا. −

وقائع الاحتال )8-13 نوفمبر1975(. −

التطورات عقب الاحتال. −

تقــع مســتعمرة »كابنــدا« Cabinda )1( في غــرب وســط إفريقيــا عــلى بعــد ثاثــن ميــاً شــال »نهر 

الكونغــو«، بالطــرف الشــالي الغــربي لأنجــولا، التــى تنفصــل عنهــا جغرافيــاً، مــن خــال »نهــر الكونغــو« 

والأراضي الحدوديــة لـــ »زائــر« )الكونغــو كينشاســا(، حيــث يفصــل كابنــدا عــن أنجــولا شريــط ضيــق مــن 

الأراضي التابعــة لـــ »زائــر«، وهــذا القطــاع مــن الأرض أدى بــدوره إلى صعوبــة الجمــع بــن كابنــدا وأنجــولا، 

وشــكل أهميــة إســراتيجية بالنســبة لـــ »زائــر«، لاســيا أنــه المنفــذ الوحيــد للمحيــط الأطلنطــى بالنســبة 

لهــا، هــذا وتبلــغ مســاحة كابنــدا2800 ميــل مربــع )2(، وتحدهــا »جمهوريــة الكونغــو« )الكونغوبرازافيــل( 

مــن الشــال والشــال الرقــي و«زائــر« مــن الــرق والجنــوب، والمحيــط الأطلنطــي مــن الغــرب، لذلــك 

ــي  ــط الأطلنط ــي المحي ــث يلتق ــر« حي ــن »زائ ــة م ــا منزلق ــب«Enclave، فتبدوكأنه ــدا »جي ــى كابن تدع

الســاحل الجنــوبي لكابندا)3(.وعقــب توقيــع  اتفاقيــة »ألفور«)4(التىبسســطت الســيطرة السياســية الأنجوليــة 

 Popular Movement for the)عــلى »كابنــدا«، قــررت »الحركــة الشــعبية لتحريــر أنجــولا« )مبــا

liberation of Angol )MPLA()5(بســط ســيطرتها العســكرية هنــاك، فواجهــت تدخــاً عســكرياً مضــاداً 

ــة فى  ــا الرغب ــة دفعته ــك« وزائري ــة »فلي ــود الجبه ــة فى جن ــة متمثل ــف كابندي ــوات تحال ــب ق ــن جان م

ــدا،  ــال كابن ــى نجحــت فى احت ــا« الت ــة »مب ــاً للجبه ــدا«، غــر أن النــصر كان حليف الســيطرة عــلى »كابن

لاســيا بعــد حصولهــا عــلى الدعــم الكــوبى. 

مقدمات الاحتلال الأنجولىلكابندا:
تــم طــرد »مبــا« مــن »كينشاســا« في عــام 1963؛ بســبب خافاتهــا مــع النظــام الحاكــم, لذلــك 

أصبحــت غــر قــادرة عــي مهاجمــة الاســتعار البرتغــالي لأنجــولا مــن خــال أراضي«كينشاســا« )6(، فقــد 

ــا،  ــة مســاندة له ــة خارجي ــدون جبه ــاك، وأصبحــت ب ــا« هن ــب »مب ــة مكت ــت الســلطات الكنغولي أغلق

واتجهــت بعــض العنــاصر إلى الانفصــال عنهــا، بينــا قــام قــادة الحركــة بالتحــرك إلى »برازفيــل« للعمــل 

عــلى إقامــة رئاســة جديــد للحركــة والتخطيــط  للعمــل مــن كابنــدا)7(، فنقلــت مقرهــا إلي »برازفيــل« لتبــدأ 

بذلــك فى مهاجمــة البرتغاليــن مــن كابنــدا بــدلاً مــن أنجــولا)8(، وذلــك بحكــم مجــاورة كابنــدا لـ«برازفيــل«.

وبمــا أن إقليــم كابنــدا هــو الجــزء الوحيــد التابــع لأنجــولا والمجــاور لـــ »الكونغوبرازفيــل«؛  

ــرد  ــا ط ــام 1964)9(، فعندم ــدأت فى ع ــي ب ــا« والت ــكرية لـــ »مب ــات العس ــدان الأول للعملي ــح المي أصب

يعــبروا  أن  مقدورهــم  كان فى  »كينشاســا«   مــن  رســمياً  دكتور«أنتونيواغســتنيونيتو«)10(وأعوانه 

النهــر إلى »برازفيــل« )11(، وكان انتقالهــم إليهــا ذات طبيعــة سياســية أكــر منــه عســكرية؛ فحكومــة 

»هولــدن روبرتــو«Holden Roberto)12(فى المنفــى نجحــت فى الحصــول عــلى اعــرف وتأييــد الــدول 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

ــل  ــة وضــع ماث ــا« إقام ــلى »مب ــح ع ــم أصب ــن ث ــة الشــالية، وم ــة فى ضــوء نشــاطها فى الجبه الإفريقي

لها)13(.واســتقر المقــام بالجبهــة »مبــا« في »الكونغــو برازفيــل« وبــدأت تعيــد تنظيمهــا, بــل وبــدأت القتــال 

ــبر فى  ــوى الأك ــت الق ــال أنجــولا فمثل ــة في ش ــطة الفدائي ــام بالأنش ــت القي ــدا«، وحاول ــة »كابن في منطق

مواجهــة البرتغاليــن )14(.ومثلــت كابنــدا منــذ عــام 1964 الميــدان الرئيــس للنشــاط العســكري لـــ » مبــا »، 

وعــلى الرغــم مــن افتقارهــا للأســلحة و المــال اســتمر نجاحهــا؛ وذلــك لاتباعهــا أســلوب حــرب العصابــات 

في هــذه المنطقــة، حتــى أنهــا خــال عــام 1965 باتــت تســيطر عــي جــزء مهــم مــن الأراضي الأنجوليــة، 

وأثــار نجاحهــا )مبــا( مقــالات الصحــف الاســتعارية التــي دعــت إلي تعزيــز وحــدات الجيــش الاســتعاري 

في  كابنــدا، فنــرت مجلــة »أخبــار« Noticia الصــادرة في أنجــولا في أحــد أعدادهــا لشــهر ديســمبر مقــالاً 

ــاه المســؤلين البرتغاليــن إلى الوضــع في هــذه المنطقــة  ــدا » تلفــت انتب ــوان » صرخــة الخطــر في كابن بعن

والــذي يمثــل مصــدر قلــق كبر)15(.وواجهــت »مبــا« صعوبــات متعــددة بعــد ذلــك بالرغــم مــن نجاحهــا 

فىكابنــدا، وكانــت الصعوبــة الرئيســة مــن جانــب قبائــل »المايومبــى« التــى تعيــش عــلى امتــداد الحــدود 

ــب  ــن الصع ــد كان م ــالى فق ــل، وبالت ــا« للداخ ــق »مب ــرورة طري ــى بال ــل«،  وه ــدا و«برازفي ــن كابن ب

عبــور إقليــم المايومبــى، بينــا كان الأمــر مختلفــاً فىكابنــدا حيــث أبــدى الشــعب اســتعداده للمشــاركة؛ 

ولكــن كمنــت الصعوبــة فى أن أهــل كابنــدا كان لهــم حزبهــم الوطنىجبهــة تحريــر جيــب كابنــدا« )فليــك( 

تأسيســها في  )16(،والتىتــم   )The front for the Liberation of the Enclave of Cabinda ) FLEC

 Movimento de»ــك ــدا »ملي ــب كابن ــر جي ــة تحري ــاج »حرك ــة اندم ــام 1963، نتيج ــوار« ع ــت ن »بوين

 ALLAMA(The Mayombe( »و«تحالــف مايومبــى ،)Liberatacao do Enclave Cabinda )MLEC

 Action committee for the national union of»ــدا الوطنــي ــة العمــل لاتحــاد كابن Alliance، و«لجن

Cabinda)ACUNC( )17(.وبالتــالى واجهــت »مبــا« العــداء مــن جانــب »فليــك«، ومــن جانــب فاحــي 

ــات  ــرب العصاب ــود ح ــس ووج ــة التضاري ــع صعوب ــو )18(، وم ــدود الكونغ ــا ح ــد عبوره ــي« عن »مايومب

ــاك  ــث تســيطر هن ــن أنجــولا حي ــال للشــال م ــا - إلي الانتق ــرد ضده ــاف التم ــاً في إضع اضطــرت - أم

المجموعــة العرقيــة »باكونجــو«, التــى لهــا صــات وثيقــة مــع » كينشاســا » جعلتهــا تمنــح »مبــا« الدعــم 

ــي  ــا العســكرية الأكــر نجاحــاً مــن معســكرها التدريب ــا »عملياته ــان )19(.وشــنت« مب ــر مــن الأحي في كث

قــرب »دوليــي« Dolisie  )عــي بعــد ثاثــن ميــاً شــال الحــدود مــع كابنــدا عــي مســافة قريبــة جــداً 

مــن حــدود »ميكونــج« Miconje الواقعــة فىكابنــدا (، وورطــت البرتغاليــن في هــذه المنطقــة بقتــال شرس 

جــداً, لذلــك أقــام البرتغاليــون طريقــاً سريعــاً ممهــداً مــن »لاندانــا« إلي »ميكونجــي« وأرســلوا عــدة ألاف 

مــن الجنــود إلي منطقــة »المايومبــي« الذيــن نظــروا إلى جنــود »مبــا« عــي أنهــم »أجانــب«, فحاولــت 

»مبــا« الحصــول عــلى الدعــم مــن جانــب قبائــل »المســتيكو« Mestico)20(, والســكان الأفارقــة في الســاحل، 

لكنهــا فشــلت في إقامــة عاقــات مبــاشرة مــع هــؤلاء الســكان )21(، ومــن ثــم بحثــت عــن الدعــم الخارجــى، 

ــة فى  ــات الأجنبي ــار التدخ ــوفيتى » فى إط ــاد الس ــا« و »الاتح ــب »كوب ــن جان ــه م ــت علي ــذى حصل وال

ــة إلي  ــة كوبي ــم وصلــت بعث ــر 1965)22(، ومــن ث ــا« في يناي ــا« مــع »كوب القــارة الســمراء. وتحالفــت »مب

»برازفيــل« في أواخــر مايــو 1965  بصفــة غــر رســمية تضــم تســعة مدربــن كوبيــن تحــت قيــادة كــوبى 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

ــو  ــة »الكونغ ــال حكوم ــن خ ــا«  Rafael MoracénLimonta)23(، وم ــن ليمونت ــل موراك ــى »رافائي يدع

برازفيــل« حصلــوا عــي بطاقــات هويــة مزيفــة، وبعــد أربعــة أيــام ســافر ســتة منهــم إلي المعســكر الرئيــس 

لجبهــة »مبــا« في »دوليــي« لتدريــب جبهــة »مبــا«، حيــث كان هنــاك المقــر الرئيــي لقيــادة العمليــات، 

وهنــاك  أقــام »هوجــي ياهينــدا«  HojiYaHenda)24( قائــد المعســكر عاقــات قويــة مــع الكوبيــن، كــا 

ــا«)25(  ــس »نكروم ــاني أرســله الرئي ــش الغ ــن الجي ــط م ــاك »كوجوتتشــيكاتا« KojoTchikata ضاب كان هن

ــب  ــة التدري ــواة كتيب ــن الســتة لتشــكيل ن ــع الكوبي ــط م ــاون هــذا الضاب ــا«، وتع ــة »مب لمســاعدة جبه

للجبهــة، وبعــد تأقلمهــم لبضعــة أيــام تــم تقســيم الكوبيــن بــن فصيلــن مــن مقاتي«مبــا« لتدريبهــم، 

فكانــت البعثــة الكوبيــة لبرازفيــل بدايــة تحالــف جبهــة »مبا«مــع كوبــا، والــذي دام لســتة وعريــن عامــاً 

تاليــة, وأقــام هــذا التحالــف رابطــة بــن الأنجوليينوالكوبين.وعــبر إلي كابنــدا في أوائــل يونيــو 1965 أول 

ــة  ــام  اشــتبكوا مــع دوري ــات عســكرية في أنجــولا، وفي غضــون بضعــة أي ــذ عملي ــن لتنفي ــود الكوبي الجن

ــاً  ــاً و إياب ــدود ذهاب ــبروا الح ــة ع ــة التالي ــهر الخمس ــدى الأش ــي م ــة، وع ــة الحدودي ــة في المنطق برتغالي

لتدريــب المقاتلــن ولوضــع عديــد مــن الكائن)26(.وأصــدرت الجبهــة »مبــا« في الثالــث عــر مــن يوليــو 

1965 بيانــاً  أطلقــت عليــه » بيــان حــرب » Communiqué de guerre  ذكــرت فيــه أنــه فى وقــت ســابق 

دار اشــتباك عنيــف بــن مقاتــي الحركــة الشــعبية »مبــا«  و فرقتــن مــن الجيــش الاســتعاري البرتغــالي 

ــد عــبرت  ــالي ق ــدو البرتغ ــوات الع ــان أن ق ــدا، وأوضــح البي ــة كابن ــوزاو » Bucozau  في منطق ــد »بوك عن

قطاعــاً تســيطر عليــه »مبــا« حــول  قريــة » ســانغا- و انــدا« sanga- wanda، عــي بعــد 8 كــم مــن » 

بوكــو زاو«، ورغــم تفوقهــم العــددي اســتطاعت الحركــة الشــعبية التصــدي لهــم، حيــث ســقط 62 قتيــاً 

)27(.ودعــاً للتحالــف وصــل 2500 كــوبي إلي »برازفيــل«  في 23 أغســطس 1965 مــن أجــل تدريــب الميليشــيا 

الأنجوليــة وتقديــم الإغاثــة لـ«مبــا« والقتــال إلي جانبها)28(،غــر أن »مبا«مــن »برازفيــل« كانــت أكــر بعــداً 

عــن شــال أنجــولا منــه عــن »كينشاســا«، ومــن ثــم كانــت خطوتهــم العمليــة الأولى تتمثــل فى العمــل 

والقتــال مــن داخــل كابندا)29(.وأصبحــت خــبرة القتــال في »أدغــال مايومبــي« واحــدة مــن تجــارب »التعلــم 

المشــرك«؛ حيــث تعلمــت كــوادر »مبا«مهــارات حــرب العصابــات، في حــن تعــرف الكوبيــون عــلى واقــع 

الــصراع بــن القبائــل في أنجــولا،  وتلقــي الأنجوليــون التدريــب التقنــي مــن الكوبيــن عــي تشــغيل وصيانــة 

البنــادق والمدفعيــة الخفيفــة وكذلــك العمليــات التكتيكيــة غــر المنتظمــة والخاصــة بــزرع الكائــن، لكنهــا 

كانــت أوقاتــاً صعبــة واختبــاراً للكوبيــن الذيــن اعتــادوا عــي الصرامــة الشــديدة والذيــن »وجــدوا أنفســهم 

في ثقافــة غريبــة تمامــاً وبمفهــوم مختلــف تمامــاً عــن الانضبــاط »، وانزعــج الكوبيــون عــي وجــه الخصــوص 

مــن القبليــة الحــادة التــي كانت منتــرة بــن المقاتلينالأنجوليــن، لاســيا »الأومبونــدو«  و«الباكونجــو«)30(.  

كانــت الكراهيــة بــن القبائــل شــيئا محــراً للكوبيــن؛ واعــرف بذلــك » رافائيــل موراكــن ليمونتــا 

» في وقــت لاحــق قائــاً » أنهــم كانــوا جميعــا بالنســبة لي أنجوليــن, لكــن لم يكــن لديهــم هــذا المفهــوم »، 

وكان رد فعــل الكوبيــن خليطــاً مــن الحــرة والغضــب الشــديد، ومــع ذلــك  أفــرزت خــبرة تقاســم نفــس 

المخاطــر اليوميــة صداقــة حميميــة وقويــة بــن الكوبيينوالأنجوليــن عــي مــدى الشــهور، فمــن الاحــرام 

ــات،  ــات حــرب العصاب ــات لعملي ــة بالتحدي ــة مليئ ــدا بيئ ــت كابن ــن مثل ــن والمجندي ــن المدرب المشــرك ب
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

رغــم أن التضاريــس الصعبــة للغايــة كانــت تعــوق فاعليــة المدربــن الكوبيــن، حيــث كان المســار الرئيــس 

لتســلل الفدائيــن إلي كابنــدا عــبر »مايومبــي« ثــاني أكــبر وأكثــف غابــة في العــالم – بعــد غابــة الأمــازون 

- بهــا الغطــاء النبــاتي غــر المحــدود الــذى صعــب عليهــم عمليــة المــرور، وكان عليهــم الســر لمــدة يــوم 

 Belize »عــي الأقــل للوصــول إلي أقــرب حاميــة برتغاليــة, وتصــل الرحلــة لمــدة أســبوع للوصــول إلي »بليــز

ــن الدعــم  ــل م ــدم ســوي القلي ــة الســكان لم تق ــة كثيف ــي( ، وهــذه المنطق ــوب دولي ــاً جن )أربعــن مي

المحــي، خاصــة أن بعــض القبائــل التــي عاشــت في »مايومبــي« ارتابــت مــن جبهــة »مبــا«، ومالــت إلي 

دعــم الجبهــة »فليــك«، وبالتــالي كانــت الحملــة المشــركة مــن الكوبيــن وجبهــة »مبــا« أكــبر بقليــل مــن 

طلعــات قصــرة إلي الجيــب, أو اشــتباكات غــر حاســمة مــع أول دوريــات برتغاليــة تواجههــا, أوالانســحاب 

السريــع إلي »دوليــي« مــن اجــل إمــدادات جديــدة، وبســبب عــدم قــدرة الكوبيــن عــي تصعيــد التمــرد 

ــا إلي  ــات الرئيســة له ــت العملي ــك انتقل ــا في أماكــن أخــرى)31(، لذل ــا« نــر قواته ــدا  قــررت »مب في كابن

ــات, ومعظــم  ــاً عــي حــرب العصاب ــا« تدريب ــدا لـــ »مب ــت كابن ــدة في شرق أنجــولا)32(. وكان ــة جدي جبه

قادتهــا الذيــن فتحــوا الجبهــة الرقيــة في أنجــولا بعــد عــام 1965 محاربــن ســابقن فى منطقــة كابنــدا)33(، 

كــا كان العمــل مــن جبهــة كابنــدا مفيــداً لحركــة »مبــا«، فمــن خالهــا أمكــن تكويــن كــوادر للحركــة، 

واكتســاب خــبرة ثمينــة لحــرب العصابــات، وبــروز معظــم قــادة الحركــة، ووصفهــا د. نيتــو » .. المدرســة 

التــى أمكــن فيهــا التدريــب عــلى العنــاصر الاساســية لتطويــر الكفــاح فى الأقاليــم الاخــرى ..«، ولكــن ظلــت 

قيمتهــا العســكرية محــدودة، كــا ظــل الأمــل فى تحقيــق إنجــازات ملموســة لقضيــة الاســتقال  منوطــاً 

بفتــح جبهــة عســكرية أخــرى فى أنجــولا )34(، لهــذا في عــام 1966 انتقلــت قيــادة »مبــا«إلى »زامبيــا« لتفتــح 

ــق سياســة  ــدأت في تطبي ــا ووســطها بنجــاح وب ــد نشــاطها في شرقه ــدة في شرق أنجــولا، وامت ــة جدي جبه

ــاً للإقامــة داخــل  ــادة الحركــة نهائي إقامــة مناطــق محــررة سياســياً وعســكرياً في داخلهــا ثــم انتقلــت قي

أنجولا)35(.وبتكثيــف عملياتهــا نجحــت في الحــد مــن عمــل »فليــك«, مســتخدمة لذلــك قواعــد خلفيــة مــن 

ــدا و  ــن مــن كابن ــم انســحاب الجــزء الاكــبر مــن المقاتل ــل عــام 1966 ت ــا« ، لهــذا الســبب في أوائ »زامبي

»برازافيــل« لإدماجهــم في قــوات التعزيــز المتجهــة إلي ديمبوسDemboالتابعــة لمحافظــة »كوانــزا نــورتى« 

ــو 1975  ــا« في ماي ــة »مب ــن أنجــولا )36(.وبفضــل المســاعدات الســوفيتية أجــبرت جبه Cuanza Norte م

الجبهــة »يونيتا«عــي الخــروج مــن مناطــق شــال وشرق »لوانــدا«، وفي يونيــو مــن العــام نفســه ســيطرت 

ــات  ــن مئ ــدا ب ــة كابن ــرة في مدين ــة كب ــهر معرك ــذا الش ــت فى ه ــث وقع ــل )37(، حي ــدا بالكام ــي كابن ع

الجنــود التابعــن للحركــة الشــعبية »مبا«وجبهــة »يونيتــا«، ودمــرت فيهــا أعــدداً كبــرة مــن المبــاني ورحــل 

ــك الشــهرالحركة الشــعبية »مبــا« في  ــال خــال ذل ــرك القت ــة، وت بســببها نســبة كبــرة مــن ســكان المدين

وضــع المســيطر عــي الجيــب بالكامــل )38(، وقــد اســتخدمت مدافــع الهــاون والمدافــع الرشاشــة في المعــارك 

الضاربــة بــن حركتــي تحريــر أنجــولا المتصارعتــن، واســتطاعت »مبــا« دحــر قــوات »يونيتــا«وأسرت عــدد 

ــك  ــل ذل ــارك قب ــت المع ــدا، إذ كان ــب كابن ــارك إلى جي ــا المع ــد فيه ــرة تمت ــا، فى أول م ــن أفراده ــر م كب

ــن أنجــولا )39(، وأسرع انتصــار  ــة وفي المناطــق الشــالية م ــدا العاصم ــب لوان ــن في قل ــن الحركت ــدور ب ت

»مبا«عــلى  »يونيتــا« بكابنــدا, في تحقيــق ائتــاف » فنــا- يونيتــا » مــع أوائــل يوليــو1975 لا ســيا بعــد 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

أن نجحــت »مبــا« في طردهــم مــن كل لواندا)40(.وســيطرت الجبهــة »مبــا« عــي كابنــدا في 30 أغســطس 

ــن  ــدي منتري ــة الي 2000 جن ــدا، بالإضاف ــة كابن ــول مدين ــل وح ــود داخ ــن الجن ــات م ــدة مئ 1975، بع

عــي طــول الحــدود مــع زائــر، وبغــض النظــر عــن العــدد، كانــت قــوات »مبــا« مــزوده برســانة كبــرة 

ــا الاســلحة  ــوالى عليه ــت تت ــا كان ــا« تقــوى موقفه ــا كانــت »مب ــع ، وبين مــن الاســلحة الســوفيتية الصن

الجديــدة مــن »بوينــت نوار«)41(.وســعت »مبــا« مــرة أخــرى للحصــول عــي مســاعدات عســكرية, وقادهــا 

هــذا الســعي إلي الكوبيــن)42(، ومــن ثــم طلبــت الدعــم الكــوبى لتعزيــز موقفهــا وحايــة كابنــدا مــن أى 

محاولــة اســتياء، فأرســل »فيــدل كاســرو »Fidel Castro)43(بعثــة أخــرى  لقــوات كوبيــة في مابــس مدنية، 

وخــال أغســطس 1975 كان هنــاك مخيــم للكوبيــن مــن مدربــن وجنــود متخصصــن في شــتى المجــالات 

ــدا دون  ــة في كابن ــة الكوبي ــكر للبعث ــبر معس ــون أك ــأن يك ــرار ب ــاذ الق ــاء اتخ ــكرية في كابندا)44(.وج العس

غرهــا بتأثــر مــن »فيــدل كاســرو« نفســه، فخــال المناقشــات مــع فريــق »أرغيليــس« Arguelles قائــد 

البعثــة في منتصــف شــهر أغســطس 1975 انتقدهــم »فيــدل كاســرو« لعــدم مراعــاة عزلــة الجيــب مــا 

يجعلــه هدفــاً لأى غــزو في أي مــكان عــي طــول حــدوده الـــ 130 ميــل مــع زائــر، حيــث يمكــن لقــوة غــزو 

جيــد التنظيــم اجتياحــه والاســتياء عــلى العاصمــة )كابنــدا(، والتــي تبعــد فقــط مســافة 15 ميــاً شــال 

الحــدود، قبــل أن ترســل لوانــدا التعزيــزات، حتــى أن  » نيتــو » استســلم خــال المناقشــات والمحادثــات 

لإمكانيــة خســارة كابنــدا ومــن ثــم وافــق عــلى ذلــك، لكــن »فيــدل كاســرو« عــارض هــذا القــرار بشــدة - 

حرصــاً عــلى كابنــدا- وقــرر إرســال 191 كــوبي إلي كابنــدا تحــت قيــادة الجــرال »رامــون اســبينوزا مارتــن« 

ــل  ــبتمبر 1975 وص ــف س ــة،وفى منتص ــة الدفاعي ــع الخط ــف بوض Ramon Espinosa Martin)45( المكل

 ،Salazarــالازار ــى س ــدا وه ــب فىكابن ــكرات التدري ــددوا معس ــث ح ــولا حي ــون إلى أنج ــون كوبي مدرب

 ،Henrique de Carvalho»هنزيكىدىكارفيلــو«  ،Benguela»بنجويــا«  ،  Ndalatando »ندالاتانــدو« 

»ســاوريمو« Saurimo)46(.وفى هــذا الوقــت كانــت التســاؤلات التــي تطــرح نفســها: هــل ستنقســم أنجــولا 

ــي  ــدا الغن ــم كابن ــا إقلي ــل عنه ــا«  ينفص ــا« و »يونيت ــا« و »فن ــن »مب ــصراع ب ــم ال ــاث دول بحك إلى ث
بالبــرول؟ أو ســتحدث المعجــزة وتنضــم الجبهــات الثــاث لتكــون حكومــة واحــدة تعلــن الاســتقال؟)47( 

.ووصــل الجــرال  »اســبينوزا » كابنــدا في أواخــر ســبتمبر1975، وبعــد لقائــه القــادة المحليــن لجبهــة »مبــا« 

انطلــق في جولــة اســتطاعية كبــرة للمنطقــة الحدوديــة مــع »زائــر«، وسرعــان مــا انضمــت إليــه مجموعــة  

ثانيــة مــن الضبــاط الذيــن وصلــوا جــواً إلي كابنــدا عــن طريــق » مكســيكو » وأقامــوا معــاً معســكرهم في 

دينجــيDinge في منطقــة تــال مايومبــي ) عــي بعــد 50 ميــل شــال شرق كابنــدا العاصمــة (، وســاند 

ــا فى يــوم 30 ســبتمبر  هــذا المعســكر معســكر مســاعد في »لاندانا«.وغــادر »هافانا«Havanaعاصمــة كوب

70 جنــدي كــوبي عــي مــن الســفينة  »بريتانيــا«  Britannia إلي كابنــدا، وتزامــن وصولهــم مــع ســفينة 

ــم » Porto Amboim في 5  ــو أمبوي ــاء » بورت ــي رســت في مين ــة ارســلت كأمــددات إلي أنجــولا والت كوبي

أكتوبــر، كــا رســت ســفينة الدعــم الكــوبى  »لاباتــا« LaPlataيــوم 9 أكتوبــر في مينــاء »بوينــت نــوار«، 

وبعــد يومــن أفرغــت إمداداتهــا العســكرية وأنزلــت المجموعــة الأخــرة مــن المدربــن الكوبيــن التابعيــن 

للبعثــة الكوبيــة لتكتمــل القــوة المرســلة إلي كابنــدا وعددهــا 191عنــصراً، فوصــل العــدد الاجــالي للكوبيــن 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

في كابنــدا إلي حــوالي 500 فــرد )48(.واعتــزم الرئيــس الزائــرى »موبوتوســيسى ســيكو » عــي ذلــك في أكتوبــر 

1975 خطــة لغــزو كابنــدا رداً عــي مــا فعلتــه »مبــا«, وتعــاون »موبوتــو« مــع وكالــة المخابــرات المركزيــة 

الأمريكيــة والتــي قدمــت صفقــة مــن الأســلحة ونحــو ألــف جنــدى, كــا قــام ضبــاط وكالــة المخابــرات 

المركزيــة بــدور التدريــب لـــ »فليــك« ومقاتلوهــا في »كينشاســا« )49(، حيــث عــادت »فليــك« للظهورمتخــذة 

مــن كينشاســا قاعــدة لها)50(.وبالتــالى بــدأ »العمــاء«  أو »الممثلــون الصغــار« Junior actors يلعبــون دوراً 

كبــراً في الــصراع بــن الــرق والغــرب؛ خــال التوســع ونقــل الحــرب البــاردة إلي العــالم الثالــث, مســتخدمن 

ــه  ــة خاصــة بهــم مــن خــال التموي ــة وإقليمي ــح محلي التنافــس الغربىالرقــى مــن أجــل تحقيــق مصال

وغــره مــن الوســائل, وكان عــي رأس هــؤلاء »موبوتــو«, إذ ارتــدي ذلــك الرجــل معطفــاً طويــاً لمصالحــه 

المحليــة التــي أنطــوت تحتهــا مســتقبل كل مــن أنجــولا وكابنــدا رغبــة في ضــم الأخــرة إلي بــاده، وبــدأت 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تدعمــه في ضــوء ثاثــة أســباب: أولهــا سياســة الاتحــاد الســوفيتي في دعمــه 

لـــ »مبــا« وسياســته للتدخــل في شــئون أنجــولا الداخليــة إلي جانــب نشــاطه المتزايــد في إفريقيــا, وثانيهــا 

ــي  ــام الأمري ــا الاهت ــة, وثالثه ــرر في المنطق ــركات التح ــد ح ــن وتقص ــجيع المعتدل ــكا لتش ــة أمري سياس

باســتقرار نظــام » موبوتــو » وغــره مــن الزعــاء الموالــن للغــرب في إفريقيــا)51(، لاســيا أن زائــر تعتــبر 

ــا)52(.و قامــت قــوة  ــاع الفعــلى عنه ــة فى الدف ــاك صعوب ــة محاطــة بتســع دول وهن قلــب القــارة الإفريقي

عســكرية مشــركة مــن »زائــر« وجنــود »فليــك« اعتــاداً عــلى المســاندة الأمريكيــة بغــزو جيــب كابنــدا 

في 2 نوفمــبر 1975 )53(، وذلــك لاســتياء عليــه، وكان الجنــود الزائريــون مســلحن بأســلحة مقدمــة مــن 

جهــاز الاســتخبارات الأمريكيــة C.I.Aوقادتهــم مجموعــة مــن المرتزقــة الفرنســين، إلا أن القــوات الكوبيــة 
وقــوات الحركــة الشــعبية »مبــا« تأهبــت للدفــاع عــن الجيــب)54(.

وقائع الاحتلال )8-13 نوفمبر1975(:
طلــب » نيتــو« تعزيــزات فوريــة وهائلــة مــن »هافانــا، بنــاءً عــي إلحــاح مــن » أرغيلييــس« قائــد 

البعثــة الكوبيــة، ومــن ثــم قــرر »فيــدل كاســرو« في الرابــع مــن نوفمبر1975التدخــل عــي نطــاق واســع 

ــا الســوداء« زعيــم  وبشــكل غــر مســبوق في عمليــة أطلــق عليهــا اســم » كارلوتــا« وفقــاً لإســم » كارلوت

ــة  ــرة كوبي ــبر 1975 أول طائ ــل« فى 4 نوفم ــا« إلي »برازافي ــادرت »هافان ــام 1843 )55(.وغ ــد ع ــورة العبي ث

تحمــل مائــة مختــص في الأســلحة الثقيلــة, طلبتهــم »مبــا« منــذ ســبتمبر ليصلــوا إلي »برازفيــل« ومنهــا إلى  

»لوانــد« يــوم 7 نوفمــبر، وفى يــوم 9 نوفمــبر وصلــت إلي »لوانــد« طائرتــن كوبيتــن أخرتــن عــي متنهــا 

ــة الأولي  ــت المهم ــة، وكان ــوات الخاص ــوة الق ــن صف ــة 652 م ــة للكتيب ــدة التابع ــن الوح ــدي م ــة جن مائ

للكوبيــن هــي مســاعدة جبهــة »مبــا« للحفــاظ عــي ســيطرتها في » لوانــدا » و »كابنــدا«، وفــسر » فيــدل 

كاســرو » التدخــل الكــوبي بقولــه : 

ــتطع  ــر  لم نس ــولا في 23 أكتوب ــزو أنج ــة غ ــوب إفريقي ــة الجن ــوات النظامي ــدأت الق ــا ب » ..عندم

البقــاء مكتــوفي الأيــدي، وعندمــا طلبــت منــا جبهــة مباالمســاعدة قدمنــا المســاعدة الروريــة لمنــع نظــام 

ــه  ــذي تســيطر علي ــدا– ال ــم كابن ــح إقلي ــه في أنجــولا ...« )56(، وأصب الفصــل العنــصري مــن ترســيخ أقدام

ــي يرســلها الاتحــاد  ــاط رئيســية لنقــل الأســلحة الت ــل« نق ــة إلي »الكونغوبرازفي ــا«– بالإضاف ــة »مب الجبه
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د.خالد حمدى أحمد علي  

الســوفيتي والمعســكر الرقــى لجبهــة »مبــا« )57(.وكانــت الحاميــة الكوبيــة الموجــودة فىكابنــدا تحــت قيــادة 

» رامــون اســبينوزا مارتــن » الــذي قــي شــهر اكتوبــر)1975( في عمــل الاســتعدادات الخاصــة بالدفــاع عــن 

ــا« الاولى   ــة المشــاة »فاب ــاك عــي الانتهــاء مــن تدريــب كتيب ــون هن ــون الكوبي الجيــب،  إذ وأوشــك المدرب

FAPLA’sفى أوائــل نوفمــبر 1975, بــل وكانــوا عــي وشــك العمــل في تدريــب الكتيبــة »فابــا« الثانيــة والتــي 

كان مجندوهــا قــد جمعــوا مــن » دينجــي »  و » كاكونجــو » و«لاندانــا » )58(، والجبهــة »مبــا« تســيطر عــلى 

»لوانــدا« العاصمــة والمناطــق المحيطــة بهــا والتــي تقــرب مــن 10 مناطــق إداريــة مــن الســت عــرة منطقــة 

التــي تنقســم إليهــا أنجــولا، وهــي تســيطر أيضــاً عــلى بعــض الموانــئ الهامــة في الغــرب مثــل »لوبيتــو« و 

»هريودنــدو« و »يوكاليــدوس«، وتمتــد ســيطرتها العســكرية إلى إقليم »كابنــدا » )59(.ودخل »اســبينوزا« في دور 

التحــدي بقواتــه المحــدودة؛ التــي وجــب عليــه أن يســتخدمها للدفــاع عــن مدينــة كابنــدا )60(، وجــاء الغــزو 

في صبــاح يــوم 8 نوفمــبر 1975، وظهــرت اســراتيجية »اســبينوزا« التــي آتــت أكلهــا، إذ كان الجيــش المهاجــم 

يتكــون مــن أربــع كتائــب مشــاة تضــم حــوالى 2000 رجــل, مــن بينهــا واحــدة زائريــة تحــت قيــادة 150 مــن 

المرتزقــة الفرنســين والامريكيــن وثاثــة كتائــب تخــص »فليــك«)61(، التــي بــدأت القتــال ونــادت بالاســتقال 

التــام للإقليــم عــن أنجــولا)62(.

هكــذا قاتــل متمــردو جبهــة الـ«فليــك« وقامــوا بعــدة محــاولات لفصــل كابنــدا عــن أنجــولا، لكــن 

ــك«  ــا »فلي ــاردت بقاي ــب وط ــاً في الجي ــكرياً قوي ــعبية«مبا«وجوداً عس ــة الش ــت الحرك ــا أقام ــان م سرع
ــات المطــرة بتدخــل الكوبيــن)63( وحلفاءهــا إلي داخــل الغاب

التطورات عقب الاحتلال: 
إلى جانــب المعــارك العســكرية التــي خاضتهــا الحركــة الشــعبية »مبــا« في ميــدان القتــال كانــت 

تناضــل في معركــة سياســية لا تقــل ضراروة وعنفــاً مــن أجــل اثبــات وجودهــا وترجمــة مــا تحــرزه مــن 

نــصر عســكري إلى واقــع ســياسي، وكانــت المعركــة السياســية في بدايتهــا أقــل ســخونة وإن كانــت تشــر إلى 

قــدر مــن التفــاؤل، حيــث كان عــدد الــدول التــي اعرفــت بحكومــة »مبــا« محــدوداً في بــادئ الأمــر، كــا 

ــا  ــدام المعــارك ووضــوح دور جنــوب إفريقي أن أحــدا لم يتقــدم لاعــراف بالحكومــة المنافســة، ومــع احت

ومظاهــر التدخــل الأمريــي وبــدء المســاندة الســوفيتية والكوبيــة احتدمــت المعركــة السياســية وتقاطعــت 

ــة النشــطة  ــا الحــرب واســتمرار التدخــات الخارجي ــى خلفته محاورهــا)64(، لاســيا فى ظــل الحــزازات الت

ــن  ــى م ــام الوطن ــياسى للنظ ــكل الس ــاء الهي ــادة بن ــكلة إع ــذه المش ــط به ــتعارية، ويرتب ــوط الاس والضغ

أساســه بعــد أربعــة قــرون مــن الارتبــاط الاســتعارى مــع البرتغــال )65(.ومــع حلــول ينايــر 1976, وبدعــم 

ــي  ــون دولار أمري ــة 200 ملي ــوفيتية بقيم ــلحة س ــوبي وأس ــدي ك ــف جن ــن 10 ألاف إلي 12 أل ــح م واض

ظهــر واضحــا أن »مبــا« أصبحــت القــوة العســكرية المهيمنــة)66(، وبحلــول فبرايــر مــن العــام نفســه وصــل 

عــدد أفــراد القــوة الكوبيــة فىكابنــدا وحدهــا إلى أكــر مــن  5,000، لذلــك فــإن أنشــطة«فليك« صعــدت 

مــن خــال سلســلة مــن الكائــن واحــدة منهــا دمــرت اثنتــن مــن حامــات الشــاحاناتفى طريقهــا مــن 

ــا« إلى »مســابى« Massabi، والكوبيــون ردوا عــلى ذلــك مــن خــال عمليــة »الوشــاح الابيــض« أو  »لاندان

ــر  ــق وتدم ــا عــلى تطوي ــوم خطته ــة واســعة تق ــض » white Handkerchie، وهــى عملي ــل الأبي »المندي
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

نحــو 700 جنــدى متبقيــة مــن مقاتلو«فليــك« كانــت تعمــل فى مجــال »نيكوتــو« Necuto )ســتن ميــل 

إلى الشــال الرقــى  مــن مدينــة كابنــدا( ، ولكــن نجــح الفدائيــون مــن  »فليــك« فى الهــروب مــن هــذا 

ــم  ــوا هــم طريقه ــا واصل ــات بين ــن بعــض الاصاب ــول الغــام ســببت للكوبي ــزرع حق ــوا ب ــق وقام التطوي

ــر  ــك« فى أواخ ــت »فلي ــاء)67(.و قام ــة الانح ــات فى كاف ــتمرت المناوش ــهر اس ــدار الش ــلى م ــة، وع الى الغاب

شــهر مــارس 1976 بمهاجمــة خمســة كوبيــن قتــل مــن ضمنهــم المفــوض السياســىالكوبىفىكابندا، ومــن 

ــل  ــر كام ــم ن ــل ت ــل أبري ــك فى أوائ ــائى، لذل ــكل نه ــن وبش ــؤلاء الفدائي ــة ه ــون تصفي ــرر الكوبي ــم ق ث

ــن مــن الــرق وتقطــع خطــوط إمدادتهــم  ــة عــلى شــكل حــدوة حصــان تطــوق المقاتل القــوات الكوبي

ــة مــن  ــل مائ ــة  البحــر، وهــذه المــرة عقــد الطــوق الكــوبى عقــدة محكمــة إذ قت بشــكل يدفعهــم ناحي

مقاتلى«فليك«عــلى مــدى ليلتــن حاولــوا الخــروج مــن الطــوق الكــوبى، هــذا إلى جانــب مائــة آخريــن ماتــوا 

وتــم أسر 300 مقاتــل أخــذوا إلى الســجن لتتــم إبادتهــم فى اليــوم التــالى، وعــلى ذلــك تــم إبــادة واســطة 

العقــد بالنســبة لـ«فليــك«، فكانــت نكســة كبــرة عــلى الجبهــة، لكنهــا لم تكــن تعنــى الإنهيــار والســقوط 

ــة صغــرة عــلى طــول الحــدود  ــة كوبي ــود دوري ــا كان«اســبينوز« يق ــو1976 عندم ــوم 8 ماي ــا، ففــى ي له

الرقيــة مــع »زائــر« بــن »تاندوزينــز« Tandozinzeو«تشــيابو«Chioboضربت ســيارته المدرعــة بلغــم 

مضــاد للدبابــات أدى إلى انقــاب المركبــة وإلى حــدوث انفجــار هائــل )68(.ونفــذ الكوبيونفــى مايــو1976 

ــات  ــك عملي ــك«، مســتخدمن فى ذل ــة لـ«فلي ــة التابع ــوب المقاوم ــى جي ــات ضــد باق ــن العملي سلســة م

الإنــزال البحريــه وطائــرات الهليكوبرخلــف خطــوط الجبهــة، غــر أن الغابــة وظروفهــا ووعورتهــا شــكلت 

ظروفــاً صعبــة للغايــة عــانى منهــا الكوبيــون وتعرضــوا لخســائر فادحــة جــراء الكائــن التــى نصبــت لهــم، 

ــه عــلى  ــوا قــد نجحــوا فى إنهــاء ســيطرة »فليك«عــلى القطــاع، لذلــك فإن ــة 1976 كان ولكــن بحلــول نهاي

مــدى العقــد المقبــل كانــت أنشــطتهالا تتعــدى قيمــة الازعــاج)69(، بينــا ســيطرت »مبــا« بمعاونــة »كوبــا« 

في ظــل المستشــارين الســوفيتين  الذيــن وجهــوا هجومهــا )70(، وباتــت أثمــن الأشــياء بالنســبة لـــ »مبــا« 

وهــى حقــول نفــط كابنــدا الغنيــة آمنــة، لاســيا أن حاميــه كوبيــة ثــم تثبيتهــا فى »ماليمبــو« للحايــة مــن 

أى محــاولات تخريــب تــر بانتــاج النفــط فى الحقــول الغنيــة قبالــة كابنــدا)71(.  ونتــج عــن هــذا الانتصــار 

زيــارة » فيــدل كاســرو« لأنجــولا يــوم 23 مــارس 1977 فى أول زيــارة رســمية لــه، وعــلى مــدى التســعة أيــام 

التاليــة لبــدء الزيــارة تــم تكريمــه مــن قبــل »مبــا«، إذ كان لــه الفضــل فى بقائهــا، وجــاءت هــذه الزيــارة رداً 

عــلى زيــارة » نيتــو« التــى قــام بهــا الى »هافانــا« خــال يوليــو 1976 بهــدف تنشــيط التحالــف بــن كوبــا 

و«مبــا«، وحــرص  »فيــدل كاســرو« فى زيارتــه هــذه عــلى تقليــل  العمليــات الكوبيــة فى أنجــولا؛ مؤكــداً 

أن التدخــل الكــوبى كان فقــط مــن أجــل حايــة »لوانــدا« التــى تحققــت، والراجــح أن »فيــدل كاســرو« 

لم يشــأ أن يفاجــئ »نيتــو« بأنبــاء عــن  المؤامــرة المزعومــة والتــى تضــم »فنــا«  وقــوات جنــوب إفريقيــا 

مــن أجــل غــزو كابنــدا وزعزعــة الاســتقرار فى وســط أنجــولا مــن خــال عمليــة كــبرى، وحتــى لــو كانــت 

هــذه إشــاعات خاطئــة فإنــه بالفعــل تبقــى »فنــا« وقــوات جنــوب افريقيــا تشــكل خطــراً عــلى أنجــولا، 

ولــو بقيــت القــوات الكوبيــة هنــاك فــإن ذلــك ســوف يتطلــب تعزيــزات جديــدة وهــو مــا كان »فيــدل« 

يحــاول اجتنابــه )72(. ولكــن مــا تأثــر هــذا الانتصــار الأنجــولى لـــ »مبــا« عــلى الكابنديــن ؟ 
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 منــذ احتــال كابنــدا مــن جانــب »مبــا« فــر نحــو ثلــث الســكان إلي بلــدان مجــاورة ليقــدر عــدد 

الاجئــن عــام الاحتــال بنحــو 950.000 لاجــئ )73(، لذلــك ناشــدت القــوات العســكرية الأنجوليةبكابنــدا 

أولئــك الذيــن يعارضــون الحكومــة الجديــدة وأولئــك الذيــن فــروا إلى »زائــر« بالعــودة أو الإستســام، وقــال 

: ».. مــن يستســلم لــن ينُتقــم منــه، لكــن مــن يســتمر فى المقاومــة ســوف يعاقــب ولــن يغفــر لــه..« )74(.

وانتــرت معســكرات القــوات الأنجوليةبكابنــدا, كــا بــات تدمــر الكنائــس والمنــازل أمــراً عاديــاً, وفقــد 

ــود  ــدي الجن ــي أي ــدة ع ــن بش ــي وعان ــاك الجن ــاء لانته ــت النس ــم, وتعرض ــاس حياته ــن الن ــر م الكث

ــة سياســة » إعــادة التوطــن  »  ــون, وفقــد الأطفــال أبائهــم)75(، كــا مارســت الحكومــة الأنجولي الأنجولي

Resttement بنقــل الأنجوليــن إلي كابنــدا، فأصبحــت هــذه السياســة مشــكلة أصابــت الســكان المحليــن 

بالضيــق والتهميــش )76(، لذلــك بــات الاحتــال واقعــاً بشــكل يرفضــه الشــباب الكابنــدي الــذي كــسر صمتــه 

رغبــة في فتــح أمــال ومجــال المســتقبل )77(.وبدأ النضــال الكابندي مــن أجل التحــرر من الأحتالالأنجــولى)78(، 

وفي إطــار المواجهــات بن«مبا«والكابنديــون دفعــت »مبــا« بقايــا للجبهــة »فليــك« إلي ريــف كابنــدا)79(، 

وعــلى مقربــة مــن الكونغوبرازفيلتجــدد النشــاط الفــدائي, وشــجعهم وجــود غابــات مايومبــي عــي تلــك 

الأنشــطة الفدائيــة )80(، ولســنوات طويلــة اســتخدمت »فليــك« أراضي »زائــر« و«الكونغوبرازفيــل« قواعــد 

خلفيــة تشــن مــن خالهــا هجــات في كابندا)81(.وعــي الرغــم مــن صغــر حجمهــا ثبــت أن الغابــات الكثيفة 

في كابنــدا منطقــة جيــدة للمقاومــة وحــرب العصابــات وذلــك بطريقتن:أولهــاأن الكابنديينشــكلوا معــاً 

وحــدات المقاومــة، وثانيهــا بــدأت حــركات التحــرر الأنجوليــة المعاديــة لـــ »مبــا« باســتخدام الغابــات 

كنقطــة انطــاق مريحــة للهجــات عــي أنجــولا )82(.وقــام الكوبيــون بقطــع الأشــجار في غابــات مايومبــي 

الشاســعة بكابنــدا رداً عــلى ذلــك, وبنــاءً عــلى رغبــة الجبهــة »مبــا«، إذ اســتجابت كوبــا بإرســال وحــدة 

ضخمــة مــن رجالهــا إلي كابنــدا– حــوالي 500 كــوبي يســاندهم 100 رجــل مــن أنجــولا – للعمــل عــي اكــبر 

مــروع مــدني لكوبــا في كابنــدا، وخيمــت هــذه الوحــدة في » بوكــو زاو«) عــي بعــد 85 ميــل شــال شرق 

كابنــدا (، مــع نــر 6 معســكرات أصغــر في داخــل الغابــة،  وخــال ثاثــة أشــهر فقــط قامــت بقطــع 14 

ألــف مــر مكعــب مــن الخشــب وهــو عمــل قــد يســتغرق ســنتن، لذلــك أدي نجــاح هــذا المــروع إلي 

ــم  نظــر  ــة العــذراء المطــرة، ومــن ث ــرة مــن الغاب ــي وتدمــر رقعــات كب ــن بنهــب مايومب ــام الكوبي اته

ــاء جــاءوا لنهــب  كثــر مــن الســكان المحليــن إلي الكوبيــن بنفــس نظرتهــم للبرتغاليــن؛  باعتبارهــم غرب

وســلب ثــروة كابنــدا، ونفــت الحكومــة الكوبيــة هــذه الاتهامــات بشــدة, ولكــن يبقــي الجــدل, كــا ظــل 

قــدر كبــر مــن الشــعور الــسىء بــن الســكان المحليــن )83(.ولم تكــن كابنــدا البلــد المثــالي لعمليــات »مبــا« 

العســكرية فى ظــل انتشــار الغابــات لاســيا غابــات مايومبــى لســببن؛ أولاً: كان بهــا حركة سياســية منافســة 

)فليــك( تدعمهــا » كينشاســا« تســعي لانفصــال عــن أنجــولا, ثانيــاً: أصبحــت كابنــدا أغنــي جــزء في أنجــولا 

عنــد اكتشــاف النفــط البحــري وبذلــك أصبحــت أكــر مــكان دفاعــي في جميــع المناطــق الاســتعارية )84( 

خاضــت فيــه »مبا«حــرب انفصاليــة متدنيــة المســتوي )85(، فقــد ذكــر مصــدر عســكرى أن هجومــاً شــنته 

الجبهــة »مبــا« قــد أدى إلى مقتــل حــوالى 20 مدنيــاً فىإحــدى قــرى كابنــدا )86(. وصــورت الصحافــة حالــة 

حــرب العصابــات في كابنــدا, ورســمت لهــا صــورة قاتمــة بــدلاً مــن الصــورة البطوليــة, إذ وصفــت التقاريــر 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

الصحفيــة مقاتــي كابنــدا بـــ« ..قــوات مراهقــة في حاجــة ماســة لحاقــة الشــعر والغســيل الجيــد .....هــذا 

إلى جانــب زيــادة اســتهاك الكحــول بــن الجنــود..«، لذلــك باتــت حالــة الجنــود كئيبــة خــال حــرب تغفــل 

عنهــا الصحافــة الأجنبيــة وكذلــك مراقبــو الأمــم المتحــدة كــا لا تحويهــا » اتفاقيــة جنيــف«، إنهــا » حــرب 

ــح هدفهــم الأســاسي  ــن وأصب ــا« العــدو الحقيقــي للكابندي قــذرة في الأدغــال الصغــرة«)87(، وباتــت »مب

هــو إضعــاف موقــف قواتهــا في كابنــدا)88(.ورأى الكابنديــون أن »مبــا« قــد اكتســبت الســلطة عــن طريــق 

العنــف وحافظــت عليهــا عــن طريــق الإرهــاب، وأكــد ذلــك مــا حــدث في محطــة تلفزيــون ناميبيــة عندمــا 

ظهــر أحــد جنــود »مبــا« وقــال »...لقــد جئنــا إلى هنــا ) كابنــدا ( للقتــل , تنــاول الطعــام , الاغتيــال ...«.

كا ذكر » نيتو ألفيسNitoAlves وزير الداخلية الأنجولي الأسبق أنه: 
»..لا يتــم التســامح مــع جاعــات المعارضــة ضــد مبــا والمنشــقن .. إلا إذا أمكــن إعــادة تدويرهــم 

وتعليمهــم فحســناً, ولكــن المتعنــت العنيــد ذو الــرأس الصلبــة لابــد مــن القضــاء عليــه ....«)89(.
لذلــك أصبحــت منــازل الكابنديــن مراقبــة طيلــة 24 ســاعة مــن الجيــش والرطــة، وأي شــخص 
ــة  ــح خدم ــب المســئولن لصال ــن جان ــش م ــات معرضــاً لاســتجواب والتفتي ــزل ب ــارج المن ــه خ ــأ قدم تط
المحتــل, حتــى النســاء لم تســلم عنــد خروجهــا إلي الشــارع كانــت عرضــة للتفتيــش والخضــوع لإجــراءات 
ترهيــب مــن جانــب الســلطات الأنجولية)90(.وبــدأت حكومــة أنجــولا تبــدع العلــل والمــبررات مــن أجــل 
قيامهــا بالتوقيــف العشــوائي والحجــز, ومــن ذلــك اعتادهــا عــي نــص القانــون الخــاص بالجرائــم ضــد 
أمــن الدولــة المــؤرخ بعــام 1978 ».. كل فعــل يعــرض أو قــد يعــرض أمــن الدولــة للخطــر فــإن صاحبــه 
ســيعاقب..« وفى إطــار ذلــك وصفــت الحكومــة الأنجوليــة الجبهــة »فليــك«  بأنهــا » منظمــة إرهابيــة«)91(، 
ــلحة  ــن أس ــش ع ــراد الجي ــب أف ــن جان ــز م ــم في الحج ــاء تواجده ــتجواب أثن ــون لاس ــرض الكابندي فتع
»فليك«)92(.وحكــم خــال مايــو 1981 عــي ســتة أشــخاص بالإعــدام وذلــك بتهمــة الانتــاء إلى »فليــك«, 
وتنفيــذ تفجــرات ضــد أهــداف إســراتيجية واقتصاديــة ومــدارس ومستشــفيات في أنجــولا, وحُكــم عــي 
أربعــة آخريــن بالســجن لمــدة24 عامــاً لــكل واحــد، وهــدأت الأمــور قليــاً عــام 1983 ووافقــت »لوانــدا« 
عــي عفــو غــر رســمي لمقاتــي الجبهــة, وعــاد أكــر مــن 8000لاجــئ إلي كابنــدا،  أمــا في عــام 1985 فقــد 
ــا لمتمــردي الطــرف الأخــر  وافقــت كاً مــن »كينشاســا« وأنجــولا عــي عــدم الســاح باســتخدام أراضيه
ــك«  ــا« و »فلي ــة »مب ــن حكوم ــاق ب ــم الاتف ــه ت ــام نفس ــن الع ــر م ــات، وفي فبراي ــن الهج ــد لش كقواع
عــي وقــف إطــاق النــار ولكــن لم يتــم التوصــل إلي قــرار رســمي )93(وتغــر الحــال عندمــا هــددت الجبهــة 
»فليــك« في 20 ديســمبر 1991 بمهاجمــة الطائــرات الأنجوليــة التــي تحلــق في أجــواء كابنــدا، في بيــان توعــد 
التخريــب ضــد المنشــأت إذا لم يتــم التوصــل إلى حــل لمشــكلة كابنــدا، لاســيا أن نحــو 20,000 مــن شــباب 
كابنــدا تــم ترحيلهــم إلى »كوبــا« للعمــل في مــزارع الســكر كــا ذكــر البيان)94(.وطالبــت »فليــك« بمناقشــة 
قضيــة كابنــدا، لأن هــذه القضيــة حساســة لتطلعــات الشــعب الكابنــدي، واستشــهدت بمقولــة لـــ »الــبرت 
ســتاين« Albert Styen القانــوني البــارز قــال فيهــا: »... نحــن لا نســتطيع حــل المشــكات باســتخدام نفــس 
ــن  ــر الأم ــدة« الصــادر في »مؤتم ــا الجدي ــس لأورب ــاق باري ــر ...« )95(، وأشــارت إلى »ميث ــن التفك ــوع م الن
ــا عــام 1990 والــذي جــاء بــه ».. نحــن نؤكــد أن الهويــة الأثنيــة والثقافيــة واللغويــة  والتعــاون« في أورب
ــد المســاواة في الحقــوق بــن  ــة.. نحــن نؤكــد مــن جدي ــات القوميــة ســوف تكــون محمي ــة للأقلي والديني
الشــعوب وحقهــا في تقريــر المصــر وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الــدولي ذات الصلــة، بمــا 
في ذلــك تلــك المتعلقــة بالســامة الإقليميــة للــدول..«)96(، ومــن ثــم طالــب الكابنديــون المجتمــع الــدولي 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

أن يقــف مــرة واحــدة للإنــكار الصــارخ للعدالــة، والــذي جعــل كابنــدا وشــعبها ضحيــة أنجوليــة ظهــرت 
فيهــا الســيادة مــع القــوة بــدلاً مــن الحــق القانــوني، بحيــث أنهــم انكــروا وجــود عنــوان أو ســبيل قانــوني 
يخــول لأنجــولا اســتماك كابنــدا)97(، والتــي إن انفصلــت ســوف تحــرم الأولى مــن الاحتياجــات الأساســية)98(، 
 ConstructFalse حيــث إن أنجــولا مثــل أكــر الــدول الإفريقيــة ليســت إلا بنــاء كاذب أو تركيــب خاطــئ
ــة عــلى طــول  ــن سلســلة للمســتعمرات البرتغالي ــرن التاســع عــر م ــاً في أواخــر الق ــا مع ــم تجميعه ، ت
الســاحل الجنــوبي الغــربي الإفريقــي، نواتهــا الأساســية لوانــدا، بنجويــا، كابندا)99(.وعــلى أيــة حــال، وفي إطــار 
محاولتهــا الاســتقالية أصبحــت كابنــدا عضــواً في إحــدى المنظــات التــي عرفت بـــ » منظمة الدول الناشــئة 
الإفريقيــة« Organization of EmergingAfrican States )OAS( مــع أعضــاء آخريــن مــن خــارج الأمــم 
المتحــدة مثــل »بيافــرا« و »جنــوب الكامــرون« وغرهــا، وحافظــت عــلى عاقــة عمــل غــر رســمية مــع 
جمهوريــة » الكونغــو برافيــل« والبرلمــان الأوربي والمفــوض الســامي لشــئون الاجئــن بالأمــم المتحــدة، كــا 
ــت  ــل وحاول ــة في المنفــى، ب ــات الإفريقي ــة مــع غرهــا مــن الحكوم ــة وثيق ــات ثنائي حافظــت عــلى عاق
إجــراء مفاوضــات دبلوماســية مــع دول أوربيــة صغــرة بشــأن الاعــراف بـــ » كابنــدا المســتقلة«)100(.وجاءت 
ــا، إذ أضحــى حــق  ــة في شرق وجنــوب شرق أورب ــاردة مبــراً بحــدوث تغيــرات جذري ــة الحــرب الب نهاي
تقريــر المصــر بموجــب القانــون الــدولي بمثابــة قابلــة لــولادة الــدول القوميــة الجديــدة، وهــذه الأنــواع مــن 
التغــرات لم تحــدث فقــط في أوربــا، ولم تكــن قــصراً عليهــا بــل تجاوزتهــا إلى إفريقيــا، حيــث تلقــي حــق 
تقريــر المصــر قــدراً كبــراً مــن الاهتــام خــال نهايــات الثانينــات وبدايــة التســعينات، فكانــت قصــص 
ــن  ــا لســنوات م ــد خضوعه ــام 1990 بع ــت اســتقالها ع ــي نال ــا« الت ــا »ناميبي ــي كان أبرزه النجــاح والت
الاحتــال والهيمنــة لجنــوب إفريقية)101(.وبغــض النظــر عــن كل الحقائــق التاريخيــة، هــل يحــق لأنجــولا 
ــزة  ــا متمي ــي توصــف بأنه ــاً والت ــة ذاتي ــدا؟ في حــن أن الأخــرة هــي المنطقــة الصغــرة المكتفي ضــم كابن
عرقيــاً ولغويــاً ومنفصلــة جغرافيــاً عــن أنجــولا؟  إن ضــم كابنــدا سيســتمر يثــر صعوبــات كبــرة في المنطقــة 
لاســيا أن ذلــك الضــم ضــد رغبــة الكابندين)102(.والــدول الضعيفــة غالبــاً مــا تعتمــد عــلى »الحــق في تقريــر 
المصــر« The Right to Self –determination لإدانــة التدخــل الأمبريــالي، لأن التاريــخ الاســتعاري قــد 
تــرك إفريقيــا بمثابــة خليــط مــن الولايــات التــى رســمها مــن أجــل ســهولة الإدارة الغربيــة لهــا، بــدلاً مــن 
البحــث عــن الروابــط العرقيــة المروعــة لتلــك البــاد، الأمــر الــذى ولــد التوتــرات الانفصاليــة والوحدويــة، 
بســبب أن الهويــات معقــدة ومسيســة مــن قبــل الظــروف مــع اختــاف الحقــوق حــول الأراضي، إلى جانــب 
ــية  ــة والسياس ــائل القانوني ــن المس ــد م ــه العدي ــا تواج ــت إفريقي ــك بات ــط،، لذل ــوش المختل ــم المش الحك
الصعبــة الناجمــة عــن »الحــق في تقريــر المصر«)103(.وأشــارت »فليــك« إلى عــصر مــا بعــد الحــرب البــاردة؛ 
بوصفــه مثــل تحــول تدريجــي نحــو فــرة الحرمــان مــن العدالــة وعــدم وجــد تدابــر يتخذهــا المجتمــع 
الــدولي تتعلــق بحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي، وبصــدد ذلــك أدرك الكابنديــون أهميــة وجــود الاتحــاد 
ــة  ــات الغربي ــادرة ســعت الديمقراطي ــرة الحــرب الب ــوازن، فخــال ف ــق الت ــة تحق ــوة عالمي الســوفيتي كق
ــق في عــدم  ــة القل ــدان الإفريقي ــاب البل ــك انت ــدولي وحقــوق الإنســان، لذل ــون ال ــادئ القان إلى احــرام مب
وجــود الاتحــاد الســوفيتي المنافــس الرئيــس، حيــث أن تــاشي ذلــك المنافــس مــن شــأنه أن يــرك فجــوة 
هائلــة في ميــدان القانــون الــدولي ومــن ثــم ســوف تتســع الفجــوة بــن الــدول الغنيــة والفقرة)104(.ورغــم 
أهميــة الســجل التاريخــي فــإن كابنــدا في حاجــة ماســة إلى مزيــد مــن الحجــج الملموســة مــن أجــل إقنــاع 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

الأطــراف الدوليــة برعيــة أهدافهــا وانفصالهــا، هــذا مــع العلــم أن الحجــج الأنجوليــة للضــم بهــا الكثــر 
مــن العيــوب بينــا حجــج كابنــدا التاريخيــة هــي الأقــوى وعليهــا أن تروجهــا مــن أجــل كســب الحكــم 

الــذاتي الإقليمــي عــلى الأقــل)105(. 
لقــد شــكلت كابنــدا وحــدة جغرافيــة متميــزة ذات تاريــخ يختلــف عــن تاريــخ أنجــولا، كــا أنهــا 
لم تحصــل عــلى أى فائــدة مــن عائــدات النفــط التــي تتحكــم في إنتاجهــا وأرباحهــا شركات أجنبيــة، ومــع 
ــون لعــدة أســباب حــول تمســكهم  ــة أنجــولا يمكــن أن يحــاور الكابندي ــة لدول الاحــرام للســامة الإقليمي

بتقريــر المصــر ولمــاذا ينبغــي أن يســود عــلى أى اعتبــارات تعويضيــة وذلــك فى ضــوء: 
أولاً: أعطــت الحــرب الأهليــة الطويلــة في أنجــولا صــورة متكافئــة لــكاً مــن »مبــا« و »يونيتــا«، 
ــوا بشــأن الســيادة الأنجوليــة، إذ لم تؤســس بشــكل شرعــي واضــح  ومــن ثــم يمكــن للكابنديــن أن يجادل

بعــد الاســتقال بــل أسســتها القــوة العســكرية وليســت الديمقراطيــة.
ثانيــاً: لم تحــرم أنجــولا الســامة الإقليميــة للآخريــن كثــراً، وبالتــالى لا ينبغــي أن تتخــذ مصطلــح 

الســامة الإقليميــة ذريعــة ووســيلة ضــد المطالــب الكابنديــة لتقريــر المصــر والانفصــال.
ــال  ــن خ ــيطه م ــدي بتنش ــياسي الكابن ــود الس ــة الرك ــة لمعالج ــة حقيقي ــي أى إمكاني ــاً: تنتف ثالث
ــت  ــك لســببن؛ الأول: كان ــن في المؤسســات السياســية في أنجــولا وذل ــن كابندي المشــاركة السياســية لممثل
العمليــات السياســية الديمقراطيــة في أنجــولا عمليــاً غــر موجــودة، والثــانى: أن المجلــس التريعــي الأنجولي 
لم يكــن يقبــل مشــاركة الأحــزاب السياســية دون حصولهــا عــلى دعــم أربــع عــرة مــن أصــل ثمــاني عــرة 
ــداً في  ــة ج ــا ضئيل ــإن فرصته ــة ف ــك« الانفصالي ــة »فلي ــل سياس ــولا، وفي ظ ــة( في أنج ــة )محافظ مقاطع

الحصــول عــلى الدعــم مــن ثــاث عــرة محافظــة خــارج كابنــدا)106(.
ــم  ــولى، وت ــال الأنج ــب الاحت ــالى إلى غياه ــتعار البرتغ ــن الاس ــن براث ــدا« م ــت »كابن ــد خرج لق
ذلــك بدعــم كــوبى ومباركــة ســوفيتية، ويبــدو أن الدافــع والســبب لماحــدث يتمثــل فى النفــط الكابنــدى؛إذ 
بمجــرد وقــوع الاحتــال الأنجــولى بــدأت »مبــا« توجــه كل اهتامهــا لقطــاع النفــط وتدعــو الأســتثارات 

الأجنبيــة إلى كابنــدا.

خاتمة:
ــى  − ــال إفريقىإفريق ــاً لاحت ــدا« نموذج ــة »كابن ــا الإفريقي ــا لجارته ــولا باحتاله ــت أنج  قدم

ــة  ــدة جغرافي ــدا وح ــكلت كابن ــن ش ــاد، فى ح ــو معت ــا ه ــى ك ــال أوربىإفريق ــس احت ولي

ــولا. ــخ أنج ــن تاري ــف ع ــخ يختل ــزة ذات تاري متمي

 لعــب »العمــاء«  دوراً كبــراً في الــصراع بــن الــرق والغــرب؛ خــال التوســع ونقــل الحــرب  −

البــاردة إلي العــالم الثالــث, مســتخدمن التنافــس الغربىالرقــى مــن أجــل تحقيــق مصالــح 

محليــة وإقليميــة خاصــة بهــم مــن خــال التمويــه وغــره مــن الوســائل،فخرجت »كابنــدا« 

ــوبى  ــم ك ــك بدع ــم ذل ــولى، وت ــال الأنج ــب الاحت ــالى إلى غياه ــتعار البرتغ ــن الاس ــن براث م

ــدا«. ــر »كابن ومباركــة ســوفيتية، وفشــلت كل مــن »زائــر« و الجبهــة »فليــك« فى تحري
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د.خالد حمدى أحمد علي  

خريطة رقم )2(

القتال فى شال أنجولا 1976-1975

  Source:Edward George :The Cuban Intervention In Angola 1965-1991 ,From che

.Guevara To CuitoCuanavale, London, 2005 , P.84
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

الهوامش:
(1 ) ،vila Amelia »واســم »فيــا اميليــا ،i.porto Rico »تعــددت أســاء كابنــدا مثــل  »يـــ . بورتوريكــو

وكذلــك مســمي »نجويــو« N’goio، وأيضــا »تشــيوا« Tchowa المأخــوذ مــن »”Tchimuisi وهو اســم 

لحوريــة البحــر )عــروس البحــر( أطلقــه الأجــداد الذيــن عاشــوا عــي مشــارف البلــد، كا حملــت أيضا 

 ،Congo»بــل وحملــت أيضــا مســمي »كونغــو ،Portuguese congo»مســمي »الكونغــو البرتغاليــه

ــا  ــا مع ــوكا« Nfuka وه ــدا« Mbildaو«نف ــا : »مبين ــن ه ــدا إلى مقطع ــم كابن ــل اس ــع أص ويرج

يشــكان »مافوكابنــدا« Mafukambinda وهــا أول الأفــراد اللــذان أسســا نظــام الماحــة الأوربيــة 

وعقــدا اتصــالات مــع المملكــة »نجويو«التــى قامــت عــلى قواعدهــا كابنــدا فيــا بعــد، وقــد أطلــق 

الأوربيــون اســم كابنــدا عــلى مجموعــة مــن القــرى الواقعــة عــي الخليــج، والتــي تشــكلت شــال 

 Gabon »مصــب نهــر الكونغووعرفــت بـــ » جنــة الســاحل« باعتبارهــا أفضــل مــرسي بــن »الجابــون

ــود  ــب الوق ــة وخش ــاه العذب ــي المي ــل ع ــفن لتحص ــه الس ــف في ــث تتوق ــدا« Luanda، حي و«لوان

والبنــود )المخصصــات( وكذلــك للتجــارة. انظــر:

- Phyllis M. Martin: Family Strategies In Nineteenth – Century Cabinda, The Journal Of 

African History, Vol.28, No.1, 1987, P.66.

)2( William D, Smith: Cabinda, Happiness Is Offshore Oil, Cabinda Offshore Oil Sings 

A Happy Song, New York Times, Jan 12, 1969,p.2.

)3(  Jeremy Wells: Cabinda &Somliland, A Comperative Study For Statehood &Indepence, 

Conference Procedings, African On Global Stage, 2003, P.5.

ومــع بواكــر عــام 1975 دُعــي ممثلــن عــن حــركات التحــرر الأنجوليــة لمدينــة »ألفــور« في جنــوب ( 4)

ــدا  ــازت كابن ــة »فليك«،وح ــوة للجبه ــه الدع ــتقال، ولم توج ــلى الاس ــاوض ع ــك للتف ــال، وذل البرتغ

ــة؛ ــود الاتفاقي ــب الأســد في بن نصي

لأنهــا قــررت مصرهــا خــال الســنوات التــي تلــت الاتفاقيــة، فقــد جــاء في المــادة الثالثــة مــن الفصــل ( 5)

الأول بهــا: » .. تمثلأنجولاكيانامًتحدالًايتجزأداخلحدودهالجغرافيةوالسياسيةالحالية،وفىهذاالســياقتعُد  

 كابنداجزءالًايتجزأمنالأرضالأنجوليــة ... »

راجع نص الاتفاقية:

)6(  Alvor agreement on the independence of Angola, Alvor , 15 January 1975, P.1

تكونــت الحركــة »مبــا » فقــد مــن بعــض التنظيــات السريــة التــي انتــرت في »لوانــد« في بدايــة ( 7)

الخمســينات عــي أثــر مؤتمــر عُقــد في ديســمبر 1956 بهــدف تكويــن جبهــة تحريــر موحــدة، وكان 

أهــم هــذه التنظيــات »حركــة الاســتقال الوطنــي لأنجــولا«، و«حــزب النضــال المتحــد للأنجوليــن 

الإفريقيــن ».انظــر:

-محسن عوض: أنجولا من الثورة إلى الاستقال، كتب إفريقية 3، القاهرة ، 1979،ص67.( 8)

)9( Elizabeth M.JamilahKoné : the right of Self-determination in the Angola    Enclave of 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

Cabinda ,paper presented at the sixth Annual African studiesconsortium workshop, 

October 2, 1998,p.30.

محسن عوض : المرجع السابق،  ص 70.( 10)

)11(  Elizabeth M. JamilahKone: op. cit.,p.30.

)12( Phayllis M. Martin : the Cabinda connection, an historical perspective , African   

Affairs, vol.76, No. 203, Jan 1977, P.57.

 ولــد في ســبتمر 1922 في »أبنجــو« بأنجــولا,  وأكمــل تعليمــه الثانــوي في »لوانــدا« العاصمــة, وأنشــأ ( 13)

ــوزارة  ــاً ب ــل موظف ــا كان يعم ــدا«، بين ــة في »لوان ــات ثقافي ــن 1944 – 1947 جمعي ــى ب ــن عام ب

الصحــة, و في عــام 1947 التحــق بجامعــة »مومــرا« بالبرتغــال لدراســة الطــب, وقــد انخــرط في حركــة 

ــولى رئاســة  ــه الســياسي، فت ــدأ عمل الشــباب البرتغــالي عــام 1955, و عــاد إلى أنجــولا عــام 1959 ليب

الجبهــة »مبــا«، ثــم رئاســة أنجــولا بعــد اســتياء »مبــا« عــلى زمــام الحكــم فى »أنجــولا«. انظــر:  - 

خديجــة صفــوت : ســتار الصمــت حــول إفريقيــا البرتغاليــة، الخرطــوم، 1962,, ص 128 .

محسن عوض : المرجع السابق ، ص70.( 14)

 ولــد عــام 1925في مدينــة »بــان ســلفادور« في شــال أنجولا،وتلقــى تعليمــه الثانــوي في الكونغــو ) ( 15)

البلجيــي ( والتحــق بالعمــل في وزارة الماليــة في »ليوبولدفيل«و«يوكانــو«،و شــكل بالاشــراك مــع ســتة 

مــن أصدقائــه حزب«اتحــاد عمــوم شــعب أنجــولا »،  وقــد التقــى بـــ » كوامىنكرومــا » و »باتريــس 
لومومبــا« Patrice Lumumba في »أكــرا« ونشــأت بينــه وبينهــا صداقــة وثيقــة. انظــر: 

- خديجة صفوت: المرجع السابق,ص 129.( 16)
ــورة، ( 17) ــترغر منش ــالة ماجس ــية، رس ــة السياس ــة في الجغرافي ــولا ، دراس ــد: أنج ــن محم ــد محس محم

معهــد البحــوث                   والدراســات الإفريقية،القاهــرة، 1974، ص124.
)18(  James Garrett ,AgostinhoNeto : The Lessone Of Angola, An Eyewitness Report , The 

Third World ,Vol.7, No.9 June 1976 P.6.
)19(   .memorandum, MPLA, Nairobi, le 26 fevrier 1965,pp.3,4-

محسن عوض: المرجع السابق ، ص 71.( 20)
)21( -Alan Neff : Cabinda,Angola, Angola’s Forgetten War, ICE Case Studeits,   Number 

129, 2004,,p.1. -
(22 ) Brock Lyle: blood for oil , secession ,self-determination, and راجــع:-  وللمزيــد   -

 superpower    silence in cabinda , Global studies Law Review,Volum4,Issue3 centennial

    .universal    congress of Lәwyers conference,Washington,2005, ,P.715

)23(  )(- Front For The Liberation Of The Enclave Of Cabinda )FLEC(,At: http: // 

www.Globalsecu – rity.Org /Military /World/ Para / FLEC.htm.

)24( - Edward George :The Cuban Intervention In Angola 19651991- ,From che       Guevara 

To CuitoCuanavale, London, 2005 , P. 3.
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

ــتيكو«هو مصطلــح استعـــاري أســباني وبرتغــالّي، كان مســتعماً في الإمبراطوريتــن الأســبانية ( 25) »مَـسـ

والبرتغاليــة في أمريــكا الاتينيــة للإشــارة إلى النــاس المنبوذيــن المخُـــلطّن من أســافٍ أوروبية وهـــندية 

ــة ميكستيوســأي  ــزجََ( ومــن الاتيني ــة مزيجُ)مــن الفعــل مَ ــة،  والكلمــة مشــتقة مــن العربي أمريكي

ممتــزج،وفي اللغةالبرتغاليــة والفرنســية تســتخدم الكلمتــان كابوكلـــو، ميـتـــس في==امبراطورياتهــم 

لتحديــد الأشــخاص مــن أســاف الســكان الأصليــن المخلوطــن مــع الأوروبيــن. انظر:معجــم الفردوس، 

الجــزء الأول )مقدمــة الفــردوس: مغامــرات اللغــة العربيــة وجهادهــا عــبر التاريــخ(، الفصــل الثالــث: 

)العنصريــة بــن لغتــن – عــرض ونقــد( ص-75 0125

)26(  Phyllis M.Martin : op.cit.,P.57 .

ــا ( 27) ــف، عندم ــك التحال ــس وراء ذل ــارا Ernesto Che Guevara الســبب الرئي يعتبر«إرنســتوتشى جيف

قــرر المغامــرة فى إفريقيــا عــام 1965، ليقــدم علمــه وخبرتــه بوصفــه خبــر فى حــرب العصابــات، إذ 

اعتقــد أن إفريقيا==هــى الحلقــة الضعيفــة للإمبرياليــة، وبالتــالى قــد تنطــوى عــلى إمكانــات هائلــة 

للثــورة، وعليــه قــاد »جيفــارا« عمليــة الدعــم الكــوبى للحــركات التحريريــة فى إفريقيــا. انظــر:

)28( – Edward George:op.cit.,p1.

ولــد فى 5 فبرايــر 1939 فى »ســان كويرينــو«San Quirino بكوبــا، وحصــل عــلى بكالوريــوس فى ( 29)

العلــوم الاجتاعيــة عــام 1987، ثــم دخــل معــرك العمــل الســياسى وانضــم إلى الجيــش الكــوبى ليأخــذ 

ــا دعــم  ــل«  هدفه ــة إلى »برازفي ــة كوبي ــه بعــد ذلك==كجــرال فى الجيــش، خــرج لرئاســة بعث مكان

http://www.granma.cu/granmad/secciones/50_granma-80_  - .متــاح:  »مبــا«  الحركــة 

fidel/secretos_de_generales/art08.html

ــا« فى ســن مبكــرة، ( 30) ــورت« بأنجــولا، وانضــم إلى الجبهــة »مب ــزا ن ــو بمحافظــة »كوان ــد فى 29 يولي ول

لكــن سرعــان مــا لقــى حتفــه يــوم 14 ابريــل 1968 عــن عمــر نهــز الـــ26 عــام، عندمــا كان يقــود 

ــبره  ــة فى مقاطعــة »مكســيكو«، فاعت ــر للقــوات الاســتعارية البرتغالي ــن عــلى مق ــاً للمتمردي هجوم

الأنجوليــون بطــاً قوميــاً، وبــات يحتفــل بيــوم وفاتــه تحــت مســمى »يــوم الشــباب الأنجــولى«. راجــع 

موقــع الجبهــة:

(31 )-http://www.mpla.ao/jmpla.39/hoji-ya-henda.43.html

ولــد فى ٢١ ســبتمبر ١٩٠٩، وتخــرج فىــدار المعلمــن فى »أكــرا« ، ثــم التحــق فى ١٩٣٥ بجامعــة ( 32)

لنكولنبأمريــكا، وفى ١٩٤٥ التحــق بمدرســة الاقتصــاد فى لنــدن، ونشــط فى العمــل الطابىأثنــاء وجــوده 

فى أمريــكا وبريطانيا،ثــم عــاد إلى  ســاحل الذهــب )غاناســابقا( فى أواخــر ١٩٤٧، وأصبــح أمينــاً عامــا 

لمؤتمــر »شــاطئ الذهــب الموحــد«، وبدأالنضــال لأجــل الاســتقال وتعــرض لاعتقــال فى ١٩٤٨ وتــرك 

المؤتمــر وأســس صحيفة«أخبــار المســاء« وفى أواســط ١٩٤٩ أســس حــزب »المؤتمــر الشــعبى لتحقيــق 

الحكــم الــذاتى«،وفى أوائــل ١٩٥٠ اعتقــل مجــددا بعــد سلســلة مــن الإضرابــات وحكــم عليهبالســجن، 

ــه  ــحة،فأطلق سراح ــة كاس ــات بأكري ــة فى الانتخاب ــة والعام ــات البلدي ــه بالانتخاب ــن فاز==حزب ولك

وتــولى رئاســة الــوزراء فى مــارس ١٩٥٢،وفى ٦ مــارس ١٩٥٧ أعلناســتقال ســاحل الذهــب تحــت اســم 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

غانــا وفى ١٩٦٠ أقــر دســتور غانــا وانتخــب أول رئيســلها وأعيــد انتخابــه عــام ١٩٦٥، وبســبب تصرفات 

ــا،  ــأ إلى غيني ــام فالتج ــفره لفيتن ــاء س ــاط أثن ــن الضب ــة م ــه مجموع ــلطويةانقلبت علي ــه الس حزب

ودعاالغانيــن للتمــرد بــدون جــدوى، وبعــد انقــاب ١٩٧١ بــدأ الشــعب يتقبــل فكــرة عودةمؤســس 

ــر حســن:وفاة  ــر – ماه ــل ١٩٧٢.انظ ــا فى ٢٧إبري ــوفى فى روماني ــث ت ــوت أسرع حي ــة، وكان الم الدول

ــدة المــصرى اليــوم، 2013-4-27. ــم الغانىنكرومــا، جري الزعي

)33(         – Edward George:op.cit.,pp.2830-.

)( راجع نص البيان:( 34)  27

)35( - Mouvement populaire de liberation de lAngola, m.p.l.a.,B.p.2353, Brazzaville, dele-

gationpermanenet du MplA en AL Gerie, Alger, 12.5.65.p.1.

)36( Edward George: op.cit, p. 288.  

محسن عوض: : المرجع السابق ،  ص 70،71.( 37)

)38(  Edward George: op.cit, p. 288. 

)39( Edward George: op.cit,: pp. 2830-.

ــت ( 40) ــر 1964،  تدعم ــا« في أكتوب ــم »زامبي ــتقالها باس ــلى اس ــالية ع ــيا الش ــت روديس ــا حصل عندم

آمــال »مبــا« في تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال التحــرك مــن »زامبيــا« التــي تتاخــم حدودهــا شرق 

أنجــولا، ورغــم أن شــعوب المنطقــة الرقيــة ينتــرون في مســاحة واســعة بعيــداً عــن وســط وغــرب 

المســتعمرة إلا أن الأراضي الرقيــة كان فى إمكانهــا أن تتيــح للحركــة قاعــدة داخليــة وطريقــاً للوســط 

والغــرب، وكانــت فكــرة فتــح الجبهــة الرقيــة تخامــر الحركــة منــذ أن حصلــت عــلى تأييــد حكومــة 

»تنزانيــا« بعــد اســتقالها وافتتــاح مكتــب لهــا في »دار الســام« عــام 1964، ورغــم تقديــر صعوبــة 

نقــل الإمــدادات للداخــل والتــي جعلــت البعــض يعتقــد باســتحالة تنفيــذ هــذه الفكــرة، إلا  أن دكتور 

»نيتــو« لم ييــأس وواصــل العمــل عــلى افتتــاح هــذه الجبهــة باعتبارهــا الســبيل==الوحيد الــذي يتيــح 

وجــوداً حقيقيــاً وفعــالاً للحركــة، وتعرضــت محــاولات إنشــاء الجبهــة الرقيــة إلى عدةنكســات؛ حيث 

اعتقلــت أول بعثــة أوفدتهــا الحركــة للمــرور مــن روديســيا الشــالية في »لوســاكا« في ســبتمبر1964، 

وحكــم =عــلى أعضائهــا بالأشــغال الشــاقة لمــدة أربعــة أشــهر لحيازتهــم أســلحة، ولكــن مــن حســن 

الحــظ سرعــان مــا تغــرت هــذه الحكومــة بحصــول »زامبيــا« عــلى اســتقالها بعــد شــهر واحــد مــن 

هــذه الحادثــة. انظــر  - محســن عــوض : المرجــع الســابق، ص71، 72.

)41(  Phyllis M.Martin : op.cit.,P.57 .-
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أبو مسلم الُخراساني 
)دراسة تحليلية( )100 – 137هـ/ 718 – 755(

   كلية التربية - جامعة الدلنجد.حامد إبراهيم الاحيدب قادم

المستخلص:
ــة(، وهدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف  تناولــت الدراســة أبومســلم الخراســاني )دراســة تحليلي

ــا في خراســان ،  ــه له ــورة العباســيين وقيادت ــه إلى ث ــة انضمام عــى شــخصية أبومســلم الخراســاني، ووبداي

وكذلــك الوقــوف عــى إســهاماته في نجــاح الثــورة العباســية، ومــن ثــم انقــاب العباســيين وســخطهم عليــه 

وتخلصهــم منــه. وقــد اتبــع الباحــث منهــج البحــث التاريخــي الوصفــي والتحليــي والإســتقرائي في عــرض 

وتحليــل المعلومــات التــي جمعــت مــن المصــادر والمراجــع. وخلصــت الدراســة إلى أن أبومســلم الخراســاني 

لــه الــدور الأعظــم في نجــاح ثــورة العباســيين، وتقديــراً لذلــك تقلــد إدارة إقليــم خراســان، وأن كل إســهاماته 

في نجــاح ثــورة العباســيين لم تشــفع لــه فانقلبــوا عليــه وقتلــوه، وأن تلــك الســمة ظلــت مازمــة للخلفــاء 

العباســيين في العــر العبــاسي الأول.

الكلمات المفتاحية: الخراساني ، العباسية ، الثورة ، الأمويين. 
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أبو مسلم الخُراساني )دراسة تحليلية( )100 – 137هـ/ 718 – 755(

Abu Muslim Al Khurasani
(analytical study)

Hamid Ibrahim El ehadib Gadim
Abstract:

 The study dealt withAbu Muslim Al Kharasani (analyeic study  . 
The study aimed at projecting the character of Abu Muslim alKhorsani 
and his joining the Abaside revolution together with his rules in the 
success of the revolution . Then they overturned and got ride of him. 
The researcher adopted the historical , descriptive and analytical 
approach in analyzing and displaying the data collected from the 
sources and references . The study came to the fact that Abu Muslim 
had the greater role in the success of the Abaside revolution did save 
him. They turned against him and killed him .Killing had became part 
of the AbasideKhaliffes in first era of their rule.

Al Kharasani، Abaside ، the revolution ، the Umayyad key words: 
مقدمة:

 ظهــرت طوائــف عديــدة مــن المجتمــع الإســامي مناهضــة لحكــم الأمويــين، حمــل بعضهــا الســاح 

وأعلــن العصيــان، وعــارض بعضهــا بفكــره ورأيــه، فكانــت معارضــة العباســيين هــي أقــوى وأخطــر أشــكال 

المعارضــة للحكــم الأمــوي، فبثــوا دعاتهــم في العــراق وخراســان وعــدد مــن الأقاليــم ونجحــوا في اســتقطاب 

ــيين في  ــة للعباس ــاصر الموالي ــة العن ــية قائم ــاصر الفارس ــدرت العن ــامية، وتص ــاصر الإس ــن العن ــد م العدي

ــرت  ــد أن ظه ــه بع ــوا قيادت ــل تول ــارض ب ــاسي المع ــش العب ــماد الجي ــين، فشــكلوا ع ــم ضــد الأموي حركته

شــخصيات فارســية قويــة اعتمــد عليهــا العباســيون بنســبة كبــرة في تحقيــق هدفهــم، ومــن أولئــك القــادة 

ظهــرت شــخصية أبومســلم الخراســاني الــذي نــال ثقــة العباســيين وتــولى قيــادة الجيــوش التــي أشــعلت 

شرارة الثــورة العســكرية ضــد بنــي أميــة، واســتطاع أبومســلم أن يحقــق نجــاح منقطــع النظــر بعــد أن 

ــراً  ــح مق ــذي أصب ــراق ال ــم الع ــل وأخــراً إقلي ــتان والجب ــري وطبرس ــان وال ــم خراس أخضــع بجيشــه أقالي

ــاصر  ــوا العن ــم أول ــت أركان حكمه ــية وتثبي ــة العباس ــام الدول ــد قي ــم. وبع ــام دولته ــد قي ــيين بع للعباس

ــلم  ــولى أبومس ــوزارة ، وت ــال ال ــلمة الخ ــو س ــولى أب ــم فت ــم وتضحياته ــراً لجهوده ــراً تقدي ــاً كب اهتمام

الخراســاني إقليــم خراســان. غــر أن الرضــا والقبــول الــذي وجــده أبومســلم مــن العباســيين لم يــدم طويــاً 

فانقلبــوا عليــه لعــدة أســباب وتخلصــوا منــه.

نشأة أبي مسلم وصفاته :
    وُلــد أبــو مســلم الخراســاني في مدينــة أصفهــان ســنة )100هـــ /718م( ، واســمه إبراهيــم بــن 

عثــمان، وقــد أرســله والــده إلى الكوفــة وهــو ابــن ســبع ســنين ، ونشــأ بهــا ، ويكُنــى بــأبي اســحق ، وعُــرف 
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د.حامد إبراهيم الاحيدب قادم

بــأبي مســلم ، وقيــل أن الســبب في هــذه التســمية أن إبراهيــم الإمــام طلــب منــه تغيــر اســمه ، بعــد مــا 

توســم الخــر فيــه ، لـِـما كونــه ســيكون لــه دور فعــال في مــا ينــوي العــزم بــه مــن الدعــوة لبنــي العبــاس.)1( 

وكان أبومســلم قصــر القامــة ، أســمر اللــون ، جميــل الوجــه ، أحــور العــين ، عريــض الجبهــة ، وافــر اللحيــة 

، خافــض الصــوت ،  صاحــب فصاحــة باللغتــين العربيــة والفارســية ، وهــو شــاعر وعــالم بالأمــور ، وجــاء 

في ســرته إنــه لم يـُـرَ ضاحــكاً أو مازحــاً إلا في وقتــه ولزومــه ،  وهــو ذو منطــق حلــو ، يغلــب عــى ســلوكه 

الهــدوء ، فــا يغضــب في شيء مــن أحوالــه ، فــا يظهــر عــى شــخصيته الفــرح مهــما كان الســبب ، و لا 

الحــزن مهــما كانــت المصائــب ، حيــث تأتيــه الفتوحــات العظــام فــا يظهــر عليــه الــرور ، وتنــزل عليــه 

الحــوادث الفادحــة فــا يـُـرى مكتئبــاً ، وكان ذا هيبــة وصرامــة ، وإقــدام وتــرع.)2( ورُوي أن أبامســلم كان 

مــن المهتمــين بالعلــم ، و كان يطلبــه في عــدة مجالــس ، حتــى أن أحــد المعاصريــن لــه روى أنــه كان يطلــب 

العلــم فلــم يــأتِ مجلســاً إلا وجــد أبامســلم قــد ســبقه إليــه ، ومــن أهــم مميــزات شــخصية أبي مســلم 

الخراســاني الصــبر ، الــذي ســاعده عــى تحــدي المصائــب ، وتخطــي العراقيــل ، ورُوي إنــه كان يعتــز بصــبره 
وجلــده ، وكان كثــر الغــرة ، شــديد البطــش ، ذو شــجاعة ورأي ، وهــو حــازم في شــتى أمــور حياتــه.)3(

جهود أبي مسلم في الدولة العباسية :
ــوة  ــم الدع ــام  زعي ــم الإم ــاني بإبراهي ــلم الخراس ــاق أبي مس ــس وراء التح ــبب الرئي ــر أن الس يذُك

ــوا مــن خراســان إلى الكوفــة ســنة )124هـــ/741م( في هيئــة حجــاج،  ــاء ارتحل العباســية ، أن بعــض النقب

فقابلــوا بعــض دعــاة بنــي العبــاس الذيــن ســجنهم الأمويــون في ســجن الكوفــة ، فوجــدوا أبــا مســلم يقــوم 

عــى خدمتهــم ، فأعُجــب بــه النقبــاء ، وتوســموا فيــه الخــر والــذكاء ، فطلبــوا منــه الالتحــاق بدعوتهــم 

ــرى  ــة أخُـ ــي رواي ــم.)4( وفـ ــى أبومســلم نداءهــم واســتجاب لدعوته ــاس ، فلب ــي العب ، والانضــمام إلى بن

ــاس تعــود إلى بكــر بــن ماهــان ، أحــد دُعــاة  ــه ببنــي العب ــوكاً ، وأن عاقت ــا مســلم كان ممل يذُكــر أن أب

بنــي العبــاس ، وقــد جــاء إلى الكوفــة التــي حُبــس فيهــا بســبب اجتــماع دعــا فيــه النــاس لبنــي العبــاس ، 

وكان أبومســلم الخراســاني يخــدم بعــض دُعــاة العباســيين في الســجن ، وقــد كان حينهــا مملــوكاً لأحدهــم 

ــتجاب  ــيده ، فاس ــن س ــا اشــتراه م ــد م ــية ، بع ــوة العباس ــان إلى الانضــمام للدع ــن ماه ــر ب ــاه بك ، فدع

أبومســلم لهــذه الدعــوة ، ولمـّـا خرجــوا مــن الســجن بعثــه بكــر بــن ماهــان إلى إبراهيــم الإمــام ، فكانــت 

تلــك انطاقتــه في خدمــة الدعــوة العباســية ، بعــد أن جعلــه إبراهيــم الإمــام عــى رأس الدعــاة في خراســان 

، وقــد كان لنشــاطه وهِمتــه الــدور الأعظــم في نجــاح الدعــوة ، وقيــام الدولــة العباســية.)5( وقــد تحولــت 

الدعــوة العباســية في ســنة 125هـــ مــــن دور التنظيــم الــرّي إلـــى دور الصــدام والعمــل والنضال الحـــربي 

العلنــي ، وهنالــك تألقــت شــخصيتان بارزتــان مــــن العنــاصر الفارســية كان لهــما أعـــظم الأثـــر فـــي نجاح 

الـدعـــوة العباســية ، وهـــما أبوســلمة الخــال الــذي تــولى رئاســة الدعوة ، وشــخصية أبي مســلم الخراســاني، 

ــة  الــذي يرجــع إليــه الفضــل في قيــادة الثــورة العباســية إلى النــر الــذي تحقــق عــى يديــه بــزوال دول

بنــي أميــة ، وقــد اتصــل أبــو مســلم بإبراهيــم الإمــام في بدايــة توليــه أمــر الدعــوة، وكان عمــر الأوّل لم 

يتجــاوز الحاديــة والعشريــن عامــاً ، وقــد رأى فيــه إبراهيــم الإمــام الشــخص الــذي يريــد ، و رأى أن بإمكانه 

الاعتــماد عليــه إلى حــد كبــر في أمــر الدعــوة ، فأرســله داعيــة إلى خراســان ، و كتــب إبراهيــم الإمــام إلـــى 
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أبو مسلم الخُراساني )دراسة تحليلية( )100 – 137هـ/ 718 – 755(

أصحابــه موضحــاً لهـــم إنـــه أمّــر أبامســلم عـــى خراســان ، ومـــا يســيطر عـــليه بعــد ذلــك مــن مــدن.)6( 

وقد سار أبـــو مسلم الخـــراساني إلـــى خـــراسان بناءً علـــى طلـــب إبراهيم الإمام ، ليتولـــى أمـــر الـدعــــوة 

فـــيها فتســلمّ مقـالـــيد الأمــــور فـــيها ســنة )128هـــ/746م( ، فأحســن القيــام بــدوره فـــي هـــذا الأمــــر ، 

وبــدأ العمــل بنشــاط وسريــة تامــة مــع كتــمان شــديد ، وفي عــام )129هـــ/747م( طلــب إبراهيــم الإمــام 

ــوا  ــما كان ــاء ، فل ــه مــع ســبعين مــن النقب ــه ، فســار إلي ــه مــع بعــض أعوان مــن أبي مســلم أن يحــر إلي

في الطريــق إليــه جاءهــم كتــاب آخــر مــن الإمــام ، يأمــر فيـــه أبــا مســلم بالعــودة إلى خراســان وإظهـــار 

الدعـــوة هنــاك ، كــما بعــث إليــه برايــة النــر مــع ذاك الكتــاب.)7( فانصــاع أبومســلم لأمــر الإمــام وعــاد 

إلى خراســان ،  وبــثّ دعاتــه بــين النــاس ليجتمعــوا إليــه ، وهــو مقيــم في قريــة بضواحــي مــرو ، فتوافــد 

إليــه في ليلــة واحــدة ســكان ســتين قريــة ، وكــرُ أتباعــه ، وفي رمضــان ســنة )129هـــ/747م( عقــد أبومســلم 

اللــواء الــذي بعــث بــه إبراهيــم الإمــام ، ثــم أرســل كتابــاً إلى نــر بــن ســيّار عامــل الأمويــين في خراســان ، 

عارضــاً عليــه تســليم خراســان والانضــمام للعباســيين ، فــردّ عليــه ابــن ســيّار بإرســال جيــش كبــر اصطــدم 

ــق سراحــه بعــد  ــين وأسُر قائدهــم ، غــر أن أبامســلم أطل ــوش الأموي ــوش أبي مســلم ، فانهزمــت جي بجي

أن أخــذ منــه الميثــاق ألا يحاربهــم ، ثــم كــرت بعــــد ذلــــك الــوفــــود عــــى أبي مســلم ، ونشــــط فـــــي 

الـــدعـــــوة وجـــــذب آلاف المـــــــــوالي الخراســانيين حولــه.)8( وكانــت بــاد خراســان في تلــك الفــترة ، قــد 

اشــتدت فيهــا الراعــات القبليــة بــين العــرب ، حــين اســتفحل العــداء بــين المريــة و اليمانيــة ، حيــث 

انحــاز الــوالي نــر بــن ســيّار إلى أهلــه المريــة ، ضــد اليمانيــة الذيــن يتزعمهــم الكرمــاني، والأخــر قــد 

قتُــل في تلــك الراعــات ، فعمــل الــوالي الأمــوي ابــن ســيّار عــى توحيــد كلمــة العــرب ، ووقــف الراعــات 

الدائــرة بينهــم ، فكتــب إليهــم يحضهــم عــى تــرك العصبيــة ، واســتعان في ذلــك بملكتــه الشــعرية ، فأخــذ 

ينظــم شــعراً يحــذر فيــه العــرب مــن ســيطرة الفــرس ، ويوضــح لهــم أن هــدف الفــرس هــو إبــادة العــرب، 

وطالبهــم بالاتحــاد ضدهــم مثــل قولــه :

ولا صريــح مــوالٍ إن هــم نسُــبوا***لا عــرب مثلكم في النــاس نعرفهم

فــإن دينهــم أن تهَْلَــك العـــرب)9(***ومن كان يســألني عن أصل دينهم

  غــر أن هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل أمــام دســائس أبي مســلم ، فرفــض اليمانيــة الصلــح ، بعــد 

أن أرســل أبومســلم إلى أبنــاء الكرمــاني يحرضهــم عــى أخــذ الثــأر لوالدهــم ، وبذلــك اســتطاع أبومســلم أن 

يفــرق كلمــة العــرب في خراســان ، واســتطاع في وقــت يســر أن يســيطر عــى زمــام الموقــف في خراســان ، 

فشــعر الــوالي نــر بــن ســيّار بخطــورة الوضــع ، فكتــب إلى الخليفــة الأمــوي مــروان بــن محمــد يطلــب 

منــه مــدداً لإنقــاذ الموقــف ، وأنشــده شــعراً قائــاً : 

ضرام***أرى بــين الرمــاد وميــض جمــرٍ لــه  يكــون  أن  وأخــى 

كـــام***فــإن النــار بالعـــودين تذكـــى أولهــا  الحــرب  إن  و 

)10(***أقــول مــن التعجــب ليت شــعري نيـــام؟؟  أم  أميــة  أإيـــقاظ 

   غــــر أن مـــروان كـــان مشغـــولاً بإخــماد ثــورات الخــوارج ، فــرد عليــه بأنــه ليــس لديــه جنــود ، 

وطالبــه بــأن يحفــظ ناحيتــه بجنــده ، فأخــبر ابــن ســيّار أصحابــه بــأن الخليفــة مــروان بــن محمــد لا نــرة 
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د.حامد إبراهيم الاحيدب قادم

عنــده، وبذلـــك أصبــح أمــام الأمــر الواقــع لمـــواجهة أبي مســـلم بمــا عنده مــن جيــوش.)11( أما أبومســلم فإن 

ــه، فأشــعل  ــم عــى الصمــود أمام ــين في خراســان ، وعــدم قدرته ــدت، وأدرك حــال الأموي ــد تزاي ــه ق قوّات

النــران في الجبــال إيذانــاً ببدايــة الحــرب، ثــم قــرر في جــمادى الأولى ســنة )130هـــ/748م( التحــرك نحــو 

مدينــة مــرو عاصمــة إقليــم خراســان، وانضمــت إليــه قبائــل اليمنيــة ، وتقدمــت الصفــوف لمواجهــة ابــن 

ــر أحــد  ــم أم ــال، ث ــى اشــتد القت ــيّار ، وانتظــر أبومســلم حت ــن س ــة و اب ــين اليماني ــال ب ســياّر، ودار القت

ــه أبومســلم ، ومــى حتــى دخــل دار الأمــارة ، وهــرب نــر بــن  قــواده بدخــول مــرو فدخلهــا ، وأعقب

ســيّار متخفيًــا.)12( وبعــد فــرار نــر بــن ســيّار مــن عاصمــة ولايتــه ، أخــذت مــدن خراســان تتســاقط أمــام 

أبي مســلم الخراســاني الواحــدة تلــو الأخــرى ، حتــى ســلمت خراســان كلهــا لأبي مســلم الخراســاني، فبعــث 

القــواد إلى جميــع المناطــق المجــاورة لضمهــا ، فســيطر عليهــا جميعــاً ، ولم يبــق لــه إلا مطــاردة نــر بــن 

ســيّار والقضــاء عليــه ،   فأمــر قائــده قحطبــة بــن شــبيب أن يتتبــع نــر بــن ســيّار الأمــوي ، فســار وراءه 

مــن بلــد إلى بلــد حتــى مــرض نــر بــن ســيّار و مــات بنواحــي الــري ، فأقبــل قحطبــة بجنــوده واســتولى 

عــى الـــري ، ثــم ســرّ قحطبــة ابنــه الحســن فاســتولى عــى همــذان، ومنهــا ســار إلى نهاونــد فحاصرهــا ، 

ولحقــه بهــا أبــوه فاجتمعــا عليهــا ثاثــة أشــهر ثــم فتُِحــت ، و بذلــك تمـــت الســيطرة لأبي مســلم علـــى كل 

بــاد خراســان ، وبــاد الجبــل معــاً.)13( وقــد جــرت تلــك الأحــداث ولم يعــرف الأمويــون رجــل تلــك الثــورة 

ــرهّا إلا الدعــاة و النقبــاء ، أمــا العامـــة فمبلــغ علمهــا أنهــا تدعــو لرجــل مــن آل البيــت ،  ، ولم يعلــم سـِ

وظــل الأمــر هكــذا حتــى وقــع في يــد الخليفــة الأمــــوي مــروان بــن محمــد كتــاب لإبراهيــم الإمــام إلى أبي 

مســلم الخراســاني، فتعــرف حينهــا عــى صاحــب تلــك الثــورة ، فأرســل في الحــال مــن يقبــض عــى إبراهيــم 

ــزجّ  ــع عــام )132هـــ/749م( ، ف ــك في مطل ــه ، وكان ذل ــم القبــض علي ــه ، فت ــه ب الإمــام بالحميمــة، ويأتي

بــه في الســجن، ولبــث فيــه حتــى وفاتــه في نفــس العــام ، غــر أنــه عندمــا شــعر بقــرب نهايتــه عــى يــد 

مــروان بــن محمــد، عَهِــد إلى أخيــه أبوالعبــاس بمواصلــة الســر بالدعــوة ، وعقــد لــه الإمامــة مــن بعــده ، 

وأمــره بالمســر إلى الكوفــة ، وأمــر أهــل بيتــه بالمســر معــه ، ونصحهــم بالســمع والطاعــة لــه ، وبمســر أبي 

العبــاس إلى الكوفــة بــدأت الحلقــة الأخــرة مــن نجــاح ثــورة بنــي العبــاس ، وســقوط الدولــة الأمويــة.)14( 

ســار أبوالعبــاس إلى الكوفــة – بعــد أن وصلتــه وصيــة أخيــه إبراهيــم الإمــام - و معــه كبــار بنــي 

هاشــم مــن العباســيين ، ونزلــوا عنــد أبي ســلمة الخــال القائــم بأمــر الدعـــوة لآل البيــت ، وكبــر الدُعـــاة 

فـــي الكوفــة ، فأنزلهــم في دار أحـــد المـــوالي ، و كَـَــتمَ أمـرهـــم عــن جميــع القــواد وعامــة النــاس ،لأكــر 

مــن أربعــين يومــاً ، حتــى تــم الأمـــر للعباســيين.)15( وقــــد تزامــن مســر أبي العبــاس وأهلــه إلى الكوفــة، 

ــة بــن شــبيب  ــك بعــد أن أمــر أبومســلم قائــده قحطب مــع تقــدم جيــوش العباســيين نحــو العــراق، وذل

بالزحــف نحــو العــراق ، وأمــام تلــك الجيــوش انهزمــت جيــوش الأمويــين ، التــي يقودهــا ابــن هبــرة عامــل 

ــة عــى العــراق ، فاضطــر ابــن هبــرة إلى الانســحاب والتقهقــر نحــو مدينــة واســط  و التحصــن  بنــي أميّ

ــة  ــة الكوف ــوش أخــرى نحــو مدين ــت جي ــه ، وتوجه ــوش العباســيين محــاصرة ل ــت بعــض جي ــا ، فظل به

التــي كانــت مــن أهــم مــدن العــراق ، فلــم تســتطع الكوفــة الصمــود أمــام العباســيين فاستســلمت لهــم 

، فدخـــلوها فـــي صفـــر ســنة )132هـــ/750م(.)16( خــرج أبــو العبــاس الســفاح مــن مخبئــه ودخل المســجد 
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أبو مسلم الخُراساني )دراسة تحليلية( )100 – 137هـ/ 718 – 755(

ــب مــن النــاس مبايعتــه بالخافــة ، فبايعــوه في ربيــع  الجامــع بالكوفــة ، وأعُلنــت إمامتــه للعامــة ، وطلُِ

 ، ) ( ثــم خطــب أبوالعبــاس عــى المنــبر  خطبــة افتتحهــا بمــدح آل النبــي ، )الأولى ســنة )132هـــ /750م

وذكــر فضائلهــم ، وحقهــم الشرعــي في الخافــة ، ثــم هاجــم الأمويــين وسياســتهم ، وعــدد مســاوئهم ، ثــم 

تكلــم عــن مبــادئ العباســيين ، وأهدافهــم وسياســتهم المســتقبلية ، وقــد وصـــف نفســـه بالســفاح في تلــك 
الخطبــة ، لذلــك لقبــه المؤرخــون بالســـفاح ، إشــارة إلى عــدم توانيــه في قتــل أعدائــه وســفك دمائهــم)17(

وعندمــا قويــت شــوكة أبي مســلم عنــد بنــي العبــاس ، أصبــح لــه القــدح المعــى في ثــورة العباســيين ضد بني 

أمّيــة ، ولــه القــدر الكبــر في ســقوط مــدن الأمويــين الواحــدة تلــو الأخــرى ، ولعــل مــن أهــم الأعــمال التــي 

قــام بهــا بعــد قيــام الدولــة العباســية ، هــي توليــه أمــر خراســان ، بأمــر مــن الخليفــة أبــو العباس الســفاح، 

وتعُــد خراســان مــن أهــم الأقاليــم في الدولــة العباســية ، لأنهــا مركــز إشــعاع دعــوة بنــي العبــاس ، و مهــد 

ثورتهــم ، التــي انطلقــت منهــا شرارتهــا ، كــما أنهــا مركــز أنصارهــا ، فضــاً عــن كونهــا مركــزاً للســيطرة عــى 

المــشرق ، و كانــت قــوة شــخصية أبي مســلم ، وحنكتــه السياســية ، ودهائــه، كفيلــة بتوليتــه هــذه المنطقــة 

ــار الساســة والنفــوذ ،  ــو مســلم عــى التخلــص مــن بعــض كب ذات البعــد الإســتراتيجي.)18( كــما عمــل أب

حتــى ينفــرد بالزعامــة ، مثــل قتلــه لأبي ســلمة الخــال ، فضــاً عــن قتلــه عــدد كبــر مــن دُعــاة الخــال ، 

وغرهــم مــن النــاس ، وهــذا يــدل عــى طبيعتــه الدمويــة ، والحــرص عــى التخلــص مــن كل مــن شــك فيه، 

وقــد امتــاز أبومســلم عــى الرغــم مــن شــخصيته الدمويــة ، بعــدد مــن القــدرات العظيمــة التــي جعلــت 

ــه ،  ــه وطموحات ــاً ، وأحــد أعظــم دُعــاة بنــي العبــاس ، مــما ســاعده عــى تحقيــق آمال منــه شــخصاً قوي

عــى الرغــم مــن انتمائــه إلى فئــة المــوالي ، هــذه الفئــة التــي أصبحــت لهــا قــوة ضاربــة بفضــل انجــازات 

أبي مســلم ، وأضحــى لهــم دور بــارز عــى مــرح الأحــداث السياســية  ، فــكان أبومســلم البدايــة الفعليــة 

ــم ،  ــة ، وحكمــة التنظي ــارة الإداري ــا أبومســلم المه ــاز به ــي يمت ــة ، ومــن هــذه القــدرات الت ــذه الطبق له

إلى جانــب معرفتــه بالشــئون الحربيــة والعســكرية ، وتمكــن مــن بنــاء جيــش قـــوي كســب ولاءه لنفســه 

وحــده ، وهكــذا جعلــت هـــذه المـــقدرات وغـــرها مـــن أبي مســلم شــخصية مهـــمة فـــي تاريــخ الدولــة 

العباســية.)19( وقــد تمتــع أبومســلم بمكانــة كبــرة وســط الجنــد ، حتــى أن الخليفــة أباالعبــاس شــكا يومــاً إلى 

وزيــره خالــد بــن برمــك هيبــة الجنــد لأبي مســلم وطاعتهــم لــه ، وإنــه خــيَ مــن نفــوذه ، فأشــار عليــه 

خالــد بــن برمــك بــرأي يشــكك الجنــد في أبي مســلم ، ويضعــف قوتــه ، وذلــك عندمــا طلــب منــه أن يأمــر 

أبــا مســلم بعــرض الجنــد وإبعــاد مــن لم يكــن مــن أهــل خراســان منهــم ، ففعــل أبــو مســلم ذلــك مــن 

غــر أن يفطــن للأمــر، وجلــس للعــرض في اليــوم الأول ، وأبعــد جنــداً كثــراً ، ليســوا مــن أهــل خراســان ، 

ثــم جلــس في اليــوم الثــاني ففعــل وأبعــد أكرهــم ، وفعــل ذلــك في اليــوم الثالــث فلــم يقــم أحــد ، ثــم قــام 

إليــه رجــل وســأله عــن ســبب إبعــاده للنــاس منــذ ثاثــة أيــام ، فأخــبره أبومســلم بأنــه يبعــد مــن لم يكــن 

مــن أهــل خراســان, فطلــب الرجــل مــن أبي مســلم أن يبــدأ بنفســه ، لأنــه مــن أصبهــان ودخــل في أهــل 

خراســان وهنــا تنبــه أبــو مســلم ، وفطــن لذلــك ، وعلــم أن هــذه حيلــة لتنفــر الجنــد منــه. وبهــذه الحيلــة 

اســتطاع أبــو العبــاس أن يــيء العاقــة بــين الجنــد وبــين أبي مســلم ، أو جعلهــا تهتــز عــى الأقــل ، حتــى لا 

تكــون هيبــة الجيــوش إيــاه مصــدر خــوف وقلــق لــه.)20( وبعــد وفــاة أبي العبــاس وبيعتــه لأخيــه أبي جعفــر 
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د.حامد إبراهيم الاحيدب قادم

المنصــور ، خــرج عبداللــه بــن عــيّ – عــم الســفاح والمنصــور- معترضــاً عــى بيعــة المنصــور ، وداعيــاً إلى 

ــاة الســفاح - في مهمــة كلفــه بهــا الســفاح في  ــل وف نفســه بالخافــة ، وكان قــد خــرج إلى الصائفــة – قب

جمــع كبــر مــن جنــوده مــن الشــاميين والخراســانيين ، وفي الصائفــة وصلــه كتــاب مــن عيــى بــن مــوسى ، 

يخــبره فيــه بوفــاة أمــر المؤمنــين الســفاح ويأمــره فيــه بأخــذ البيعــة للمنصــور ،  ولعيــى بــن مــوسى مــن 

بعــده بولايــة العهــد ، فجمــع عبــد اللــه بــن عــيّ النــاس حولــه في صــاة جامعــة ، وقــرأ عليهــم الكتــاب ، 

ثــم أمــر لنفســه بالبيعــة بــدلاً مــن المنصــور ، وقــد اعتــبر نفســه أحــــق بالبيعــة مـــن غــره حســب وصيــة 

الســفاح لــه ، وقـــد استـــدل عــى وصيــة الســفاح عندمــا طلــب مـــن إخوتــه التوجــه لمحاربــة مــروان بــن 

محمــد ، ذكـــر لهـــم إنــه مــن ســـار إلى مـــروان بن محمد ســيكون ولـــي عهــده من بعــده ، فتـــثاقل إخوته 

فـــي هـــذا الأمــر ، واســتجاب لــه عمــه عبداللــه بــن عــيّ.)21( ولهــــذا فــإن عبدالله بن عــــيّ يــــرى نفســه 

أحــــق بهــــذه الخــــافة مــــن غــــره ، وهــــي حــــق مشــــروع له ، وكان له شــهود عى ذلك ، لذا فإنه 

لم يــتردد في أخــذ البيعــة لنفســه ، مــن الحاضريــن مــن أهــل الشــام والخراســانيين ، وفي مقدمتهــم قــواد 

ــه بــن عــيّ إلى حــراّن ، وحاصرهــا  ــد، الذيــن بايعــوه عــى الســمع والطاعــة ، وبعدهــا ســار عبدالل الجن

ــلم  ــا مس ــر أب ــه ، أم ــة لنفس ــذِه البيع ــه وأخْ ــروج عم ــور بخ ــم المنص ــا عل ــاً ، وعندم ــين يوم ــو أربع نح

بالخــروج لمقاتلتــه. وعندمــا ســمع عبداللــه بــن عــيّ بخــروج أبي مســلم لمقاتلتــه نــزل في مدينــة نصيبــين ، 

وفي طريقــه عمــد إلى قتــل عــددٍ كبــرٍ مــن الخراســانيين ، لأنــه خــي أن لا ينــاصروه ، وأن ينضمــوا إلى أبي 

مســلم ، الــذي خــرج للقتــال ، وقــد كتــب أبومســلم إلى عبداللــه بــن عــيّ يخــبره بأنــه لا يرغــب في قتالــه 

، بــل جــاءه يكلفــه بتــولي شــئون الشــام ، وكان عبداللــه بــن عــيّ يعلــم جيــداً مكــر أبي مســلم ودهــاءه ، 

لذلــك فإنــه رفــض هــذا العــرض ، ومنهــا ارتحــل إلى الشــام نــزولاً إلى رغبــة أتباعــه الشــاميين ، وقــد تتبــع 

ــاء أو الأربعــاء  ــوم الثاث ــم ، ودارت بينهــما حــروب دامــت شــهوراً . وفي ي ــش عظي ــره في جي أبومســلم أث

لســبع خلــون مــن جــمادى الآخــرة ســنة )137هـــ/754م( تمكــن أبومســلم مــن هزيمــة عبداللــه بــن عــيّ ، 

الــذي خذلــه  أتباعــه مــن الخراســانيين ، حــين اســتجابوا لدعــوة أبي مســلم بوســاطة أحــد منادييــه ، الــذي 

صــاح فيهــم  طالبــاً منهــم العــودة ، فاقــت هـــذه الدعــوة القبــول الفــوري بــأن توقفــوا عــن مقاتلتــه ، 

وعندهــا لم يجــد عبداللــه بــن عــيّ مــن ســبيل ســوى الفــرار نحــو البــرة ، وأقــام عنــد أخيــه ســليمان والي 

البــرة متخفيــاً مــن بطــش أبي مســلم الخراســاني ، الــذي ظفــر بمــا خلفّــه عبداللــه بــن عــيّ في معســكره 

مــن الخزائــن والذخائــر ، وأمّــن النــاس فلــم يقتــل منهــم أحــداً ، وأمــر بالكــف عنهــم ، وأرســل إلى أمــر 

 وبذلــك اســتطاع أبومســلم الخراســاني أن يقــي عــى أكــبر خطــر هـــدد خافــة 
)22(

المؤمنــين يخــبره بالنــر.

المنصــور ، و عــى الرغــم مــن مجهــودات أبي مســلم الخراســاني المتعــددة فـــي خدمــة العباســيين ، منــذ 

الثــورة العباســية ، وحتــى خافــة المنصــور ، فــإن جميــع أعمالــه لم تشــفع لــه عنــد العباســيين.

 اغتيال أبي مسلم:
 كانــت بــين المنصــور وأبي مســلم جفــوة منــذ خافــة الســفاح ، وقــد نصــح المنصــور أخــاه الســفاح 

أكــر مــن مــرة بالتخلــص مــن أبي مســلم ، ويعــود ســبب ســعي المنصــور لقتــل أبي مســلم ، إلى مــا عرفــه 

في غريمــه مــن قــوة الشــخصية ، وطموحــه الكبــر مــن أجــل الوصــول للســلطة ، هــذا إلى جانــب المكانــة 
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أبو مسلم الخُراساني )دراسة تحليلية( )100 – 137هـ/ 718 – 755(

التــي يتمتــع بهــا في عهــد الســفاح ، وكان الســفاح يأخــذ برأيــه في شــتى المســائل ، أن مــا بلغــه أبومســلم 

ــأن الســبب المبــاشر وراء  ــه.)23( وقــد أفصحــت الروايــة الأولى ب هــو مــا دفــع المنصــور للحــد مــن خطورت

ــة  ــان في خاف ــلم في خراس ــور لأبي مس ــارة المنص ــع إلى زي ــلم ، ترج ــى أبي مس ــه ع ــور ونقمت ــر المنص تنك

الســفاح ، فلــم يلــقَ المنصــور الحفــاوة الازمــة مــن أبي مســلم ، طــوال الفــترة التــي أقامهــا في خراســان ، 

بــل عاملــه أبومســلم بالاســتخفاف والتقليــل مــن أمــره ، فلــما رجــع المنصــور أخــبر أخــاه الســفاح بالأمــر ، 

وطلــب منــه التخلــص مــن أبي مســلم ، لكــن الســفاح وضــح لــه الــدور الــذي قــام بــه أبومســلم في الدعــوة 

العباســية ، إلى جانــب كــرة أتباعــه ، لكــن المنصــور هــوّن عليــه أمــر أبي مســلم وأتباعــه ، فوافــق الســفاح 

عــى طلــب أخيــه وقتــل أبي مســلم ، ولكــن سرعــان مــا تراجــع عــن رأيــه و نهــى أخــاه عــن هــذا الأمــر.

)24( كــما جــاء في الروايــة الثانيــة بــأن ســبب الجفــوة بــين المنصــور وأبي مســلم ، أن أبــا مســلم بعــث إلى 

الســفاح يســتأذنه في الحــج في موســم )136هـــ/753م( فــأذن لــه وكتــب الســفاح في نفــس الوقــت إلى أخيــه 

المنصــور وهــو عــى الجزيــرة يخــبره بطلــب أبي مســلم ، عــى أن يكتــب المنصــور للســفاح يســتأذنه للحــج، 

حتــى يتــولى المنصــور إمــرة الحــج في تلــك الســنة ليفــوت إمــرة الحــج عــى أبي مســلم ، فكتــب المنصــور 

إلى الســفاح مســتأذناً للحــج ، وهــذا مــا أغضــب أبومســلم وزاد حقــده عــى المنصــور ، وخــرج المنصــور إلى 

الحــج بصحبــة أبي مســلم ، الــذي كان يكســو النــاس في طريقــه ، ويقــدم لهــم العطايــا ، مــما جلــب لــه 

محبــة النــاس ، ولمـّـا انتهــى موســم الحــج تقــدم أبومســلم وســبق المنصــور في الســر ، وفي الطريــق وصلــه 

خــبر وفــاة أمــر المؤمنــين الســفاح ، فبعــث أبومســلم بكتــاب إلى المنصــور يعزيــه في مــوت أخيــه الســفاح 

ولم يهنئــه بالخافــة ، فغضــب المنصــور وحــزّ في نفســه هــذا الأمــر ، مــما اضطــره إلى مكاتبــة أبي مســلم 

بكتــاب غليــظ يلومــه فيــه عــى عــدم تهنئتــه بالخافــة ، ولمــا وصــل الكتــاب لأبي مســلم بعــث لــه بالتهنئــة 

بالخافــة.)25( وقــد رُوي أن أبامســلم كتــب كتابــاً إلى المنصــور ، بــدأ فيــه بنفســه وقدمهــا عــى المنصــور ، 

مــما أثــار حفيظــة المنصــور نحــوه ، كــما أن أبامســلم قــد دخلــت الريبــة في قلبــه مــن ترفــات المنصــور ،  

غــر أن الســبب المبــاشر الــذي وضــع حــداً للعاقــة بينهــما ، وأدى إلى مقتــل أبي مســلم ، هــو أن المنصــور 

عندمــا ســمع بانتصــار أبي مســلم عــى عمــه عبداللــه بــن عــيّ ، بعــث رجــاً ليحــي مــا حصــل عليــه 

أبومســلم مــن هــذه الحــرب ، فغضــب أبــو مســلم مــن صنيــع الخليفــة ، وهــمّ بقتــل رســوله لــولا تدخــل 

بعــض أصحابــه ، وذكــروا لــه إنــه رســول وليــس لــه مــن الأمــر شيء ، فذكــر لهــم أبومســلم أن الخليفــة 

ــه  ــر ل ــن بطــش أبي مســلم وذك ــوال ، فخــاف الرجــل م ــه عــى الأم ــاء ، ولم يأمن ــاً عــى الدم ــه أمين جعل

إنــه جــاء مهنئــاً إيــاه بالنــر ، ويحمــل إليــه تهــاني أمــر المؤمنــين بهــذا الأمــر.)26( وأخــراً عــاد الرجــل إلى 

المنصــور ، وأخــبره بمــا قالــه أبومســلم ، فــدبّ القلــق في نفســه لأنــه لا يريــد أن تدخــل أي ريبــة في نفــس 

أبي مســلم، وأن لا يســاوره الشــك في أمــر المؤمنــين ، وكان المنصــور يخــى أن يرتحــل أبومســلم إلى خراســان 

مــما يصعــب عليــه تنفيــذ مخططــه ، فكتــب إليــه يخــبره إنــه ولاه الشــام و مــر، وذكــر لــه إنهــا أفضــل 

مــن خراســان ، كــما أشــار عليــه أن يوجــه إلى مــر مــن يحــب ويقيــم هــو في الشــام ، حتــى يكــون قريبــاً 

ــاه مــن قــرب ، ولكــن كتــاب الخليفــة زاد مــن غضــب أبي  مــن الخليفــة ، فــإن أحــب الخليفــة لقــاءه أت

مســلم عليــه ، واشــتدت ثورتــه ، وعــرف مكــر الخليفــة ، فرفــض عــرض الخليفــة لــه بتوليــة الشــام ومــر ، 
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د.حامد إبراهيم الاحيدب قادم

و عـــزم عـــى المي إلى خراســان ، وهو ما كان يخشــاه المنصور ، وخـــرج المنصور مـــن الأنبار فـــي طـــلب 

أبي مـــسلم الـــذي نــزل بالــزاب. ودارت المكاتبــات بــين الطرفــين ، طلــب فيهــا المنصــور ماقــاة أبي مســلم ، 

فرفــض  أبــو مســلم ، ولكنــه أكّــد ذهابــه إلى خراســان وولاءه للمنصــور مــن هنــاك ،  وقــد أكــر المنصــور 

مــن مكاتبــة غريمــه يســتميله للعــدول عــن رأيــه ، ولكــن آخــر تلــك الرســائل حملــت تهديــداً مــن المنصــور 

لأبي مســلم ،  حلــف فيهــا إن لم يحــر أبومســلم للقائــه لم يبعــث لــه أحــداً ســواه ، بــل ســيخرج لقتالــه 

بنفســه ، أو يمــوت دونــه ، فاستشــار أبومســلم أصحابــه فأشــاروا عليــه بعــدم الرجــوع ، وشــجعوه عــى 

الذهــاب إلى خراســان مركــز قوتــه، و لكــن أخــراً لان أبــو مســلم واســتجاب لدعــوة الخليفــة ، وللضغوطــات 

التــي مورســت عليــه مــن جهــات عديــدة ، مــن أجــل العــودة ، وطلــب العفــو مــن الخليفــة .)27( اتجــه 

أبومســلم نحــو المنصــور الــذي اســتقبله كأحســن مــا يكــون ، حتــى يزيــل الخــوف عنــه ، فقبــل أبومســلم 

يــد الخليفــة يطلــب العفــو ، فأمــره المنصــور بالذهــاب إلى القــر ليلتمــس الراحــة ، وأصبحــت الفرصــة 

ســهلة للخليفــة المنصــور للتخلــص مــن عــدوه ، فأمــر رجــال شرطتــه بتنفيــذ المخطــط ، والقضــاء عــى أبي 

مســلم ، ورســم لهــم الخطــة ، حيــث أمرهــم أن يندســوا خلفــه ، وعنــد تصفيقــه يخرجــون إليــه فيقتلونــه، 

فأرســل المنصــور إلى أبي مســلم في اليــوم الثــاني ، فاســتقبله ، ثــم تحــدث معــه المنصــور في أمــور شــتى ، 

ــا ينتظــره ، فتوســل إلى المنصــور  ــوم ، والشــتيمة ، وعندهــا عــرف أبومســلم م ــاب والل إلى أن وصــل العت

واســتعطفه ، غــر أن المنصــور صفــق فخــرج رجالــه وانهالــوا ضربــاً عــى أبي مســلم بالســيوف حتــى لقــيّ 

حتفــه.)28( وبذلــك ســلك المنصــور طريــق أخيــه الســفاح ، في تصفيــة العنــاصر الفارســية ، صاحبــة الفضــل في 

قيــام دولــة بنــي العبــاس ، فلحــق أبومســلم بالخــال ، وقــد اعــترض عيــى بــن مــوسى عــى مقتلــه ، غــر 

أن المنصــور ذكــر لــه إنــه لم يكــن للعباســيين ملــك أو ســلطان ، ولا أمــر ولا نهــي مــع أبي مســلم ، وهــذا 

يــدل عــى مــدى تســلط أبي مســلم عــى أمــور الدولــة ، حتــى أن البعــض أشــاروا عــى المنصــور أن يعــد 

اليــوم الــذي قتــل فيــه أبي مســلم أوّل أيــام خافتــه. وهكــذا انتهــت حيــاة أبي مســلم الخراســاني ، الــذي 

يعُــد صاحــب الفضــل الأكــبر في قيــام الدولــة العباســية ، وهــذا يــدل عــى مــدى عــدم تــواني المنصــور في 

قتــل كل مــن تســول لــه نفســه بالخــروج عــن طاعتــه .

أثر مقتل أبي مسلم الخراساني على الدولة العباسية:
 واجهــت المنصــور العديــد مــن المتاعــب بعــد مقتــل أبي مســلم الخراســاني ، حيــث اســتاء الفــرس 

ــة العباســية ، ونســجوا حــول شــخصية  ــة ذريعــة للثــورة عــى الدول ــه ، واتخــذوا هــذه الحادث مــن مقتل

أبي مســلم ألوانــاً مــن الخيــال تائــم العقائــد الفارســية القديمــة ، فزعــم بعضهــم إنــه حــيٌّ لم يمــت ،  كــما 
خرجــت بعــض الطوائــف الفارســية ضــد الخليفــة المنصــور .)29(

أولًا/ثورة سنباذ:
 أثــار مقتــل أبي مســلم الخراســاني غضبــة الجماهــر في خراســان ، ففــي ســنة)137هـ/755م( خــرج 

ســنباذ بخراســان مُطالبــاً بــدم أبي مســلم ، والثــأر لــه ، فخــرج مــن نيســابور في جيــش كثيــف مــن أتباعــه، 

فغلــب عــى نيســابور والــري ، واســتولى وهــو بالــري عــى خزائــن أبي مســلم التــي خلفهــا بالــري حــين 

ذهــب إلـــى بغـــداد لمقابلــة الخليفــة أبي العبــاس الســفاح ، فعــاث ســنباذ فســاداً في تلــك النواحــي ، وكان 
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أبو مسلم الخُراساني )دراسة تحليلية( )100 – 137هـ/ 718 – 755(

يظهــر إنــه ينــوي الوصــول إلى الكعبــة ليهدمهــا ، فاســتفحل أمــره ، فأرســل لــه المنصــور جيشــاً كبــراً بلــغ 

عــشرة آلاف))10000 مقاتــل ، فالتقــى الفريقــان بــين همــدان والــري ، وهُــزم ســنباذ ، وقتُــل هــو وكثــر 

مــن أتباعــه ، وبذلــك تمكــن المنصــور مــن التخلــص مــن خطــر هــذه الطائفــة.)30( 

ثانياً/ثورة الراوندية:
ــة  ــور طائف ــئ بظه ــى فوُج ــنباذ حت ــة س ــى حرك ــيطرة ع ــن الس ــرغ م ــور يف ــد المنص      ولم يك

الراونديــة ، الذيــن اخفــوا غرضهــم الحقيقــي وهــو الثــأر لأبي مســلم ، وظهــروا في صــورة )غُــاة العباســيين( 

فأحاطــوا بقــر المنصــور مُدّعــين أن المنصــور هــو ربهــم ، وادّعــوا عبادتــه ، فأمــر المنصــور بالقبــض عــى 

مائتــين ))200 منهــم وزجّ بهــم في الســجن ، فثــار الراونديــة وحطمــوا الســجن ، وأخرجــوا أصحابهــم ، ولم 

يكتفــوا بذلــك بــل قصــدوا قــر المنصــور للتخلــص منــه ، وكان في فئــة قليلــة مــن رجالــه ، وتكاثــروا عليــه، 

ــودي في الأســواق ، فأقبــل النــاس يحاربــون  وكادوا يقتلونــه ، وتبــادل حُــراّس القــر معهــم الهجــوم ، ونُ

الراونديــة ، فانهــزم الراونديــة ، وبذلــك قــى عليهــم المنصــور ، وكان ذلــك في ســنة )141هـــ/758م (.)31( وقــد 

ــه  ــة بعــد هــذه الحــركات ، وجــاء بعــده ابن تمكــن الخليفــة المنصــور مــن الســيطرة عــى أطــراف الدول

محمــد المهــدي الــذي ظهــر في عهــده المقنــع بخراســان ، حيــث ذكــر أن اللــه خلــق آدم فتحــول في صورتــه، 

ثــم في صــورة الأنبيــاء مــن بعــده ، ثــم في صــورة العلويــين حتــى حصــل في صــورة أبي مســلم الخراســاني ، ثــم 

زعــم إنــه انتقــل منــه إليــه ، و أســقط الصــاة والــزكاة والصــوم والحــج ، وأبــاح للنــاس الأمـــوال والنســاء ، 

فعبــده النــاس وســجدوا لــه ، ولمـّـا قــويّ أمــره ، وكــرُ أنصــاره ، انضــم إليــه أهــل ســمرقند ، والأتـــراك الذيــن 

كانــوا يقيمــون حــول بحــر قزويــن ، فأرســل إليــه الخليفــة المهــدي ســبعين ألفــاً مــن الجنــود ، فانتــروا 

عليــه ، ولمـّـا شــعر بالهزيمــة أشــعل النــار وأحــرق كل مــا عنــده ، ثــم ألقــى بنفســه ونســائه وأولاده فيهــا ، 

وأمــر بقيــة أصحابــه يقعــوا فيهــا ، وبذلــك تخلــص منــه الخليفــة المهــدي ، و أمِــن النــاس مــن شر مبادئــه 

ــو القاســم  ــث كان هـ ــل أبي مســلم الخراســاني ، حي .)32( ولا شــك أن هــذه الحــركات قامــت بســبب مقت

المشــترك في أهدافهــا السياســية والدينيــة ، و لــولا مقتلــه لمــا ظهــرت هــذه الحــركات ، لأنهــم ينظــرون إليــه 

بــيء مــن القدســية . كــما إنــه كان مطاعــاً عنــد الفــرس فــا يســتطيع أحــدٌ مــن الفــرس الخــروج عليــه في 
حياتــه، لذلــك كانــت تلــك الحــركات انتقامــاً مــن الفــرس عــى مقتلــه مــن قِبَــل المنصــور.)33(.

الخاتمة: 
وختامــاً يمكــن القــول أن أبــا مســلم الخراســاني لــه الــدور الأعظــم في نجــاح ثــورة العباســيين، حيــث 

أظهــر قــدرات فائقــة منــذ انضمامــه إليهــا، وتوليــه أمــر الدعــوة في خرســان، وقــد نجــح في تأليــب النــاس 

عــى بنــي أميــة وانضمامهــم إلى بنــي العبــاس، ومــن ثــم نجــح في تشــكيل جيــش قــوي في خراســان اســتطاع 

ان يعلــن بــه شرارة الثــورة الثــورة هنــاك فأســقط مدينــة مــرو عاصمــة إقليــم خراســان وقتــل واليهــا الأموي 

نــر بــن ســيار، ثــم أســقط بقيــة المــدن الواحــدة الخراســانية تلــو الأخــرى ثــم تقــدم جيشــه ناحيــة العراق 

وبــدأ يفــرض ســيطرته عــى مــدن العــراق حتــى دخــل مدينــة الكوفــة، وهنــاك  ظهــر أبوالعبــاس الســفاح 

معلنــاً قيــام الدولــة العباســية، وتقديــراً لجهــوده في قيــام الدولــة العباســية أوكل أبوالعبــاس الســفاح إدارة 

إقليــم خراســان إلى أبي مســلم الخراســاني الــذي يحظــى بمكانــة كبــرة هنــاك، غــر أنــه بمــرور الزمــن انقلــب 
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د.حامد إبراهيم الاحيدب قادم

العباســيون عــى أبي مســلم بعــد أن ســخط عليــه الخليفــة المنصــور فتخلــص منــه وقتلــه رغــم دوره الكبــر 

في قيــام دولتهــم، والمتتبــع لتاريــخ العباســيين في عرهــم الأول يجدهــم يتبعــون سياســة الغــدر باســتمرار 

مــع أعوانهــم.

النتائج: 
ــزان . 1 ــة والات ــل الصــبر والقــة والجدي ــدة مث ــة عدي ــز أبومســلم الخراســاني بصفــات ايجابي تمي

ــة العباســية. ــة في الدول ــه شــخصية اعتباري ــي صنعــت من وهــي الت

ــح . 2 ــا ويصب ــولى قيادته ــية اســتطاع أبومســلم الخراســاني ان يت ــورة العباس ــه للث ــد انضمام بع

ــا. ــما أســهم في نجاحه ــورة، م ــكرية للث ــادة العس ــم الأول في القي الرق

بمــا أن الثــورة العباســية نجحــت بفضــل العنــاصر الفارســية فقــد قلدهــم العباســيون المناصب . 3

الرفيــة في الدولــة تقديــراً لجهودهــم، واعترافــاً بفضلهم.

ــلم . 4 ــة، وكان أبومس ــباب مختلف ــرس لأس ــن الف ــوزراء م ــدة وال ــى الاق ــيون ع ــب العباس انقل

ــور. ــر المنص ــة أبوجعف ــه الخليف ــد قتل ــاب، فق ــذا الإنق ــا ه ــد ضحاي ــو اح ــاني ه الخراس

التوصيات: 
توصي الدراسة بالآتي: 

ــط . 1 ــى الخط ــوف ع ــداني، والوق ــكري مي ــد عس ــاني كقائ ــلم الخراس ــخصية أبومس ــاول ش تن

ــه. ــى أعدائ ــة ع ــارات المتتالي ــا الانتص ــق به ــي حق ــكرية الت العس

دراســة شــكل العاقــات بــين العباســيين ومواليهــم الفــرس الذيــن شــاركوهم في ادراة الدولــة، . 2

حيــث تأرحجــت هــذه العاقــة في فــترات عديــدة.
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أبو مسلم الخُراساني )دراسة تحليلية( )100 – 137هـ/ 718 – 755(

الهوامش:
الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك ، ج7 ، دار صادر ، بروت ، 2003م، ص70 .( 1)
إبــن خلــكان ، شــمس الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد : وفيــات الأعيــان وأنبـــاء أبـــناء أزمــان ، ( 2)

ج 1  ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1998 م ، ص20 .
الذهبي ، شمس الدين بن محمد : سر أعام النباء ، ج 3 ، جدة ، 1411هـ / 1991م ، ص53 .( 3)
حسن ، حسن إبراهيم : تاريخ الإسام ، ج2 ، مكتبة النهضة المرية ، القاهرة ، 1996م ، ص18 .( 4)
الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص70 .( 5)
ابــن الأثــر ، عــز الديــن أبــو الحســن عــى بــن الكــرم : الكامــل في  التاريــخ ، ج 5، دار الكتــاب العــربي، ( 6)

بــروت ، 1997م ، ص257 . 
ــة ( 7) ــر ، ج 3 ، مطبع ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه ــين: م ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي ، أب المس

الســعادة ، القاهــرة ، 1964م ، ص169.
الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص 244.( 8)
لشريف ، أحمد إبراهيم : العالم الإسامي في العر العباسي الأولّ ، دار الفكر العربي ، بروت، 1977م، ص43.( 9)
بن الأثر : مصدر سبق ذكره ، ج5 ، ص367.( 10)
الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص 262 .( 11)
الدينوري : ، أبوحنيفة أحمد بن داؤد : الأخبار الطوال ، بغداد ، 1960م ، ص 360 .( 12)
المسعودي : مروج الذهب ، مصدر سبق ذكره ، ج2 ، ص204.( 13)
 ـ/ 1990م ، ص98.( 14)  إبن كثر، أبو الفداء الحافظ : البداية والنهاية ، ج7 ، مكتبة المعارف ، بروت ، 1411 ه
 ـ، ص 82.( 15) اليعقوبي ، أحمد بن جعفر بن وهب : تاريخ اليعقوبي ، ج 3 ، المكتبة المرتضوية ، حمص، 1358ه
ــوراة غــر ( 16) ــاسي الأول ، رســالة دكت ــش في العــر العب ــش : الجي ــظ دروي المناصــر ، محمــد عبدالحفي

ــة الآداب ، 1998م ، ص 380 .  ــين ، كلي ــة النيل ــورة ، جامع منش
السيوطي : جال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء ، مكتبة السعادة ، القاهرة ، 1952م ، ص240 .( 17)
اليعقوبي : مصدر سبق ذكره ، ج2 ، ص 342.( 18)
ــاسي ، دار المعــارف ، مــر ، 1965م ، ص43.        ( 19) ــر المنصــور الخليفــة العب رســتم ، عبدالســام : أبوجعف

ــدون  ــرة ، ب ــة ، القاه ــة النموذجي ــيين ، ج 1 ، المطبع ــوزراء العباس ــد : ال ــد أحم ــق ، محم )20( بران
ــره ، ج2 ، ص365 . ــبق ذك ــدر س ــوبي : مص ــع ، ص104.  )21( اليعق ــخ طب تاري

الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص385 .( 20)
الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص246 .( 21)
ابــن الجــوزي ، أبوالفــرج عبدالرحمــن بــن عــيّ : المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك ، ج7 ، دار الكتــب ( 22)

العلميــة ، بــروت ، 1992م ، ص332 .
الذهبي : مصدر سبق ذكره ، ج6 ، ص61 .( 23)
الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص246 .( 24)
ابن الجوزي : مصدر سبق ذكره ، ج7 ، ص332 .( 25)
الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص387 .( 26)
المسعودي : مروج الذهب ، مصدر سبق ذكره ، ج3 ، ص302 .( 27)
الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج8 ، ص393.( 28)
اليعقوبي : مصدر سبق ذكره ، ج2 ، ص367 .( 29)
ــة العباســية ، دار الفكــر العــربي ، ( 30) ــخ الدول ــرءوف : دراســات في تاري ــن عبدال الفقــي ، د.عصــام الدي

القاهــرة ، 1992م ، ص 27 .
ــروت ، ( 31) ــة ، ب ــل ، ج 1 ، دار المعرف ــل والنح ــم  : المل ــن عبدالكري ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني ، أب الشهرس

1404هـــ ، ص205– 206 . 
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سوق أم درمان الكبير
)دراسة تاريخية(

  كلية النصر التقنية د.صدي��ق بابكر احمد دفع الله

المستخلص:

ــة  ــع الاثري ــراز المواق ــم واب ــن اه ــد م ــى واح ــوء ع ــاء الض ــو الق ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــدف م اله

بالســودان ســوق امدرمــان الكبــر والــذي ارتبــط ظهــورة وقيامــة بالثــورة والدولــة المهديــة في الســودان.  

اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي لمــا لهــما مــن اهميــة ومناســبتهما 

ــافي  ــاري والثق ــور الحض ــوق بالتط ــذا الس ــاط ه ــة إلى إرتب ــذه الدراس ــت ه ــد توصل ــة وق ــذه الدراس له

للســودان مســاهمة هــذا الســوق في التطــور الاجتماعــي والثقــافي والســياسي والنهضــة الاقتصاديــة التــي 

عمــت جميــع ارجــاء الســودان.
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سوق أم درمان الكبير)دراسة تاريخية(

Omdurman Grand Market 
(historical study)

Siddig Babiker Ahmed Dafallah
Abstract:

This study aims at highliting on oneof a great historical sites in 
Omdurman town since mahadiya era and till now.The researcher adopted 
the historical and descriptive approach in this study.The study also came 
to explain the contribution ofthe market in the social, cultural,economic 
and political development in Sudan.

أهميــة ودور ســوق امدرمــان الكبــر في التعايــش وترقيــة وتطويــر النواحــي الاقتصاديــة 
والإجتماعيــة والثقافيــة في الســودان:

تشمل هذه الورقة عى عدة محاور تتمثل في :-
ــد  − ــروراً بالعه ــة م ــد المهدي ــذ عه ــةو من ــوق وتنظيم ــط الس ــان وتخطي ــة امدرم ــأة مدين نش

ــة . ــود الوطني ــم العه ــائي ث الثن
اســتقرار الســكان الوطنيــن وابنــاء الجاليــات الاجنبيــة بمدينــة امدرمــان والتعايــش والانصهــار  −

بــن هــذه المكونــات.
اثر السوق عى الحياة الاقتصادية . −
ــاهمة  − ــذه المس ــة بفروعهاه ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــراء الحي ــاهمته في إث ــوق ومس ــر الس اث

ــم  ــن له ــري الذي ــن غ ــاك الكثري ــك ان هن ــرب ولا ش ــن ق ــته ع ــا عايش ــات اكثره والمعلوم
ــاة تســر  ــال تتعاقــب والحي ــات عــن هــذا الســوق . فالأجي ــر مــن المعلومــات والذكري الكث
وتتجــدد. وانــا هنــا اكتــب واســجل لفــرة وســيطة هنــاك مــن عايــش الســوق قبــي ومنهــم 
مــن هــو بعــدي وكل يســاهم بمــا عنــده لنوثــق لهــذا الســوق الــذي هــو الاكــر والاشــهر عــى 

ــا الحبيبــة كلهــا. نطــاق بلادن
لاشــك ان ظهــور وقيــام الاســواق يعتــر ظاهــرة حضاريــة مــن مراحــل تحــر الانســان ،وقــد  −

ــل الى ان  ــودان 1938-1944م  توص ــار بالس ــة الآث ــر لمصلح ــل آر كل Ark ell اول مدي توص
موقــع خــور ابي عنجــة الحاليــكان مستعمرةمســكونة في العــصر  الحجــري القديــم 100.000-

ــد  ــى الصي ــرة ع ــرة المبك ــك الف ــة في تل ــذه المنطق ــان ه ــد انس ــث اعتم 12.000  ق.م حي
.)NubianSandstone.)1ــه مــن الحجــر الرمــي ــع ادوات وجمــع الغــذاء وصن

تقــع مدينــة امدرمــان عنــد ملتقــى النيلــن الابيــض والازرق حيــث الدرجــة 15 والدقيقــة 38 مــن 
خطــوط العــرض الشــمالية والدرجــة 32 والدقيقــة 29 مــن خطــوط الطــول الشرقيــة .ويعتــر هــذا الموقــع 
ذو اثــر كبــر في سرعــة تطــور وترقيــة هــذه المدينــة التــى كتــب لهــا ان تصبــح قبلــة اهــل الســودان ومحــط 
امآلهــم ومقيــاس تقدمهــم ومبعــث حبهــم وإعجابهــم .فقــد اصبحــت ملتقــى طرقلتجــارة غــرب الســودان 
مــن دارفــوار وكردفــان ومنهــا مــرت التجــارة نحــو الجنــوب واليهــا انســابت تجــارة الشــمال.ومع التقــدم 
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د.صديق بابكر احمد دفع الله

العمــراني وتشــييد الجســور التــي تربطهــا بالخرطــوم والخرطــوم بحــري تعاظمــت اهميــة هــذه المدنيــة 
في مجــالات التجــارة والصناعــة والنواحــي الثقافيــة والخدميــة ولا ننــى ان نهــر النيــل الــذي ترقــد هــذه 
المدينــة عــى ضفتــه الغربيــة منــذ القــدم ظــل يقــوم بــدور كبــر في مجــال النقلوالتوصيــل بينهــا واطــراف 
ــرة باوقــوف عندهــا وهــي  ــارة جدي ــروس عب ــو ال ــد اب ــان الاســتاذ خال الســودان . وللمرحــوم المــربي الفن

قولــه: إن اهــل امدرمــان هــم اول مــن شرب ويــشرب مــن مــاء النيلــن ممزوجــاً.
حينــما اشــتعلت الثــورة المهديــة بالســودان 1881م وبــدأ زحــف الانصــار نحــو الخرطــوم عاصمــة 
الســودان انــذاك بنــى الجــرال غــردون طابيــة مــن الطــن في امدرمــان ليقــى بهــا الخرطــوم مــن ضربــات 
الانصــار ولمــا حــرت جيــوش المهديــة بــأبى ســعد  وتعرضــت هــذه الحاميــة لهجــوم الثــوار فاستســلمت 

وبإســتلامها بــات تحريــر الخرطــوم وشــيكاً
ــدة  ــه الجدي ــوات المهــدي للعاصمــة لم يشــأ ان تســتمر عاصمت ــر الخرطــوم  ودخــول ق بعــد تحري
ــة  ــرف ببقع ــذى ع ــكره ال ــا معس ــيد به ــان وش ــو امدرم ــر نح ــا وع ــزف عنه ــوم فع ــه بالخرط ــز دولت ومرك
امدرمــان واتخذهــا مركــزاً لدولتــه وســار عــى نهجــه خليفتــه الخليفــة عبداللــه بــن الســيد محمد . هــذا وقد 
تــم وضــع اســاس هــذه المدينــة التــى اسســت عــى التقــوى في 13/فرايــر1885م ورغــم زوال دولــة المديــة 
بعــد العــام 1899م وطلــب المســتعمر مــن الســكان هجــر المدينــة وتخريبهــا إلا ان العكــس هــو الــذى حدث 
حيــث تمســك الســكان بمدينتهــم وقوميتهــم وعزتهــم التــي اســتمدوها مــن هــذه المدينــة واصبحــت تمثــل 

لهــم الامــل في البعــث والخــلاص وعــودة الامجــاد.
موقع السوق :

اختــط الخليفــة عبداللــه بــن الســيد محمــد هــذا الســوق في بدايــات حكمــه 1886م وقــد اختــط 
الخليفــة الســوق  في وســط المدينــة تقريبــاً وبالتحديــد في الناحيــة الشــمالية الغربيــة  للمدينــة  حيــث يســهل 
ــاً  مــن الرواكيــب ً والقطاطــي ويفصــل  عــى الســكان مــن كل اتجــاه الوصــول للســوق وكان الســوق مبني
بــن الدكاكــن أزقــة ضيقــة متعرجــة )2(.ومــن اقــدم  الخــرط لســوق امدرمــان خريطــة رســمها الايطــالي باليــو  
روزقنــولي   Polio Rossignoliاحــداسرى الخليفــة في عــام 1886م  وتوضــح هــذه الخريطــة ان الســوق كان 
يتكــون مــن ثلاثــن قســماوًبه مــن البضائــع المعروضــة القطــن والســجاد والحصــر وحطــب الوقــود وخشــب 
البنــاء والاحذيــة والعناقريــب واللحــوم والخــروات والملــح والذهــب والعســل والبقوليــات وبعــض الســلع 
المســتوردة مــن اوربــا مثــل الســكر والحــى . وهنــاك اقســام مخصصــة للحلاقــن والمقاهــي والمطاعــم ومخازن 
الــذرة والتمــور وزرائــب لبيــع المــواشي واماكــن للرزيــة والنجاريــن والحداديــن وصياغــة الذهــب وســوق 

الجلــود وســوق الخضــار والجلــود المدبوغــة وســوق النســاء)3(.
تنظيم السوق :

هــذا وقــد انتظمــت في الســوق كل الســحنات والملــل فهنــاك ابنــاء البلــد مــن دناقلــة وجعليــن 
ونوبيــن وبقــارة وهنــاك ابنــاء الجاليــات مــن مصريــن ويونانيــن وافارقــة ويمنيــن وغرهــم وكان للنســاء 
مــكان خــاص فقــد ســمح للنســاء الــلائي خــرج ازواجهــن للحــرب بالخــروج لكســب رزقهــن حيــث يبعــن 
الزيــت والشــحم    الــودك   والتوابــل والادويــة والــذرة . وقــد عــن الخليفــة عبداللــه محتســباً للســوق 
ــما انشــأ  ــع ك ــت السري ــب الب ــي تتطل ــة للنظــر في بعــض المســائل الت ومنحــه بعــض الســلطات القضائي
الخليفــة محكمــة الســوق وهــي تختــص بمســائل البيــع والــشراء. وكان مــن ضمــن اهــم تنظيــمات الســوق 
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سوق أم درمان الكبير)دراسة تاريخية(

ــداول  ــور لت ــدي منش ــد اصدرالمه ــة وق ــة المهدي ــازات دول ــم انج ــن اه ــر م ــذه تعت ــة وه ــدار العمل اص
العمــلات وكذلــك فعــل الخليفــة عبداللــه حيــث اصــدر كذلــك منشــوراً في 1885م امــر فيــه بتــداول جميــع 
انــواع الريــالات والجنيهــات والقــروش ونهــى عــن تزويــر العملــة. والواقــع ان المهديــة قــد ضربــت عملتهــا 
ــة  ــة المــصري –الجني ــه –الجني ــل في الفرجالل ــة تتمث ــت اهــم الوحــدات المتداول عــى زمــن الخليفــة وكان

ــه والســعدية . ــال المجيــدي والرقوت ــة ابوبنت-والبندقــي – والمجــري- والخريةوالري الافرنجــي –الجني
اثر السوق على الحياة الاقتصادية :

في فــرة المهديــة كانــت مدينــة امدرمــان وبالتحديــد ســوقها مركــز النشــاط الاقتصــادي والمحــرك 
ــور  ــد الام ــم للاســتعمار الســيطرة عــى مقالي ــا ت ــلاد .ولم ــة عــى نطــاق كل الب ــكل الانشــطة الاقتصادي ل
بالبــلاد حاولــت الادارة الاســتعمارية اجبــار ســكان امدرمــان عــى هجرهــا ولكــن الســكان الوطنين تمســكوا 
بعاصمتهــم الوطنيــة ورغــم انتقــال مركــز الحكــم والادارة الى الخرطــوم الا ان امدرمــان سرعــان مــا بــدأت 
ــح هــذا  ــر واصب ــان الكب ــدب في اوصــال ســوق امدرم ــره اخــرى النشــاط ي ــا وم ــا وعافيته تســتعيد القه
الســوق رغــماً عــن انــف المســتعمر محــور النشــاط الاقتصــادي . والى امدرمــان انتقلــت كل انــواع الجــارة 
ــوام  ــن والش ــود واليمني ــن والهن ــن واليوناني ــود والمصري ــن واليه ــار الارم ــة التج ــاءت مجموع تقريباً.وج
وغرهــا مــن الجنســيات تبحــث عــن مواطــىء لأقدامهــا وتؤســس الــشركات والبيوتــات التجاريــة والتــي 
كان معظمهــا ذو ارتبــاط بفروعهــا بالخــارج واقاليــم الســودان . كــما كان للتجــار الوطنيــن اكــر الاثــر في 

الانتعــاش التجــاري الــذي عــم البــلاد انطلاقــاً مــن ســوق امدرمــان الكبــر .
ادى انفتــاح الســودان تجاريــاً عــى العــالم الخارجــي الى سرعــة الحــراك الاقتصــادي وجــذب رؤوس 
ــغ  ــة والصم ــارة الدولي ــتهار الســودان بالمســاهمة في التج ــع اش ــتراد خاصــة م ــة الاس ــوال وتزايدحرك الام
ــوق  ــار بس ــهر التج ــن اش ــة. وكان م ــات المذبوح ــود الحيوان ــوم وجل ــوداني واللح ــول الس ــم والف والسمس
امدرمــان الكبــر في تلــك الفــرة آل الريــر وآل حســن عبدالمنعــم وآل ابوالعــلا والرقــدار وعثــمان صالــح 
وســوار الذهــب وعبدالمنعــم محمــد . وودبــكار والامــن عبدالرحمــن   ) الصائــغ( ومحمــد الامــن حامــد 
والبشــر الشــيخ وآل البلــك والكثــر غرهــم في مختلــف المجــالات. وهــذا وقــد كان ســوق امدرمــان الكبــر 
ــود  ــل  اولاد مــراد ’ وهن ــات مــن اليهــود مث ــاء االجالي ــل مســاحة للتعايــش وحســن التعامــل مــع ابن يمث
وشــوام مثــل الخواجــة لاليــت وجيســو وبانــو وابوشــنب الهنــدي والمصريــن مثــل آل الطوخــي والأرمــن 
ــاني صاحــب واحــد مــن  ــان تجــد كوســتي كري ــق وغرهــم ففــي ســوق امدرم ــت واغاري ــل آل يررفان مث
ــي  ــت الميكاني ــرري وكربي ــارع ك ــاول ش ــرن الشــهر ب ــماني صاحــب الف ــر الي ــز وابوبك ــران الخب اجــود اف
وبائــع زيــوت الســيارات وبنيــوتي انطــون صاحــب واحــدة مــن افخــم البقــالات بالســوق ’ وارونــت صاحب 
اول بقالــة افرنجيــة بالســوق . امــا الاهــل الاقبــاط فمنهــم تــادرس ويــي وتوفيــق داؤود ووديــع شــنوده 

وفيكتورالــوزان وكثــرون ممــن تعاونــوا مــع الآخريــن في نهضــة هــذا الســوق وتعمــرة.
لقــد كان ســوق امدرمــان ومنــذ اختطاتــه في فــرة المهديــة مــروراً بالعهــد الثنــائي والعهــد الوطنــي 
ــرض  ــا يع ــب م ــر حس ــه المتاج ــم ب ــث تنظي ــة حي ــة العربي ــوق المدين ــكل س ــل ش ــوق يمث ــذا الس كان ه
ــن  ــوق الخياط ــن وس ــوق الحدادي ــاك س ــلاً كان هن ــار فمث ــيات التج ــب جنس ــع او بحس ــن بضائ ــا م به
ــاك اقســام  ــن والســمكريه . وهن ــن والمنجدي ــوب  وســوق العطاري ــش  الحب وســوق القــش وســوق العي
وشــوارع لتجــار مــن جنســيات محــددة مثــل شــارع او ســوق الشــوام وســوق الخراطــن وشــارع اوســوق 
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الضاغــة . وفي ســوق امدرمــان تجــد تجــار الجملــة وخاصــة الاقمشــة وحتــى اليــوم لا تجــد في الســودان 
تجــار للجملــة في الاقمشــة الا بســوق امدرمــان ’ واشــهر تجــار الاقمشــة بامدرمــان محمــد احمــد عبــاس 
والبــشرى ادريــس وهنــاك محــلات اشــتهرت ببيــع الاقمشــة في مناطــق اخــرى ولكنهــا لا تضاهــي ســوق 
ــن ســاهموا بقــدر  ــاك في ســوق امدرمــان اصحــاب الحــرف والمهــن الذي امدرمــان  ســوق امدرمــان .وهن
كبــر في رفــع شــان هــذا الســوق ’ ففــي ســوق امدرمــان تجــد الســمكرية والجلاديــن ومصنعــي الاحذيــة 
البلديــة    المراكيــب   والخياطــن المهــره في التفصيــل البلــدي مثــل الاســطى عابديــن ومرجــان وعبدالرحيــم 
ــة لعطــارة واشــهر  ــان ولازال مــن مهن ــه ســوق امدرم ــا اشــتهر ب ــى م ــاح الخــر وغرهــم. وهــل نن صب
ــمان الرباطــابي  ــمان رحمــة واحمــد عث ــد عث ــمان رحمــة والجني ــراوي عث ــارس هــذه الاعــمال النف مــن م
ــر  ــذي لازال يمــارس بإهتــمام كب ــلاخ الصــادق النفــراوي ال ــا ل ــا مــن هن ــوم، وتحيتن ــى الي واحفادهــم حت
ــك    اللحــوم والخضــار     ــان لم يمــر بســوق الزن ــة الســامية. ومــن في ســوق امدرم ــن وادب هــذه المهن وف
ــوق  ــد . وفي س ــغولة بالي ــي المش ــن الطواق ــن يبع ــلائي ك ــوان ال ــك النس ــمك وزن ــن والس ــوق الدواج وس
ــادو وفي  ــم ج ــه  الع ــوى ان ــه الق ــه بصوت ــى بضاعت ــادي ع ــو ين ــه  وه ــع فواك ــهر بائ ــد اش ــان تج امدرم
وســط ســوق الخضــار هنــاك البائعــان الفنانــون احمــد حســنم جمعــة ومرغنــي المامــون. والفنــان صالــح 
ــت  ــى قام ــات الت ــهر الصيدلي ــن أش ــح. وم ــن الري ــاري وعبدالرحم ــود التنق ــي محم ــاعر ع ــعد والش س
بســوق امدرمــان صيدليــة ابونخلــة وقبلهــا كانــت توجــد صيدليــة لطفــي شــمال ميــدان المحطــة الوســطى 
وصيدليــة امدرمــان جنــوب الجامــع الكبــر وكان يديرهــا الاســتاذ احمــد داؤود(هــو مــن رجــال الحركــة 
ــى  ــرص ع ــان كان يح ــخصيات امدرم ــهر ش ــن اش ــو م ــردون وه ــة غ ــن كلي ــاً م ــرج مهندس ــة  تخ الوطني
الذهــاب يوميــاً للمقابــر للاشــراك في تشــييع المــوتى) ثــم تعــددت الصيدليــات فصــارت هنــاك العديــد منهــا  
اشــهرها صيدليــه تومــا غــرب المحطــة الوســطى وصيدليــة ابونخلــة وصيدليــة ابراهيــم. ولانــه ولابــد مــن 
تنــاول الطعــام والقهــوة والشــاي والمثلجــات ففــي ســوق امدرمــان اشــتهرت بعــض المطاعــم مثــل مطعــم 
العــم مصطفــى صبــر ومطعــم عبدالرحيــم عــوض عثــمان ومطعــم التيســر ومطعــم الرياضيــن بالبوســنة 
ومقهــى ود الآغــا وشــديد واحمــد خــر ويوســف الفــي وجــورج مشرقــي و المقاهــي الشــعبية مثــل مقهــي 
خلــف اللــه الكرســني وقهــوة وراق وقهــوة  شــديد وبالســوق العديــد مــن البنــوك التجاريــة الى جانــب 
مبنىالريــد الــذي كانــت تتــم عــن طريقــة الحــوالات فهنــاك بنــك باركليــز وتحــول منــذ 1970م الى بنــك 
الخرطــوم والبنــك العثــماني الى بنــك الوحــدة ثــم ضــم بنــك الخرطــوم وبنــك مــصر وبنــك النيلــن والبنــك 
الســوداني الســعودي والبنــك الاهــي والبنــك الســوداني الفرنــي وغرهــا واول مــن اقــام من وكالات للســفر 
والســياحة بامدرمــان هــو السرعبــاس وكانــت وكالــة للســفر جــواً وقطــع تذاكرالســكه الحديــد. ولقــد كانت 
ــة  ــة المصري ــة هــي العمل ــائي بعــد المهدي ــاً في فــرة الحكــم الثن ــلاد عموم ــة بالســوق بالب ــة المتداول العمل
وبعــض الفئــات الانجليزيــة الصغــرة وذلــك حتــى اســتقلال الســودان حيــث تــم اصــدار العملــة الوطنيــة 
بعــد الاســتقلال وقــد تــم ذلــك في عهــد الحكومــة الوطنيــة الثانيــة في العــام 1956م برئاســة عبداللــه بــك 
خليــل .نســبة لعراقــة واهميــة هــذا الســوق فقــد اهتــم الســواح والاجانــب بزيــارة والوقــوف عــى مابــه 
ــزوار والســياح  ــوم مــن ال ــدة حتــى الي ــع ولازالــت الاعــداد المتزاي مــن حــرف ومهــن ومعروضــات وبضائ
تتقاطــر عليــه مــما يلقــى بعــبء كبــر عــى الســلطات والتجــار والحرفيــن لمزيــد مــن الاهتــمام بالمداخــل 

والمخــارج والمواقــف وفتــح الشــارع لتنســاب الحركــة في يــسر وبــدون عوائــق.
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سوق أم درمان الكبير)دراسة تاريخية(

أثر السوق ومساهمته في اثراء الحياة الاجتماعية الثقافية :
لقــد كان لســوق امدرمــان ومــا ضــم مــن عقــد نفيــس مــن التجــار كان لــه دور كبــر ومتعاظــم في 
دفــع وترقيــة واثــراء الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة بمختلــف افرعهــا.  فالتجــار  مــن امثــال احمــد حســن 
ــر والرقــدار وغرهــم كان لهــم القــدح  ــح ومحمــد احمــد الري عبدالمنعــم وســوار الذهــب وعثــمان صال
المعــى في انشــاء اول صراح للتعليــم الاهــي ((مدرســة امدرمــان الاهليــة  ))في العــام  عندمــا تــرع الشــيخ 
ــذي اراد ان  ــزي ال ــش الانجلي ــاً للمفت ــاض تحدي ــى بي ــيكاً ع ــب ش ــه وكت ــم بمنزل ــن عبدالمنع ــد حس احم
يعجــز الوطنيــن ويعرقــل قيــام هــذا الــصرح والــذي 1927قــدر لــه ان يكــون البدايــة القويــة في النهضــة 
ــاً   ــه داعي ــة التــى انتظمــت كل القطــر . وفي داخــل ســوق امدرمــان شــمخ المســجد الكبــر بمآذن التعليمي
ــدي شــيوخ  ــى اي ــة ع ــدروس والتفق ــرب لل ــب صــلاة المغ ــار عق ــه التج ــف الي ــوات الخمــس بمختل للصل
اجــلاء. وداخــل هــذا المســيجد المبــارك تأســس معهــد امدرمــان العلمــي في العــام 1912م  منــارة للعلــم 
ــلاد جامعــة امدرمــان الاســلامية  ــى تحــول الى واحــدة مــن اكــر واهــم جامعــات الب والرقــي ومــازال حت
. وشرق المســجد الكبــر كانــت هنــاك مكتبــة الثقافــة لصاحبهــا الشــيخ حســن بــدري وكان بهــا صالــون 
لجماعــة اســمت نفســها (الكتبيــة )، وهــم شــعراء في الاخوانيــات يتزعمهــم امرهــم الاســتاذ المــربي الكبــر 
ــة درج تلقــى  ــدري بالمكتب ــة شــيخها وهــو الشــيخ حســن الب ــة     وللكتيب ــر الكتيب ــم    ام ــور ابراهي الن
داخلــة القصائــد وهــي معظمهــا في الهجــاء وشــعر الاخوانيــات ويســمى هــذا الــدرج بــدرج السفاســف 
ــب وكان يغشــاهم  ــام دولي ــرف والاســتاذ ام ــادر ك ــون الاســتاذ محمــد عبدالق ــادي هــذا الصال ــن مرت وم
الدكتــور عبداللــه الطيــب . وغــرب مبنــى الريــد هنــاك النــدوة الادبليــة في منــزل الاديــب عبداللــه حامــد 
الامــن وكان مــن اهــم حضورهــا محمــد المهــدي المجــذوب . هــذا وقــد اشــتهر ســوق امدرمــان بالمقاهــي 
الممتــازة والتــي يرتادهــا الادبــاء والشــعراءوالفنانون فهنــاك قهــوة يوســف الفــي وهــي منتــدى للصفــوة 
ــدور  ــسر ق ــادي وال ــم العب ــا وابراهي ــر البن ــال عم ــن امث ــعراء م ــا الش ــد به ــي وتج ــورج مشرق ــوة ج وقه
والفنانــن مثــل التــاج مصطفــى وعثــمان الشــفيع .امــا مقهــى احمــد خــر شــمال الســينما الوطنيــة فيؤمــه 
الشــعراء مثــل عبدالرحمــن الريــح وعــوض جريــل واســماعيل وخورشــيد والفنانــون مثــل صــلاح محمــد 
ــروس  ــو ال ــد اب ــدور وخال ــسراج والسرق ــود ال ــال محم ــون امث ــم. والممثل ــوض وغره ــم ع ــى  وابرهي عي
والفاضــل ســعيد وفي ســوق امدرمــان تجــد الحركــة السياســية ممثلــة في نــادي الخريجييــن الــذي تأســس 
في العــام 1918م ومنــه انطلقــت مؤتمــر الخريجيــن في العــام 1938م ومــا يقيمــه هــذا النــادي مــن نــدوات 
ــان  ــينما امدرم ــكان دار س ــوم في م ــت تق ــي كان ــة والت ــزب الام ــاك دار ح ــالات .وهن ــاضرات واحتف ومح
الحاليــة . امــا الســينما الوطنيــة فقــد تاسســت كشركــة وطنيــة في العــام 1942م كمنافــس لشركــة برامبــل 
ــاً. وكانــت  ــدان المطــل الآن عــى محــلات جــورج مشرقــي غرب ــل المي ــي كانــت تحت او ســينما قديــس الت
تقــوم اعــى محــلات جــورج مشرقــي الجامعــة الشــعبية وبهــا مكتبــة للقــراءة يرتادهــا المشــتغلون بالســوق 
وغرهــم مســاء كــما كانــت هنــاك مكتبــة امدرمــان المركزيــة وهــي اهــم واكــر مكتبــة حكوميــة للقــراءة 
واقامــة النــدوات والمحــاضرات وكانــت تحتــل مبنــى الامــه بعــد 1958م حيــث حولــت الى مبنــى بشــارع 
مستشــفى الارســالية. وفي ســوق امدرمــان اشــتهرت شــخصيات ارتبطــت بالســوق وارتبــط الســوق بهــا وكان 
التجــار ومرتــادو الســوق يتفاءلــون بهــم مثــل ابوطالــب صاحــب الاشــعار والحكــم وابوالدفــاع والدخــري 

وبــت التــور ونمــره واحــد ومــوسى نــاصر ودنقــاش صاحــب النــكات والطرائــف.
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د.صديق بابكر احمد دفع الله

لقــد انجــب ســوق امدرمــان الشــاعر عــى محمــود التنقــاري صاحــب محــل بيــع الصينــي والاواني 
ــرض  ــة( مع ــال عائشــة الفلاتي ــن امث ــون م ــا الفنان ــى به ــي تغن ــع الت ــك وصاحــب الروائ ــة شرق الزن المنزلي
الزهــور) و (عشــقت  ميزاتــك )محجــوب عثــمان وغرهــا وانجــب عبدالرحمــن الريــح وعبيــد الرحمــن الــذي 
تغنــى لــه ابراهيــم الكاشــف ب  (اطــر بي فــوق بي غــرب الســوق  )  وانجــب محمــد احمــد عــوض ومرغنــي 
المامــون واحمــد حســن جمعــة وصالــح ســعد والاســتاذ مهــدي محمــد ســعيد وغرهــم . ومــن قلــب ســوق 
امدرمــان انطلــق صــوت الســودان في اوائــل اربعينــات القــرن العشريــن حينــما قامــت اذاعــة امدرمــان في 
مبنــى البوســته والتلغــراف القديــم    مــكان البنــك التجــاري الحــالي    حيــث كان مرتــادو الســوق والمواطنــون 
ــار  ــة    وهــي تبثهــم الاخب ــدان البوســطه     ســوق الموي يحــرون لســماع الاذاعــة امــام هــذا المبنــى ومي
والوصــلات الغنائيــة . ومــن الشــخصيات التــى ســاهمت بــدور هــام في الحيــاة الثقافيــة انطلاقــاً مــن هــذا 
الســوق ومؤسســاته شــاعر العيــون عبداللــه النجيــب الــذي افنــى عمــرة موظفــاً بالريــد والــرق ولكــم اطرب 
المطربــون الذيــن تغنــوا باشــعارة حــول العيــون. ولا ننــى الاخويــن محجوب سراج الشــاعر المرهف وشــقيقة 
محمــود سراج ابوقــورة الــذي ســاهم بقــدر كبــر في اثــراء فــن الكوميديــاء بالبــلاد والشــاعر محمــد يوســف 
ــر مــما لا تســعف الذاكــرة  ــر الكث ــوكل كــمال والكث مــوسى والشــاعر مصطفــى ســند وعمــر الجــزولي ومت
بذكرهــم . وفي ســوق امدرمــان كان الشــاعر القومــي الكبــر ابراهيــم العبادي يعمــل كاتباتًجاريالًانــه كان بارعاً 
في نظــم الشــعر الغنــائي فقــد يتحكــم اليــه ناشــئة الشــعراءومنهم ســيد عبدالعزيــز وعبيــد الرحمــن .كــما ان 
حفــل زواج التاجــر الكبــر بســوق امدرمــان الشــيخ بشــر الشــيخ هــذا الحفــل كان عبــارة عن مهرجــان تبارى 
فيــه شــعرا الحقيبــة بتقديــم مــا كُتــب في هــذه المناســبة الســعيدة مــن اغــاني الكبــار الشــعراء مــن امثــال 

العبــادي والخليفــة يوســف الحســن وغرهــا.
الخاتمة :

     اننــا مهــما تحدثنــا وكتبنــا عــن امدرمــان وســوقها الكبــر العامــر دائمــاً فلــن نســتطيع ان نحيــط 
ــا نختــم بــان نقــول بــان ســوق امدرمــان مثــل البوتقــة الــر  بهــذا الامــر نســبة لتشــبعة واتســاعة ولكنن
انصهــرت فيهــا الســحنات الســودانية وارتــاده ابنــاء الجاليــات مــن التجــار  وعشــق دروبهوازقتــه الــزوار 
ــداح خــراً  ــافي لين ــة والبعــث الثق ــة الوطني ــة والحرك ــة انطلقــت النهضــة الاقتصادي ــن داخل والســياح وم

وبركــة تعــم ارجــاء وطننــا العزيــز الحبيــب.
التوصيات:
ضرورة تسهيل حركة الدخول والخروج للسوق وانسياب الحركة.. 1
ــي . 2 ــرف الت ــاطات والح ــا النش ــارس فيه ــياحية تم ــة س ــوق منطق ــط الس ــة وس ــل منطق جع

تســتهوى الــزوار والســياح ودارسي الــراث.
ــى بعــض . 3 ــن ســاهموا في نهضــة الســوق ع ــار والذي ــن التج ــل الاول م اطــلاق اســماء الرعي

ــوق . ــق الس ــن ومراف ــوارع وميادي ش
زيادة الاهتمام برقية وصحة البيئة بالسوق ومرافقة.. 4
الســعي لاعــادة فتــح بعــض المحــلات مثــل مقاهــي يوســف الفــي وجــورج مشرقــي واعــادة . 5

تأهيــل دور الســينما لتصبــح جــواذب ســياحية .
ــاري . 6 ــه الحض ــس الوج ــة تعك ــاني تراثي ــا مب ــة بإعتباره ــاني القديم ــى المب ــة ع ضرورة المحافظ

ــرات وتشــكل جــواذب ســياحية ــك الف لتل
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سوق أم درمان الكبير)دراسة تاريخية(

الهوامش:
ــشر ( 1) ــة للن ــف الاكاديمي ــة الشري ــياحة، مكتب ــودانية في الس ــات س ــادق، دراس ــر ص ــلاح عم ص

والتوزيــع الخرطــوم 2008م، ص 87.

محمد ابراهيم ابو سليم  ، تاريخ الخرطوم   ،  دار الجيل بروت   ،  ط3  ،1991م، ص 120.( 2)

عبدالقــادر احمــد عثــمان، اســواق امدرمــان واثرهــا عــى الحيــاة الاقتصاديــة والاإجتماعيــة ( 3)

ــع 2006م ، ص 51. ــشر والتوزي ــة للن ــدار العربي 1885-1956م ،ط1 ، ال
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية 
) في الفترة 1450  - 1550م(

 )الطور وسواكن أنموذجا(

 طالب دراسات عليا- دكتوراه- قسم التاريخ - جامعة – أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

isetisrevinÜ ibeleÇpitâK  rimzİ تركيا.

المستخلص:
لا شــك أن الموانــئ البحريــة كانــت ومــا تــزال النافــذة الأهــم في عــالم التجــارة والاقتصــاد، وأحــد 

أعمــدة مثلــث النشــاط التجــاري الــذي يقــاس بــه مــدى تقــدم وازدهــار أي بلــد مــن عدمــه، كــا تعُــد 

حلقــة وصــل مبــاشرة بــن بلــدان العــالم، يتــم مــن خلالهــا عمليــات التلاقــح الثقــافي والحضــاري خصوصــا 

في عــالم العصــور الوســطى.  نشــأت عــى ســواحل البحــر الأحمــر العديــد مــن الموانــئ منــذ فــرة قديمــة 

ــة  ــان والمــكان، وأهمي ــاء إلى آخــر، حســب ظــروف الزم ــة مــن مين ــا الاقتصادي ــت في أهميته جــدا، تفاوت

الدولــة التــي تتحكــم في هــذا المينــاء أو ذاك، ولكــن الطابــع العــام الــذي يمكننــا قراءتــه هــو أنهــا كانــت 

موانــئ ذات أهميــة متقاربــة نوعــا مــا، لأن البحــر الأحمــر يعتــر منظومــة متكاملــة ومرابطــة في أغلــب 

فراتــه التاريخيــة، بســبب وحــدة اللغــة والديــن التــي تجمــع أغلــب الــدول المطلــة عليــه، عــى عكــس 

المســطحات المائيــة الأخــرى. تنبــع أهميــة دراســتنا مــن كونهــا تــدرس موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي 

)الطوروســواكن أنموذجــا( في فــرة تاريخيــة حرجــة جــدا، إذا مــا علمنــا بتعــرض البحــر الأحمــر خلالهــا إلى 

تدافــع قــوى عالميــة, مثــل الماليــك والعثانيــن والرتغاليــن الذيــن كان لوصولهــم إلى الــرق أبلــغ الأثــر 

عــى إعاقــة الحركــة التجاريــة في البحــر الأحمر.اقتضــت خطــة الدراســة أن نبــدأ بتوطئــة مختــرة عــن 

الأهميــة الجيوسياســية لســاحل البحــر الأحمــر الغــربي وموانئــه, ودوره الرئيــس في المحافظــة عــى أمــن 

التجــارة الدوليــة في البحــر الأحمــر، ثــم تســليط الضــوء عــى مينــائي الطــور وســواكن باعتبارهــا مــن أهــم 

ــد  ــع التجــاري النشــط خــلال الفــرة 1450-1550م، موضحــن دورهــافي إنعــاش ورف ــئ ذات الطاب الموان

وتســهيل الحركــة التجاريــة، وسيتمدراســة الموضــوع بنــاء عــى المعطيــات التاريخيــة للمصــادر الأساســية، 

متبعــن منهــج البحــث التاريخــي الاســتقصائي والمقــارن لمــا مــن شــأنه الاقــراب مــن الحقيقــة التاريخيــة 

إن تعــذر الوصــول إليهــا.

الكلــات مفتاحيــة: موانــئ, البحــر الأحمــر، مينــاء الطــور، مينــاء ســواكن، القــرن الخامــس عــر، القــرن 

الســادس عــر.
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

The ports of the western coast of the Red Sea and their role in the 
global trade movement in the period 14501550- AD

(As a study sample, Al-Tur and Suakin)
Maged  Yahya  Mujahed Lajah
Abstract: 

There is no doubt that seaports were and continue to be the most 
important window in the world of trade and economy, as well as one of 
the pillars of the commercial activity triangle that measures a country’s 
progress and wealth. It is also a direct link between countries, allowing 
for cultural and civilizational cross-fertilization processes, particularly 
in the Middle Ages. Since very ancient times, numerous ports have 
sprung up along the Red Sea coasts. While the economic significance 
of each port varies depending on the time and place, the importance of 
the state controlling each port, and other factors, the general character 
that can be gleaned is that they were ports of close importance. Due to 
the unity of language and religion that most of the countries bordering 
the Red Sea share, unlike other bodies of water, the Red Sea has 
historically been thought of as an integrated and interconnected system. 
The importance of our study stems from the fact that it studies the ports 
of the western Red Sea coast (Al-Tur and Suakin as an study sample) 
in a very critical historical period, if we know that the Red Sea was 
exposed to the scramble of global powers such as the Mamluks, the 
Ottomans and the Portuguese, whose arrival in the East had a significant 
impact on impeding the commercial movement in the sea the Red. We 
will study the subject starting with a brief overview of the geopolitical 
importance of the western Red Sea coast and its ports and its main role 
in maintaining the security of international trade in the Red Sea. Also 
will shed light on the ports of Al-Tur and Suakin as one of the most 
important ports of an active commercial nature during the period 1450-
1550 AD, explaining their role in reviving, supplying and facilitating the 
trade movement, and we will study the subject based on the historical 
data of the main sources, and we will follow the method of historical 
investigative and comparative research to what would approach From 
the historical truth if inaccessible.

Keywords: : Ports of the Red Sea, Port of Al-Tur, Port of Suakin, 
fifteenth century, sixteenth century. 
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أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

مقدمة:
لا يــكاد يخفــى عــى أحــد مــن الباحثــن في مجــال التاريــخ والدراســات الاقتصاديــة الــدور الكبــر 

ــن،  ــن الخامــس والســادس عــر الميلادي ــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر في القرني ــه موان ــذي لعبت ال

كونهــم شــكلوا - مــع موانــئ الســاحل الرقــي- عصــب التجــارة الدوليــة آنــذاك، لإشرافهــم عــى البحــر 

الأحمــر الــذي شــكل حلقــة وصــل أساســية بــن الــرق والغــرب.

انعكــس موقــع البحــر الأحمــر المتوســط بــن الــرق والغــرب انعكاســا إيجابيــا عــى نمــو وازدهــار 

موانئــه، وشــكلت تلــك الموانــئ مــوردا اقتصاديــا مهــا  للــدول المطلــة عليــه أو المتحكمــة فيــه، وذلــك مــن 

خــلال مــا كانــت تــدره مــن أربــاح طائلة، عــن طريــق الضرائــب والرســوم الجمركيــة عــى البضائــع الصادرة 

والــواردة. وتجــدر الإشــارة إلى أن أكــر عقبــة واجهــت الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر والمتحكمــة فيــه 

ــداءات, ســواء مــن  ــت تتعــرض للاعت ــي كان ــه الت ــل في المحافظــة عــى أمــن واســتقرار موانئ ــت تتمث كان

الغــزو الخارجــي أو اعتــداءات البــدو وقطــاع الطــرق مــن الداخــل، مــع العلــم أن أكــر تهديــد خارجــي أضر 

بالبحــر الأحمــر وموانئــه في فــرة دراســتنا هــذه كان الغــزو الرتغــالي لأطرافــه الجنوبيــة في بدايــات القــرن 

الســادس عــر. ويهــدف المقــال إلى إيضــاح الــدور الــذي لعبتــه موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 

في الحركــة التجاريــة في الفــرة 1450-1450م، باعتبارهــا أهــم الفــرات التــي تعرضــت فيهــا تجــارة البحــر 

الأحمــر للعوائــق والاضطرابــات. ونظــرا لصعوبــة تنــاول جميــع موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر في 

هــذا المقــام، اخرنــا مينــائي الطــور وســواكن كنموذجــن لدراســتنا، وذلــك لاعتباريــن أساســين الأول: أنهــا 

موانــئ ذات طابــع تجــاري ومحــوري مهــم خــلال هــذه الفــرة المحــددة، والثــاني: لقلــة وشــح الدراســات 

البحثيــة لهذيــن الميناءيــن مقارنــة بغرهــا مــن الموانــئ.

أهمية موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر:
ــد ظــل  ــا الإنســان للملاحــة والتجــارة، وق ــي خاضه ــار الت ــدم البح ــن أق ــر م ــر البحــر الأحم يعت

حتــى أواخــر القــرن الخامــس عــر الميــلادي أهــم الطــرق التجاريــة في العــالم عــى الإطــلاق، ولا شــك في 

ــه اســتفادت اســتفادة عظيمــة خصوصــا مــر، وذلــك مــن خــلال فــرض نفوذهــا  ــة علي أن الــدول المطل

الســياسي والاقتصــادي عــر فــرات التاريــخ المختلفــة. ففــي عهــد الفراعنــة الأول فرضــت مــر نفوذهــا 

ــارز ونشــاط  ــا البطالمــة فقــد كان لهــم دور ب ــط، أم ــلاد بون عــى البحــر الأحمــر, ووصــل أســطولها إلى ب

ــرة في تجارتهــم  ــة كب ــح البحــر الأحمــر ذا أهمي ــر في تجــارة البحــر الأحمــر، فشــجعوا التجــارة، وأصب كب

خصوصــا خــلال القــرن الأول مــن حكمهــم 300-200ق.م)1(. وبعــد البطالمــة جــاء الرومــان لحكــم مــر، 

فاهتمــوا بالبحــر الأحمــر، وتولــدت لديهــم الرغبــة في الوصــول إلى الهنــد لهــدف الحصــول عــى منتجاتهــا، 

وقــد طــاف بالبحــر الأحمــر ـ أيــام حكــم الرومــان لمــر )في أواخــر القــرن الثــاني الميــلادي( ـ مــلاح يونــاني 

 The مجهــول الاســم، مــن أهــالي بلــدة برينيــس، وتــرك أثــرا مكتوبــا بعنــوان« الطــواف بالبحــر الإرتــري

Periplus of the Erytrean Sea، ويؤكــد هــذا الكتــاب, الــذي يعــد وثيقــة مهمــة لتجــارة البحــر الأحمــر 

ــلاد  ــن ب ــرى م ــن أخ ــدن وفي أماك ــة في ع ــد بحري ــت قواع ــة أسس ــة الروماني ــم, أن الدول ــالم القدي في الع

اليمــن)2(. وعندمــا ضعفــت الدولــة الرومانيــة وتفــوّق عليهــم الفــرس الساســانيون, تحولــت طــرق التجــارة 
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

القديمــة مــن البحــر الأحمــر إلى الخليــج الفــارسي والعــراق، وأصبــح للفــرس النشــاط الأكــر في عــالم التجــارة، 

ووصلــت ســفنهم إلى الهنــد، الأمــر الــذي أدى إلى إضعــاف النفــوذ التجــاري في البحــر الأحمــر. ولمــا جــاء 

البيزنطيــون عملــوا عــى مقاومــة الاحتــكار الفــارسي لتجــارة الهنــد، وتحالفــوا مــع الحبشــة لكــر ذلــك 

الاحتــكار، إلا أن محاولتهــم بــاءت بالفشــل)3(، وظــل الوضــع في ســجال ونــزاع بــن البيزنطيــن والأحبــاش 

مــن جهــة والفــرس مــن جهــة أخــرى حــول الســيطرة عــى تجــارة البحــر الأحمــر حتــى ظهــر الإســلام، 

وبظهــور الإســلام دخــل البحــر الأحمــر مرحلــة جديــدة مــن تاريخــه التجــاري)4(. وبحلــول العــر الإســلامي 

زادت أهميــة البحــر الأحمــر بســبب قربــه مــن المقدســات الإســلامية، وربطــه بــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا. 

وقــد عمــل العــرب عــى اســتغلاله اقتصاديــا وسياســيا إلى أقــى حــد، وتحولــوا إلى ســادة هــذا البحــر. ومن 

ــى  ــن الــرق والغــرب حت ــة ب ــب طــرق التجــارة العالمي المعــروف أن العــرب والمســلمن تحكمــوا في أغل

نهايــة القــرن الخامــس عــر، نظــرا للموقــع الجغــرافي لبلادهــم الــذي تمــر عــره التجــارة الدوليــة)5(. 

ــذي يعــد مــن أهــم  ــة البحــر الأحمــر نفســه، ال ــئ البحــر الأحمــر مــن أهمي ــة موان ــع أهمي تنب

ــب  ــه أغل ــه، وتمــر ب ــالم وغرب ــن شرق الع ــط ب ــه يرب ــرة دراســتنا، كون ــة خــلال ف ــة العالمي الممــرات المائي

تجــارة العــالم آنــذاك، وبســبب تلــك الأهميــة فقــد كانــت ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر محــط أطــاع 

كثــر مــن القــوى الاســتعارية عــى مــر التاريخ،كــا تتجــى أهميــة موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 

في أنهــا نقطــة اتصــال قــارة أفريقيــا بالبحــر الأحمــر، ونقطــة احتــكاك شرق ووســط أفريقيــا بالعــالم آنــذاك، 

ويتــم عرهــا تصديــر منتجــات شرق ووســط أفريقيــا، ويتــم عرهــا نقــل الحجــاج مــن شرق ووســط أفريقيــا 

إلى الموانــئ الحجازيــة، كــا شــكلت موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر, ولا زالــت, نقطــة مهمــة لأمــن 

ــك، فخــلال فــرة دراســتنا  ــئ بالشــواهد التــي تؤكــد ذل ــخ ملي ــة، والتاري ــرة العربي البحــر الأحمــر والجزي

مثــلا، نلاحــظ أن خطــط الرتغاليــن في الســيطرة عــى جــدة وينبــع والمخــا كانــت تقتــى الســيطرة عــى 

ســواحل البحــر الأحمــر الرقيــة المقابلــة لهــا. ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى أن العلاقــة بــن موانــئ 

ــا  ــا، والاحتــكار والمنافســة أحيان ــة تفاوتــت بــن الدعــم والمســاندة أحيان ــة والرقي البحــر الأحمــر الغربي

ــب  ــة عــى جان ــك العلاق ــر تل ــة، ولم تقت ــة إيجابي ــة تجاري ــت علاق ــا العــام كان ــا في طابعه أخــرى، لكنه

بعينــه، بــل كانــت أشــبه بمنظومــة متكاملــة للجوانــب التجاريــة والسياســية والعســكرية. وبقــدر مــا وفرت 

موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة فرصــا لأهلهــا بســبب موقعهــا المطــل عــى البحــر الأحمــر، بقــدر مــا جلبــت 

لهــا مخاطــرا، وجعلــت القــوى العالميــة آنــذاك تتطلــع إلى الســيطرة عليهــا، وأبــرز تلــك القــوى, الرتغاليــون 

والماليــك والعثانيــون ثــم الهولنديونوالإنجليــز والفرنســيون،وخلال فــرة دراســتنا شــهد البحــر الأحمــر 

تواجــد كل مــن القــوى المملوكيــة والرتغاليــة والعثانيــة.

حــاول الرتغاليــون الســيطرة عــى ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة في إطــار محاولاتهــم 

الســيطرة عــى البحــر الأحمــر, وكانــت أبــرز محاولاتهــم في الأعــوام 1513م 1517م 1520م 1541م، وقــد 

فشــلوا في كل تلــك المحــاولات نتيجــة لعوامــل عديــدة أهمهــا: العوامــل الطبيعيــة التــي يتمتــع بهــا البحــر 

الأحمــر والمتمثلــة في كــرة الشــعاب المرجانيــة والعواصــف البحريــة التــي أعاقــت في كثــر مــن الأحيــان 

تحركاتهــم داخــل البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلى عــدم تعــاون  مملكــة الحبشــة المســيحية معهــم. وحســب 
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مــا أوردتــه المصــادر، فــإن أهــداف الرتغاليــن مــن الوصــول إلى البحــر الأحمــر وســواحله تتلخــص في ثــلاث 

ــذ  ــا وأخ ــم به ــك أو التحك ــة المالي ــر بدول ــت تم ــي كان ــة الت ــرق التجاري ــع الط ــة, أولا:  قط ــاط رئيس نق

ــرا,  ــلامية، وأخ ــات الإس ــول إلى المقدس ــاز والوص ــن والحج ــواحل اليم ــى س ــيطرة ع ــا: الس ــا، ثاني عائداته

ــة  ــم بمملك ــمى عنده ــت تس ــا، وكان ــف معه ــيحية والتحال ــة المس ــة الحبش ــول إلى مملك ــة الوص محاول

ــا)6(.  القديــس يوحن

ــاني مــن  ــات العقــد الث وقــد تمكــن الرتغاليــون مــن الوصــول إلى مداخــل البحــر الأحمــر في بداي

القــرن الســادس عــر، بعــد أن حققــوا نجاحــات في المحيــط الهنــدي وســواحل الهنــد وهرمــز، وتميــزت 

سياســتهم بالعنــف والقســوة والتعصــب الدينــي، وجــاءوا إلى الــرق بأســلحة حديثــة لم تكــن معروفــة لا 

ــة)7(. ــة ولا في الإمــارات الهندي في الســواحل العربي

أمــا الماليــك فقــد حرصــوا عــى الســيطرة عــى ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة لأســباب 

عــدة، أهمها:وضــع حــد للأطــاع الرتغاليــة الراميــة إلى التوســع في البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلى اســتغلال 

تلــك الموانــئ اقتصاديــا وعســكريا،وتعود بدايــة التواجــد المملــوكي في ســواحل البحــر الأحمــر إلى بدايــات 

ــة ســنة  ــة بحري ــك بعــد أن أرســل الســلطان المملــوكي قانصــوه الغــوري حمل القــرن الســادس عــر، وذل

1505م بقيــادة حســن الكــردي لغــرض صــد الخطــر الرتغــالي الــذي بــدأ يهــدد طــرق التجــارة الدوليــة، 

كــا شــكل تهديــدا مبــاشرا لأطــراف الدولــة المملوكيــة الجنوبيــة. ومــن الملاحــظ أن الوجــود المملــوكي في 

ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة كان ضعيفــا نوعــا مــا, إذا مــا قارنــاه بالوجــود العثــاني، أو حتــى 

بالوجــود المملــوكي في الســواحل الرقيــة.

أمــا العثانيــون فهــم ـ أيضــاـ اعتــروا ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر جــزءا لا يتجــزأ مــن منظومة 

الدفــاع عــن البحــر الأحمــر والتجــارة العالميــة التــي بــدأ الرتغاليــون في تهديدهــا آنــذاك، وعملــوا عــى 

إحــكام الســيطرة عليهــا، وأولــوا للســاحل الغــربي وموانئــه أهميــة كــرى، توجــت تلــك الأهميــة بالســيطرة 

عــى الحبشــة وتحويلهــا إلى ولايــة عثانيــة في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر. وهكــذا دخلــت 

ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة تحــت الســيادة العثانيــة في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، 

في إطــار ضــم العثانيــن للولايــات العربيــة المطلــة عليــه والمتمثلــة في مــر والحجــاز واليمــن والحبشــة، 

وذلــك بعــد ســقوط دولــة الماليــك في مــر ســنة 1517م. 

احتــل البحــر الأحمــر مكانــة خاصــة عنــد العثانيــن نتيجــة لموقعــه الجغــرافي الــذي كان يمثــل البوابــة 

الجنوبيــة للإمراطوريــة العثانيــة آنــذاك، بالإضافــة إلى إشرافــه عى المقدســات الإســلامية في الحجــاز. ويكاد يجمع 

أغلــب المؤرخــن عــى أن أهــم ســبب دفــع العثانيــن إلى الســيطرة عــى اليمــن والبحــر الأحمــر كان ردع الخطــر 

الرتغــالي الــذي بــدأ يهــدد العــالم الإســلامي بشــكل عــام والجزيــرة العربيــة والبحر الأحمر بشــكل خــاص، خصوصا 

بعــد وصولهــم إلى هرمــز عــام 1507م وعــدن عــام 1513م. وبتوغــل الرتغاليــن في البحــر الأحمر أصبحوا يشــكلون 

تهديــدا مبــاشرا للمقدســات الإســلامية في الحجــاز، الأمــر الــذي وضــع العثانين أمــام مســؤولية مواجهتهــم، إذا ما 

علمنــا أن الدولــة العثانيــة كانــت أكــر قــوة في العــالم الإســلامي آنــذاك. وقد كانت حملة ســليان باشــا الخــادم)8( 

عــام 1538م أول حملــة عثانيــة هدفــت إلى التحكــم الفعــي المبــاشر في الأجــزاء الجنوبيــة للبحــر الأحمر.
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر ودورهــا في تنشــيط الحركــة التجاريــة في البحــر الأحمــر 

1450-1550م

ــت دورا  ــا لعب ــر، فبعضه ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــن موان ــة ب ــت الأدوار والأهمي تفاوت

ــة بــن الســلب والإيجــاب، نتيجــة  ــا وبعضهــا أنيــط بهــا دور عســكري، كــا تفاوتــت تلــك الأهمي تجاري

ــا  ــدى قوته ــا، وم ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــوى والأنظم ــع الأولى إلى الق ــة، ترج ــة وطبيعي ــارات بري لاعتب

وضعفهــا، أمــا الثانيــة فتتعلــق بالأحــوال الطبيعيــة والجيولوجيــة لتلــك الموانــئ. وقــد اخرنــا هنــا الحديــث 

عــن موانئالطــور وســواكن لمــا لهــا مــن دور في الحركــة التجاريــة في البحــر الأحمــر في الفــرة 1450-1550م. 

ميناء الطور:
ــى  ــع ع ــة)9(، ويق ــن أيل ــب م ــو قري ــور، وه ــل الط ــم جب ــن اس ــور م ــاء الط ــمية مين ــاءت تس ج

الســاحل الجنــوبي الغــربي لشــبه جزيــرة ســيناء، عــى خليــج الســويس)10(، وقــد شــكل مينــاء الطــور أحــد 

أهــم موانــئ البحــر الأحمــر في العصــور الوســطى،وازدادت أهميتــه منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث 

عــر الميــلادي، بعــد أن أصبــح مركــزا جمركيــا للســلع الهنديــة ومعــرا رئيســيا للحجــاج)11(. وقــد كان لقــرب 

مينــاء الطــور مــن بــر الحجــاز عامــل ســاعد في ازديــاد حركــة المينــاء التجاريــة، وكــرة وصــول المراكــب إليــه 

عــى مــر العصــور، حيــث كان يفضــل التجــار المــرور عــره؛ لأن الذاهــب إليــه يســر بالقــرب مــن الــر، 

الأمــر الــذي يقلــل مــن المخاطــر البحريــة)12(. ويذكــر أن الســفن الكبــرة لم تكــن تصــل إلى مينــاء الطــور من 

الهنــد مبــاشرة، بــل كانــت تفــرغ حمولاتهــا في عــدن أو جــدة، ثــم تتــولى ســفن أخــرى نقــل تلــك البضائــع 

في ســفن صغــرة إليــه، ثــم تنقــل تلــك البضائــع بالقوافــل إلى القاهــرة)13(. 

ازدادت أهميــة مينــاء الطــور بعــد تحــول مينــاء الســويس)14( إلى مينــاء عســكري في نهايــات القــرن 

الخامــس عــر الميــلادي، ومــا لبثــت تلــك الأهميــة أن تراجعــت تدريجيــا بعــد ســيطرة الرتغاليــن عــى 

ــاء  مداخــل البحــر الأحمــر الجنوبيــة)15(، وقــد بقــي حتــى النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر مين

ــل  ــا لتحصي ــة، وديوان ــة للحراس ــك قلع ــه المالي ــا، وأنشــأ في ــة بأنواعه ــتقبال الســفن التجاري ــا لاس صالح

الرســوم الجمركيــة)16(. ومــن الملاحــظ أن الازدهــار التجــاري لهــذا المينــاء كان مرتبطــا بمــدى ازدهــار مينــاء 

عيــذاب)17( مــن عدمــه، فبقــدر مــا ينشــط مينــاء عيــذاب نجــده يؤثــر عكســيا عــى مينــاء الطــور، والعكس 

مــن ذلــك صحيــح، نلحــظ ذلــك مــن خــلال إشــارة القلقشــندي الــذي أشــار إلى أن مينــاء الطــور بلــغ أوج 

قوتــه وازدهــاره مــن بعــد ســنة 1378م، وهــي الســنة التــي تراجــع فيهــا مينــاء عيــذاب)18(، ومــن الملاحــظ 

أن التأثــر المتبــادل بــن مينــائي الطــور وعيــذاب كان معيــاره الأســاسي مــدى ارتبــاط كل منهــا بمينــاء جــدة. 

شــكل مينــاء الطــور محطــة تجاريــة محوريــة في نقــل الســلع بــن الــرق والغــرب، فكانــت تحــط 

ــت تمــر  ــا كان ــرا إلى القاهــرة، ك ــل ب ــا بالقواف ــم نقله ــم يت ــرق، ث ــن ال ــة م ــة الآتي ــه الســلع التجاري في

ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــن ودول ح ــد والص ــة إلى الهن ــا والمتجه ــن أوروب ــة م ــة الآتي ــلع التجاري ــره الس ع

ــاء الطــور أكــر خــلال القــرن الخامــس عــر الميــلادي، حيــث كان محطــة رئيســية  ــة مين وازدادت أهمي

لنقــل الحجــاج المســلمن القادمــن مــن مــر والمغــرب، أشــار إلى ذلــك القلصــادي في رحلتــه، عندمــا ذكــر 

أنــه عندمــا أراد الحــج ســنة 1447م، ركــب مــن مينــاء الطــور إلى ينبــع)19(.
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أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

ازدادت أهميــة مينــاء الطــور التجاريــة خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس عــر، ووصفــه 

ــواردات الهنــد،  ــه يعــادل بنــدر جــدة)20(،  وكانــت بــه مخــازن ضخمــة، وجمــرك خــاص ب ابــن إيــاس بأن

ــم  ــه في المواس ــل في ــط العم ــويس، وكان ينش ــاء الس ــذي كان لمين ــاري ال ــام التج ــس النظ ــه نف ــع في واتبّ

التجاريــة التــي كانــت تصــل فيهــا بضائــع الهند،والتــي كانــت عــادة خــلال شــهري تريــن الثــاني وكانــون 

ــة خــلال شــهر نيســان)21(.  ــة الغربي ــاح الموســمية الجنوبي ــوب الري ــد عــى هب ــودة فتعتم ــا الع الأول، أم

ــن  ــة، أو المســيحين الوافدي ــن لمكــة والمدين كــا كان محطــة أساســية للحجــاج ســواء للمســلمن الذاهب

إلى مــر مــن ديــر ســانت كاترين)22(.ومــا لبــث ازدهــار مينــاء الطــور التجــاري أن تــلاشى تدريجيــا منــذ 

وصــول الرتغاليــن إلى الميــاه الجنوبيــة للبحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي كــا ذكرنــا ســابقا، وقلــت القوافــل 

الــواردة إليــه مــن الــر والبحر)23(؛ليتحــول دوره إلى مينــاء عســكري، حيــث خرجــت منــه بعــض الحمــلات 

العســكرية لمواجهــة الرتغاليــن في بدايــات القــرن الســادس عــر)24(.

ميناء سواكن:
ــاء عــى الشــاطئ الأفريقــي للبحــر الأحمــر المواجــه لليمــن، شــال شرق الســودان،  ســواكن مين

ــم، وكان  ــرافي المه ــه الجغ ــبب موقع ــخ، بس ــر التاري ــى م ــة ع ــراتيجية مهم ــة واس ــة تجاري ــل مكان احت

يضاهــي في أهميتــه مينــاء جــدة والمخــا)25(، وورد اســمه كمينــاء منافــس أيــام الــراع بــن موانــئ عــدن 

وجــدة في النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس عــر، بحيــث كانــت الســفن التــي تلاقــى معاملــة ســيئة في 

عــدن وجــدة تتجــه نحــوه)26(. وقــد اســتفاد مينــاء ســواكن ونشــط بســبب الخــراب الــذي لحــق بعيــذاب 

ــر مــن  ــذي أدى إلى انتقــال كث ــد الماليــك في النصــف الأول مــن القــرن الخامــس عــر، الأمــر ال عــى ي

النــاس والتجــار إلى ســواكن، وقــد لعــب دورا كبــرا في تلــك الفــرة, وازدهــرت حركــة التجــارة فيــه، بعــد أن 

أصبــح مينــاء عيذابغــر صالــح لخدمــة الحركــة التجاريــة آنــذاك)27(. واهتمــت القــوى الدوليــة التــي كان 

لهــا موطــئ قــدم في البحــر الأحمــر في الفــرة 1450-1550م بمينــاء ســواكن، وجعلتــه أشــبه بمحطــة رصــد 

ــه ســنة  ــارة الأســطول الرتغــالي ل ــك مــن زي ــة والعســكرية في البحــر الأحمــر، نلحــظ ذل للحركــة التجاري

1516م، لغــرض معرفــة أحــوال موانــئ البحــر الأحمــر ووضعهــا العــام)28(. وقــد كانــت للماليــك هيمنــة 

عليــه لفــرات طويلــة، وبالرغــم مــن تلــك الهيمنــة إلا أنهــم لم يولــوه أهميــة كــرى كالموانــئ الأخــرى مثــل: 

جــدة والســويس والطــور. ويعــدّ مينــاء ســواكن مــن أهــم مراكــز بــلاد الحبشــة التــي ورثهــا العثانيــون من 

الماليــك بعــد أن ســيطروا عــى مــر)29(، كــا يعــدّ المنفــذ البحــري الرئيــي لبــلاد الســودان والحبشــة، 

ــاء تعنــي التحكــم في ولايــة الحبشــة؛ لذلــك حرصــوا  وقــد أدرك العثانيــون أن الســيطرة عــى هــذا المين

عــى الســيطرة عليــه، ونلحــظ ذلــك مــن خــلال الاهتــام الــذي أبــداه الســلطان ســليان القانــوني بأمــر 

ــه في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، فقــد شــدد عــى  ســواكن عندمــا ولى أوزدمــر باشــا علي

أهميــة بســط الســيطرة العثانيــة في الحبشــة بشــكل عــام وســواكن بشــكل خــاص، الأمــر الــذي يؤكــد 

أهميــة ســواكن ودوره الإســراتيجي في تدعيــم الســيطرة العثانيــة في الأقاليــم المحيطــة بــه)30(. وفي ســنة 

937هـــ/1530، أحكــم القائــد العثــاني ســنان باشــا الســيطرة عــى ســواكن ومصــوع وزيلــع، وذلــك بعــد 

ــا ومعــه  ــا تركي ــا موظف ــم عــن في كل منه أن تمكــن مــن هزيمــة الأســطول الرتغــالي في البحــر الأحمــر، ث
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

حاميــة صغــرة، وجعــل الجميــع تحــت ســلطة والي الحجــاز، أمــا الســلطة الإداريــة فركهــا بيــد موظفــن 

ــاع  ــات قطّ ــرة هج ــبب ك ــر، بس ــادس ع ــرن الس ــا في الق ــد أهميته ــواكن تفق ــدأت س ــن)31(. وب محلي

الطــرق عليهــا، وســوء إدارتهــا، وأثبــت هــذا المينــاء جــدواه وأهميتــه التجاريــة والعســكرية في الفــرة مــا 

ــر دوره التجــاري في النصــف  ــى اقت ــك، حت ــد ذل ــدأ بالاضمحــلال التدريجــي بع ــن 1450-1550م، ليب ب

الثــاني مــن القــرن الســادس عــر عــى التبــادل مــع مينــاء جــدة)32(. ومــن الموانــئ الأخــرى في الســاحل 

ــرة خصوصــا  ــة كب ــه أهمي ــذي كان ل ــاء الســويس ال ــة كــرى: مين ــا أهمي الغــربي للبحــر الأحمــر,وكان له

ــد  ــذي ورد عن ــوع ال ــكرية. ومص ــفن العس ــة الس ــلات وصناع ــز الحم ــن تجهي ــكرية م ــب العس في الجوان

كثــر مــن المؤرخــن والجغرافيــن باســم باضــع، وكان يتبــع إمراطــور الحبشــة المســيحية)33(، وقــد حــاول 

الرتغاليــون الســيطرة عليــه لمــا لــه مــن أهميــة في تهديــد ملاحــة البحــر الأحمــر، وتمكنــوا مــن احتلالــه 

ســنة 1520م، كــا اهتــم بــه العثانيــون منــذ أن ســيطروا عــى ولايــة الحبشــة في النصــف الأول مــن القــرن 

الســادس عــر عــى يــد القائــد العثــاني أوزدمــر باشــا، ومــن الملاحــظ أن أهميتــه كانــت أهميــة حربيــة 

وعســكرية بدرجــة كبــرة، كونهــم اتخــذوه نقطــة مهمــة في ســبيل إحــكام الســيطرة عــى ســواحل الحبشــة 

والجــزء الجنــوبي الرقــي مــن منطقــة البحــر الأحمــر.

أمــا مينــاء زيلــع: فيعتــر مــن ضمــن مراكــز تجمــع تجــارة الحبشــة والنوبــة، وفيــه كانــت تعقــد 

ــات القــرن الســادس عــر كان مــن  ــات القــرن الخامــس عــر وبداي أســواق العبيــد والمعــادن. وفي نهاي

ــت  ــا، وكان ــلامية في شرق أفريقي ــارات الإس ــن الإم ــد م ــي تع ــلامية، الت ــدل الإس ــة ع ــلاك مملك ــن أم ضم

تربطهــم علاقــات وديــة مــع الســلاطن والملــوك خاصــة في اليمــن ومــر)34(، وقــد تعــرض للتدمــر مــن قبــل 

الرتغاليــن ســنة 1513م، وذلــك ضمــن حملتهــم عــى البحــر الأحمــر)35(. وزاره القائــد الرتغــالي ســواريز 

عــام 1514م، ثــم اســتولوا عليــه ودمــروه ســنة 1518م)36(، واســتولى عليــه الماليــك ســنة 1516م بقيــادة 

القائــد المملــوكي حســن الكــردي، وارتبطــت مبــاشرة بالقاهــرة، وعندمــا امتــد نفــوذ العثانيــن إلى ســواحل 

ــاني،  ــم جــدة العث ــوه تحــت إشراف حاك ــا، وجعل ــم فيه ــع أحــد أملاكه ــة كان زيل البحــر الأحمــر الغربي

تحــت مســمى نيابــة ســواكن)37(.

أمــا مينــاء بربرة:فقــد كان هــو الآخرأحــد أهــم موانــئ البحــر الأحمــر عــى الســاحل الأفريقــي، 

وكان يتبــع حاكــم الحبشــة،ويذكر أنــه كان يــردد عليــه في مواســم التجــارة مــا لا يقــل عــن 10-15 ألــف 

شــخص، معظمهــم يتاجــرون في ســلع الهنــد والصــن والحبشــة والنوبــة، مثــل العــاج والقطــن والتوابــل. 

وقــد دخلــه الرتغاليــون عــام 1518م ضمــن حملتهــم عــى البحــر الأحمــر آنــذاك)38(.

الخاتمة:
نخلــص إلى القــول أن موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر الغربيــة لعبــت دورا مهــا وأساســيا في حركــة 

التجــارة الدوليــة عــى مــر العصــور، ولم يكــن الــدور الــذي لعبتــه خــلال الفــرة 1450-1550م الا امتــداد 

طبيعــي لتلــك الأهميــة التاريخيــة الطويلــة، حيــث كان يمــر عرهــا أغلــب الســلع العالميــة وأهمهــا آنــذاك، 

وكانــت مراكــز أساســية لتصديــر بعــض الســلع مثــل الرقيــق والمعــادن، وشــكّلت مــوردا اقتصاديــا مهــا 

للبلــدان المرفــة عليهــا، مــن خــلال عائداتهــا الجمركيــة والضريبيــة. وقــد كان لمينــائي الطــور ســواكن دورا 
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أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

ــن  ــور في المجال ــا حض ــرة 1450-1550م، وكان له ــر في الف ــر الأحم ــة في البح ــة التجاري ــيا في الحرك أساس

الســياسي والعســكري، إضافــة إلى كونهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن السياســة العامــة للبحــر الأحمــر آنــذاك. 

ــت دورا  ــا لعب ــر، فبعضه ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــن موان ــة ب ــت الأدوار والأهمي تفاوت

تجاريــا, وبعضهــا أنيــط بهــا دور عســكري، كــا تفاوتــت تلــك الأهميــة بــن الســلب والإيجــاب، نتيجــة 

ــا  ــدى قوته ــا، وم ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــوى والأنظم ــع الأولى إلى الق ــة، ترج ــة وطبيعي ــارات بري لاعتب

ــئ. ــك الموان ــة لتل ــة والجيولوجي ــوال الطبيعي ــق بالأح ــة فتتعل ــا الثاني ــا، أم وضعفه

النتائج:
لم تحظــى موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر بالدراســات العلميــة والاكاديميــة الكافيــة  −

خــلال الفــرة 1450-1550م، مقارنــة ببعــض موانــئ الســاحل الرقــي.  

ــرة 1450 –  − ــلال الف ــام خ ــاري ه ــر دور تج ــر الاحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــت موان لعب

1550م، وكانــت محطــات ترانزيــت عالميــة، تمــر عرهــا معظــم الســلع التجاريــة بــن الــرق 

والغــرب.

شــكل مينــائي الطــور وســواكن نقطــة ارتــكاز اساســية، ولعبــا دور محــوري في حركــة التجــارة  −

ــة سياســية وعســكرية،  في البحــر الأحمــر خــلال الفــرة 1450 - 1550م، كــا كان لهــا أهمي

وشــكلا نقــاط انطــلاق لبعــض الحمــلات العســكرية المناهضــة للرتغاليــن آنــذاك.

ــت  − ــا لعب ــر، فبعضه ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــن موان ــة ب ــت الأدوار والأهمي تفاوت

ــن الســلب  ــة ب ــك الأهمي ــت تل ــا دور عســكري، كــا تفاوت ــط به ــا أني ــا, وبعضه دورا تجاري

ــة. ــة وطبيعي ــارات بري ــة لاعتب ــاب، نتيج والإيج

التوصيات:
العمــل عــى اظهــار الأهميــة التجاريــة لمــواني البحــر الاحمــر بشــكل عــام وموانــئ الســاحل  −

الغــربي بشــكل خــاص مــن خــلال النــدوات والمؤتمــرات العلميــة التشــاركية بــن بلــدان حــوض 

البحــر الأحمــر.  

تشــجيع الباحثــن عــى تنــاول هــذا الموضوعــات مــن خلال تســهيل وصولهــم للــادة العلمية،  −

ــات والأرشــيفات المختلفــة في دول حــوض البحــر  ــرة في المكتب ــق المتناث ــك الوثائ خصوصــا تل

الأحمــر.
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

الهوامش:
القــوصي، عطيــة، تجــارة مــر في البحــر الأحمــر منــذ فجــر الإســلام حتــى ســقوط الخلافــة العباســية، ( 1)

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000م، ص 20-19.

القوصي، تجارة مر في البحر الأحمرـ مرجع سابق، ص21.( 2)

أحمــد محمــد عيــى، القــوى البحريــة والتجاريــة في حــوض البحــر الأبيــض المتوســط)500-1100م(، ( 3)

مرجــم، القاهــرة، 1960م، ص53-52. 

القوصي، تجارة مر في البحر الأحمرـ مرجع سابق، ص22.( 4)

الرمــال، غســان عــي محمــد، صراع المســلمن مــع الرتغاليــن في البحــر الأحمــر خــلال القــرن العــاشر ( 5)

ــة،  ــز، مكــة المكرم ــد العزي ــك عب ــة المل ــلادي، رســالة ماجســتر، جامع الهجــري/ الســادس عــر المي

ص28-27.  1981م، 

للمزيــد عــن علاقــة الرتغاليــن مــع مملكــة الحبشــة في القــرن الســادس عــر انظــر: الرمــال، صراع ( 6)

المســلمن مــع الرتغاليــن في البحــر الأحمــر خــلال القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميــلادي، 

مرجــع ســابق، ص79 ومــا بعدهــا.

ــر ( 7) ــن الأث ــاني 1516-1916م، دار اب ــد العث ــربي في العه ــن الع ــخ الوط ــل، تاري ــم خلي ــد، إبراهي أحم

ــل، 2005م، ص29-28. ــة الموص ــر، جامع ــة والن للطباع

ســليان باشــا الخــادم:- أحــد خــواص الســلطان ســليم الأول، وأحــد المقربــن منــه، كان مــن الخصيــان ( 8)

الذيــن تربــوا في القــر الســلطاني بــن الحريــم، وقــد تــولى حكــم مــر عــام 1525م، وقبلــه كان والي 

ولايــة الشــام، وظــل والي المــر لحــوالي عــر ســنوات، شــارك في فتــح بغــداد ســنة 1534م، ثــم عــاد 

لولايــة مــر للمــرة الثانيــة في ينايــر ســنة 1537م، واســتمر بهــا حتــى خــرج في حملتــه المشــهورة إلى 

اليمــن والهنــد في يونيــو عــام 1538م. وقــد وصــل إلى اليمــن والهنــد، ثــم عــاد إلى إســطنبول، وبعــد 

ــزل  ــد اعت ــم الصــدارة العظمــى ســنة 1540م، وق ــوزارة ســنة 1538م، ث ــولى ال ــد ت رجوعــه مــن الهن

السياســة بعــد ذلــك بنــاء عــى خــلاف نشــب بينــه وبــن احــد الــوزراء في الديــوان الســلطاني يدعــى ) 

خــروا باشــا(، وأكمــل باقــي حياتــه في تركيــا وتــوفى فيهــا.  انظــر: حاجــي خليفــة، مصطفــى عبــد اللــه 

)ت1658م(، فذلكــة أقــوال الأخيــار في علــم التاريــخ والأخبــار – تاريــخ ملــوك أل عثــان، تحقيــق: د. 

ســيد محمــد الســيد، أنقــرة، مؤسســة تاريــخ الأتــراك للطباعــة والنــر، ط1، 2009م، ص 403.

الحمــوي، شــهاب الديــن أبي عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه، معجــم البلــدان، دار صــادر، بــروت، ( 9)

1977م، ج4، ص48-47.

ــك 1250-( 10) ــة المالي ــارة دول ــا في تج ــر وأثره ــر الأحم ــئ البح ــالم، موان ــد الس ــد محم ــرة، خال  العاي

ــاس احمــد،  ــوراه، جامعــة الرمــوك، الأردن، 2004م، 51. القلقشــندي، أبي العب 1517م، أطروحــة دكت

ــرة، 1914م، ج3، ص469. ــة، القاه ــة الأمري ــاء، المطبع ــة الإنش ــى في صناع ــح الأع صب

ابــن تغــري بــردي، جــال الديــن أبــو المحاســن يوســف، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، ( 11)

منشــورات وزارة الثقافــة، مــر،1963م، ج8، ص152.



 ـ  - ديسمبر 2022م109 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

القلقشندي، صبح الأعى، مصدر سابق، ج3، ص469.( 12)

فهمــي، نعيــم زكي، طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــن الــرق والغــرب أواخــر العصــور الوســطى، ( 13)

الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1973، ص135-134.

مينــاء الســويس/ القلــزم: يقــع ميناء الســويس عى الســاحل الغربي للبحر الأحمــر، بالقرب مــن رأس خليج ( 14)

الســويس، وبينــه وبــن القاهــرة ثــلاث مراحــل، والقلــزم هــي الســويس الآن أو عــى بعــد ميــل واحــد منها 

إلى الشــال. ومنــذ القــرن الثالــث عــر الميــلادي بــدأ مينــاء القلــزم في التــلاشي، وبــدأ الســويس يحل محله 

شــيئا فشــيئا، وقــد ازدهــر الســويس وســاهم في الحركــة التجاريــة في البحر الأحمــر خصوصا في نقــل الغلال 

مــن مــر إلى الحجــاز، وكان أحــد الموانــئ الأساســية التــي ترفــد الخزينــة المملوكيــة، وكانــت تصــل إليــه 

الســفن التجاريــة محملــة بالبضائــع مــن مينــاء جــدة، ثــم تحمــل تلك البضائــع عى الجــال عــر الصحراء 

إلى القاهــرة، ثــم عــر النيــل إلى الإســكندرية فالبحــر المتوســط وأوروبا.ومــع بدايــات القــرن الســادس عــر 

تحــول مينــاء الســويس إلى مينــاء حــربي، وشــكل أهميــة عســكرية كــرى، وبنيــت بــه ترســانات الســفن 

الحربيــة، فمنــه أرســل الماليــك حملــة حســن الكــردي عــام 1505م، ومنه كذلك أرســل العثانيــون حملة 

ســنان باشــا الخــادم ســنة 1538م إلى اليمــن والهنــد. وبعــد أن تحول ميناء الســويس إلى مينــاء مر الحربي 

عــى البحــر الأحمــر، قــام الماليــك بتنشــيط مينــاء الطــور ليقوم بالمهــام التجاريــة التــي كان يقــوم بها.)أبو 

الفــداء، تقويــم البلــدان، ص117. عبــد العليــم، الملاحــة وعلــوم البحــار عنــد العــرب، ص79. للمزيــد حــول 

دور مينــاء الســويس كقاعــدة بحريــة عســكرية انظــر: بوســان، إدريــس، أهميــة ترســانة الســويس وجــدة 

وموخــا في الــراع العثــاني الرتغــالي في البحــر الأحمــر، النــدوة الدوليــة حــول اليمــن في العهــد العثــاني 

– ديســمر 2009م – صنعــاء، منشــورات مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســلامية، إســطنبول، 

2011م، الصفحــات 37-43. العايــرة، موانــئ البحــر الأحمــر، مرجــع ســابق، ص55. نعيــم زكي فهمي، طرق 

التجــارة الدوليــة، مرجــع ســابق، ص134.

ــالة ( 15) ــة، 1382-1516م، رس ــك الثاني ــة المالي ــة في دول ــارة الداخلي ــوسى، التج ــح م ــعيد صال ــل، س خلي

ــارة، ص136. ــرق التج ــي، ط ــة، 1992م، ص99. فهم ــة الأردني ــورة، الجامع ــر منش ــوراه غ دكت

العايرة، موانئ البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 51.( 16)

يعــد مينــاء عيــذاب أحــد أهــم موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر، يقــع مقابــل مينــاء جــدة عــى ( 17)

الســاحل الرقــي، ظهــر كمينــاء دولي هــام ابتــدأ مــن القــرن الحادي عــر الميلادي، ثــم أخذت تلــك الأهمية 

بالازديــاد، وقــد وصــف ابــن جبــر في رحلتــه كثافــة الحركــة التجاريــة فيــه، وأنواع الســلع الــواردة إليــه، ومدى 

الأمــن والاســتقرار عــى الطــرق التــي ترتبــط بــه، وصفــه المقريــزي وابــن إيــاس في زمانهــم بأنــه مــن أعظــم 

مــراسي الدنيــا. وخــلال الفــرة 1450-1550م لم يكــن لمينــاء عيــذاب دور كبــر في التجــارة ولا في نقــل الحجــاج، 

فــكان قــد تــلاشى دوره وأهميتــه في عهــد دولــة الماليــك الثانيــة، خصوصــا بعــد أن أغــار عليــه الســلطان 

المملــوكي برســباي عــام 1426م، تأديبــا وانتقامــا مــن ســكانه الذيــن هاجمــوا قافلــة مريــة كانــت في طريقها 

إلى مكــة، فقتــل وأحــرق ودمــر كل شيء في عيــذاب حتــى فــر معظــم ســكانه إلى ســواكن. )المقريــزي، تقــي 

الديــن أحمــد بــن عــي، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار المعــروف بالخطــط المقريزيــة، تحقيــق: 
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

محمــد زينهــم – مديحــة الرقــاوي، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 1998م، ص566-567. ابــن إياس، نزهــة الأمم 

في العجائــب والحكــم، تحقيــق: محمد زينهــم محمد عــزب، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة،1995م، ص196. زين، 

نعيمــة شــديد محمــد، أهمية الموانئ الســودانية للتجــارة الدوليــة عر البحر الأحمــر خلال العر الإســلامي/ 

مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مجلــد 13، 2000م، ص366. ) 376-351((

 القلقشندي، صبح الأعى، مصدر سابق، ج3، ص537.( 18)

ــية ( 19) ــة التونس ــان، الرك ــو الاجف ــد أب ــق: محم ــادي، تحقي ــي، رحلةالقلص ــن ع ــادي، أبي الحس القلص

للنــر، تونــس، 1978م، ص 130-129.

ــن أحمــد، نشــق ( 20) ــاس، شــهاب الدي ــن إي ــر، مرجــع ســابق، ص 53.اب ــئ البحــر الأحم ــرة، موان العاي
ــم 1052، ص241. ــوط رق ــار، مخط ــب الأقط ــار في عجائ الأزه

حــوراني، جــورج فضلــوا، العــرب والملاحــة في المحيــط الهنــدي، ترجمــة، الســيد يعقــوب بكــر، ( 21)
مكتبــة الأنجلــو المريــة، ص220-221.عثــان، تجــارة المحيــط الهنــدي في عــر الســيادة الإســلامية، 

ــو 1990م، ص87. ــدد 151، يولي ــت، الع ــة، الكوي ــورات دار المعرف منش
فهمي، الطرق التجارية، مرجع سابق، ص135-134.( 22)
فهمي، الطرق التجارية، مرجع سابق، ص136.( 23)
ابــن إيــاس، محمــد بــن أحمــد، بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، تحقيــق: محمــد مصطفــى، الهيئــة ( 24)

المريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1984م، ج4، ص103.
الحموي، معجم البلدان، مصدر سابق، ج3، ص276.( 25)
فهمي، طرق التجارة الدولية، مرجع سابق، ص141.( 26)

حمــد، حاتــم الصديــق محمــد، إدارة ســواكن في العهــد العثــاني، مجلــة القلــزم، مركــز بحوث ودراســات ( 27)

دول حــوض البحــر الأحمــر، الخرطــوم، العــدد الأول، إبريــل 2020م، ص48. )الصفحــات 62-46(. 

ــوم، ط1، ( 28) ــر، الخرط ــودانية للن ــدار الس ــر، ال ــر الأحم ــواكن والبح ــخ س ــح، تاري ــد صال  ضرار، محم
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تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان
)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

باحثه دكتوراة - قسم التاريخ الحديث والمعاصر أ. وضح��ى ملفي مفلح الخذامي

 جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى تقديــم حقائــق تاريخية إلى القــارئ العربي والمدرســة الأكاديمية، وللمهتمين بالشــأن 
التاريخــي والعلاقــات الدوليــة، فــأن المتتبــع لســر الأحــداث خلال الحــرب الباردة يرصد نشــاط الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة في المنطقــة العربيــة ومحاولاتهــا الدائمــة والمتكــررة في تكريس الهيمنــة الإسرائيلية عــى الأراضي العربي 
في فلســطين وجنــوب لبنــان، ومــن هــذا المنطلــق تقــدم الدراســة حقائق عــى العلاقــات الأمريكيــة _ الإسرائيلية 
وتأثرهــا عــى لبنــان في ســياقها التاريخــي بــين عامــي 1964_1967، فقــد اقدمت واشــنطن عى تســليح إسرائيل 
بالمعــدات العســكرية الحديثــة انــذاك، والوقــوف إلى جانبهــا وبشــكل غــر مبــاشر في حــرب عــام 1967، حيــث 
اســهمت المســاعدات الأمريكيــة لإسرائيــل في تفكيــك الواقــع الســياسي والحــزبي في لبنــان بســبب إنقســام الــرأي 
العــام فيهــا بــين معــارض للسياســة الأمريكيــة اعــلاه وتبنتهــا الأحــزاب والقــوى التقدمية والأســلامية، وبــين مؤيد 
لهــا وتبنــى هــذه الرؤيــة الأحــزاب والتيــارات المســيحية، ســلط البحــث الضــوء عــى المســاعدات الأمريكيــة 
لإسرائيــل وتأثرهــا عــى لبنــان سياســياً واقتصاديــاً بقــدر تعلــق الأمــر بفــرة الدراســة.تكمن أهمية هــذا البحث 
في دراســة جانــب مهــم مــن العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة في فــرة يعيــش فيهــا العــالم العــربي صراعــات و 
تغــرات متصاعــده عــى كافــة الجوانــب السياســية والأقتصاديــة والأجتماعيــة. حيــث كانــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة عــى وعــي وأدراك للخلافــت العربيــة القائمــة وجــدت فيهــا إسرائيــل الفرصــة لتغيــر الوضــع الراهــن 
وخلــق واقــع جديــد تفــرض فيــه كيانهــا كادولــة ذات شرعيــة في الوطــن العــربي. ويســلط البحــث الضــوء عــى 
ــاني،  حقيقــة الموقــف الأمريــي مــن أحــداث عــام1967م وصراع الأسرائيــي العــربي وتأثــره عــى الواقــع اللبن
بالأضافــة لأهميــة هــذا البحــث أنــه يعتمــد عــى الوثائــق الأمريكيــة والعربيــة التــي تعــزز مــن البنــاء الأكاديمي 
للدراســة وتكشــف الحقائــق التاريخيــة المجردة.تعتمــد الدراســة عــى المنهــج التاريخــي والتحليــي للعلاقــات 
الأمريكيــة الإسرائيليــة في فــرة تاريخيــة معينــة مــن خــلال اعتمادهــا عــى المصــادر والوثائــق التــي تســاعد عى 
تقديــم دراســة أكاديميــة موثقــة وشــاملة لتتبــع ســر الحــدث التاريخي.توصــل البحث لعــدد من النتائــج تعرض 
كــما يي:شــكلت الصراعــات السياســية داخــل الــدول العربيــة والمحيطــة بإسرائيــل. فرصــة لإسرائيــل لتحقيــق 
أطماعهــا التوســعية. حاجــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في تلــك المرحلــة لدعــم دولي لسياســتها الخارجيــة بعد 
تورطهــا في حــرب فيتنام.وبالأخــص حاجــة الرئيــس الأمريــي لينــدون جونســون لتأييــد داخــي اكــر خاصــة 
مــن الجماعــات اليهوديــة بســبب ســيطرتها عــى وســائل الأعــلام الأمريــي.رأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
إسرائيــل ذخــرة أســراتيجية ضــد حــركات التحــرر والأســتقلال الوطنــي في الشرق الأوســط. قــوة النفــوذ اليهودي 
عــى البيــت الأبيــض والخارجيــة الأمريكيــة خاصــة في عهــد أدارة الرئيــس لينــدون جونسون.وتكشــف الوثائــق 
أرتبــاط إسرائيــل بعلاقــات قويــة مــع الأســتخبارات الأمريكية.توصلــت الدراســة الى أن صنــع القــرار الأمريــي 
يقــع تحــت تأثــر كثــر مــن الأطــراف كاجماعــات الضغــط، وأجهــزة الأســتخبارات واوســائل الأعــلام والــرأي العام 

وتســهم في تشــكيل السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكية.

الكلمات المفتاحية: العلاقات ، الأمريكية ، الإسرائيلية ، لبنان، الشرق الأوسط 
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The development of American-Israeli relations and their impact on Lebanon
(1964_1967 AD / 1383- 1387 AH)

Wadahaa Milafiy Muflih Alkhudhami

Abstract:
The study aims to provide historical facts to the Arab reader and the academic school, 

and to those interested in historical affairs and international relations. The follower of the course 
of events during the Cold War monitors the activity of the United States of America in the Arab 
region and its permanent and repeated attempts to perpetuate Israeli hegemony over the Arab 
lands in Palestine and southern Lebanon, and from this As a starting point, the study presents 
facts about US-Israeli relations and their impact on Lebanon in its historical context between 
19641967-. Washington armed Israel with modern military equipment at the time, and indirectly 
stood by it in the 1967 war,Where the American aid to Israel contributed to dismantling the 
political and partisan reality in Lebanon because of the division of public opinion in it between 
opponents of the above American policy and its adoption by the progressive and Islamic parties 
and forces, and between supporters of it and the adoption of this vision by Christian parties 
and currents, and thus the research sheds light on American aid to Israel and its impact on 
Lebanon politically And economically as far as the study period is concerned. The importance 
of this research lies in studying an important aspect of American -Israeli relations in a period 
in which the Arab world lives, struggles and escalating changes in all political, economic and 
social aspects. Where the United States of America was aware and aware of the existing Arab 
crossroads, in which Israel found the opportunity to change the current situation and create a 
new reality in which its entity imposes a legitimacy in the Arab world. The research highlights 
the reality of the American position on the events of 1967 AD and the Arab -Arab struggle and 
its impact on the Lebanese reality, in addition to the importance of thisThis research depends 
on the American and Arab documents that enhance the academic construction of the study and 
reveal the abstract historical facts.The study depends on the historical and analytical approach to 
American -Israeli relations in a specific historical period through its dependence on the sources 
and documents that help to provide a documented and comprehensive academic study to track 
the course Historical event.The research reached a number of results presented as follows: 
Political conflicts were formed within the Arab countries surrounding Israel. An opportunity 
for Israel to achieve its expansionary ambitions.The need of the United States of America at that 
stage to international support for its foreign policy after its involvement in the Vietnam War. In 
particular, US President Lindon Johnson needs more internal support, especially from Jewish 
groups because of its control over the American media.The United States of America saw in 
Israel astrategic ammunition against the liberation movements and national independence in the 
Middle East. The power of Jewish influence over the White and Foreign Ministry.
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أ. وضحى ملفي مفلح الخذامي

المقدمة: 
ــات  ــداً مــن الباحثــين والأكاديميــين دراســة علاقــة الولاي شــهدت الســنوات الأخــرة اهتمامــاً متزاي

المتحــدة الأمركيــة مــع اسرائيــل وتأثرهــا عــى المنطقــة العربيــة، وكانــت حصيلــة هــذا الاهتــمام عــدداً 

لا بــأسَ بــه مــن البحــوث الأكاديميــة والرســائل والأطاريــح الجامعيــة، تناولــت جوانــب شــتى مــن علاقــة 

الولايــات المتحــدة مــع إسرائيــل والــدول العربيــة، وتــأتي هــذه الدراســة ضمــن ســياق هــذه الجهــود اذ 

تناولــت الدراســة المرحلــة التــي شــهدت فيهــا السياســة الأمريكيــة وعلاقاتهــا مــع إسرائيــل تدخــلا مبــاشرا 

ــا  ــا وتدخله ــى تغلغله ــوء ع ــلط الض ــت أن تس ــاً، وحاول ــربي عموم ــن الع ــؤون الوط ــاشر في ش ــر مب او غ

وعلاقاتها في لبنان بشكل خاص .  

ــى عــام 1967،  ــين عامــي 1964 حت ــة ب ــة_ الإسرائيلي عالجــت الدراســة تطــور العلاقــات الأمريكي

فقــد كشــفت الدراســة وبالوثائــق عــن تطــورت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومســاندة إسرائيــل في صراعها 

ــات  ــا في العلاق ــان، خصوصــاً حــرب 1967 وتأثره ــى لبن ــك ع ــكاس ذل ــة وانع ــدول العربي ــع ال ــر م الدائ

ــران  ــى حــرب حزي ــام 1948 وحت ــل ع ــام إسرائي ــذ قي ــد حرصــت الأخــرة ومن ــة، فق ــة – الأمريكي اللبناني

1967 عــى اضفــاء طابــع السريــة عــى علاقاتهــا مــع إسرائيــل، ولهــذا جــاء دور الباحــث في القــاء الضــوء 

عــى طبيعــة هــذه العلاقــة التــي ادت إلى مكاســب كبــرى لإسرائيــل وبالتــالي تغلغهــا في لبنــان فيــما بعــد 

مســتغلة الدعــم الأمريــي ورضــوخ المجتمــع الــدولي انــذاك.

اعتمــدت الدراســة عــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر والوثائــق التــي غطــت وأغنــت جوانــب 

مختلفــة مــن الموضــوع، حيــث كان لوثائــق وزارة الخارجيــة الأمريكيــة دوراَ كبــراُ ومهــماً في رصــد الدراســة 

وتزويدهابمعلومــات ســاهمت في تشــكيل صــورة الحــدث التاريخــي الــذي عالجتــه الدراســة ، فقــد 

ــة  إذ ركــز عــى الــصراع العــربي – الإسرائيــي  ــد الثامــن عــشر مــن الوثائــق الأمريكي ــا عــى المجل اعتمدن

ــكل  ــة بش ــلاد العربي ــداث الب ــاول أح ــد تن ــون ، فق ــي جونس ــس الأمري ــة الرئي 1964 – 1968 أي في حقب

عــام ولبنــان مــن ضمنهــا ، وتضــم هــذه الوثائــق مــادة غنيــة نقلهــا الدبلوماســيون العاملــون في المنطقــة 

ــة  ــراز السياســة الأمريكي ــق في إب ــة نظــرة هــذه الوثائ ــان، وعــى الرغــم مــن أحادي ــة ولاســيما لبن العربي

ــة بحاجــة إلى  ــة_ الأسرائيلي ــات الأمريكي ــن العلاق ــة ع ــروم الكتاب ــة إلا إن أي باحــث ي ــة العربي في المنطق

الرجــوع إليهــا والإفــادة منهــا، فضــلاً عــن الوثائــق الفلســطينية والتــي اســهمت بشــكل كبــر في تغطيــة 

الدراســة والمضمــون، بالاضافــة إلى مجموعــة كبــرة مــن المصــادر الاجنبيــة والعربيــة  والصحــف والمجــلات.

تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان:
اتســمت العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة منــذ عــام 1964م1383-ه بطابــع الصداقــة التــي 

شــارفت حــد التحالــف غــر المعلــن رســمياً بــين الجانبــين وقــد اوضــح الرئيــس جونســون في كلمــة القاهــا 

مستشــاره الخــاص مايرفــد لمــان )Mire Fiddleman( في مؤتمــر ))المنظمــة الصهيونيــة – الأمريكيــة((  في 

أكتوبــر1964م1383-ه، ان حجــر الزاويــة في العلاقــات الإسرائيليــة الأمريكيــة هــو ايمــان الولايــات المتحــدة 

ــت  ــما توثق ــك)1(، ك ــد ذل ــعها(( في تأكي ــا في وس ــكل م ــكها ))ب ــى(( وتمس ــدت لتبق ــل وج ــأن ))اسرائي ب

العلاقــات بــين الجانبــين بصــورة متميــزة عــن الأعــوام الســابقة لان في عــام 1964م1383-ه ،وبســبب اجــراء 
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انتخابــات الرئاســة الامريكيةولســعي الحــزب الديمقراطــي، والرئيــس جونســون لكســب الاصــوات اليهوديــة 

ــة السياســة حــول  ــس المداهن ــي وطي ــذا حم ــة ل ــل والصهوين ــن اسرائي ــرب م ــات المتحــدة بالتق في الولاي

ــذ  ــة ، من ــات المتحــدة الأمريكي ــة كســب الأصــوات)2(. وقــد حرصــت الولاي موضــوع الــشرق الأوســط بغي

قيــام » اسرائيــل » عــام 1948م1367-ه ، وحتــى حــرب يونيــه عــام 1967م1393-ه، عــى احاطــة علاقاتهــا 

ــة  ــاء حقيقــة وخصوصي ــه لإخف ــف اشــكال التموي ــل بغمــوض متعمــد وعــى اســتخدام مختل مــع اسرائي

هــذه العلاقــات وذلــك مــن خــلال توزيــع الأدوار عــى عــدد مــن الــدول الغربيــة مثــل فرنســا وبريطانيــا 

والمانيــا الغربيــة ، للقيــام بــدور الوســيط لايصــال المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية الامريكيــة لاسرائيــل 

وفي تقديــم التغطيــة السياســية لأعمالهــا العدوانيــة )3(. 

ــة  ــل حــرب 1967م1386-ه، هــي حصيل ــي خيمــت عــى الــشرق الأوســط قب إن الأحــداث الت  

ــد  ــى صعي ــور الاول ع ــدث التط ــد ح ــل ، فق ــدة باسرائي ــات المتح ــات الولاي ــيين في علاق ــن رئيس تطوري

ــذا  ــة ه ــة ونوعي ــل وكمي ــليح اسرائي ــكليات تس ــاول ، ش ــل وتن ــة لإسرائي ــكرية الأمريكي ــدادات العس الأم

ــى أن  ــارة ع ــن الاش ــد م ــة، ولاب ــة الدولي ــراتيجية الأمريكي ــد الأس ــى صعي ــاني ، ع ــور الث ــلح ، والتط التس

وجــود جونســون عــى رأس الأدارة الأمريكيــة في هــذه المرحلــة ومــا أظهــره مــن تجــاوب كي مــع الرغبــات 

الصهيونيــة، وربمــا مــن خضــوع لهــا ، كان عامــلا حيويــا في حصــول التطوريــن المذكوريــن)4(،ان جونســون قد 

غــر خــلال مــدة رئاســته طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة بشــكل جــذري وغــر بالتــالي العلاقــات 

مــع الحكومــات العربيــة ، فأبعدهــا عــن الارضيــة الاكــر حيــاداً التــي كان كينيــدي يتظاهــر بهــا ، وينطلــق 

منهــا )5(. وان التطــور الأول ، مارســته امريــكا فقــد ســاهمت في تزويــد » اسرائيــل »بالأســلحة بطريقــة غــر 

ــوزراء الإسرائيــي  ــا ، لاســيما عندمــا قــام رئيــس ال ــة وفرنســا وبريطاني ــا الغربي مبــاشرة عــن طريــق الماني

ليفــي اشــكول بزيــارة واشــنطن في يونيــه1964م1383-ه ، وابلغــه جونســون ان الولايــات المتحدة ستســاعد 

اسرائيــل بــكل وســيلة ممكنــة للحصــول عــى الدبابــات البريطانيــة والالمانيــة )6(. وعــى الرغــم مــن ذلــك 

قامــت الولايــات المتحــدة بتنفيــذ قرارهــا بامــداد اسرائيــل بـــ 250 دبابــة مــن طــراز ام–14 ، و48 طائــرة 

مــن طــراز أي – 1 ســكاي هــوك)A-1 Sky Hook(، وتعهــدت رســمياً بارســال دفعــة مــن الطائــرات مــن 

طــراز اف F.4( 4(، وطائــرات ال اف – 4 )L.F.4(وهــي اكــر تفوقــاً بمــا لا يقــاس مــن طائــرات الميــغ التــي 

كانــت تشــكل بدورهــا عــماد القــوات الجويــة المصريــة والســورية كان مــن شــأنها منــح اسرائيــل القــدرة 

التــي كانــت تفتقدهــا لتنفيــذ غــارات اخراقيــة في عمــق الاراضي المصريــة فيــما بعــد )7(. 

ــة  ــر الخارجي ــك وزي ــن راس ــدى دي ــن ل ــة وردة م ــة العربي ــاه المنطق ــة تج ــة الأمريكي إن السياس

الأمريكيــة مــن خــلال المذكــرة التــي ارســلها الى الرئيــس جونســون والتــي طالــب الرئيــس فيهــا ، العمــل 

ــة  ــاك امكاني ــع القاهــرة ، وهن ــة م ــات مقبول ــاظ عــى علاق ــا الحف ــاتي: ))يمكنن ــا ي ــا إذ نصــت عــى م به

ــك  ــان((، فضــلاً عــن ذل ــة الســعودية ولبن ــة العربي ــدرات الاردن والمملك ــز انظمــة وق للاســتمرار في تعزي

ــة المتحــدة وســوريا والعــراق  ينبغــي الاســتمرار في التنافــس مــع الاتحــاد الســوفيتي في الجمهوريةالعربي

مــن خــلال تقديــم بدائــل للاعتــماد الكامــل عــى الســوفييت ، وسيشــمل ذلــك اســتمرار برامــج الغــذاء 

مــن أجــل الســلام، واســتعداداً لبيــع معــدات عســكرية الى الأردن ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية)8(. 
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أ. وضحى ملفي مفلح الخذامي

وظهــر التطــور الثــاني ،عــى صعيــد الأســراتيجية الأمريكيــة بشــكل واضــح عــام 1966م1386-ه ، التــي عــبر 

عنهــا وزيــر الدفــاع الامريــي ، روبــرت مكنــمارا )Robert Mcnmara(، في خطــاب القــاه في منريــال )كندا( 

وكشــف فيــه عــن سياســة الولايــات المتحــدة التــي ))تقــوم عــى تشــجيع تلــك الــدول التــي تســتطيع – 

ــام  ــاون ع ــى الســلام والتوصــل الى تع ــة للمحافظــة ع ــا – ان تســاهم في المســؤولية الدولي ويجــب عليه

مثمــر معهــا(()9(، ولاشــك ان تســلح اسرئيــل باســلحة »تفــوق حاجتهــا الدفاعيــه« مرتبــط عمليــاً  ، بهــذا 

التحــول في التخطيــط الأســراتيجي الأمريــي ، وقــد دعــت اسرائيــل هــذا التحــول واســتوعبته منــذ موافقــة 

ــن  ــا الى ان ) 75 ( عضــواً م ــارة هن ــاشرة)10(، وتجــدر الاش ــا بالســلاح مب ــى تزويده ــة جونســون ع حكوم

ــر1966م- ــة في 3 فبراي ــة الى راســك وزيرالخارجي ــوا برســالة جماعي ــي بعث ــواب الأمري ــس الن اعضــاء مجل

1386ه، تطالــب بزيــادة تســليح اسرائيــل خشــية هجــوم خاطــف عليهــا )) عــى نحــو لا يســتطيع التدخــل 

الخارجــي ان يمنعــه (()11(. 

ــن  ــل م ــة الى اسرائي ــاعدات الامريكي ــة المس ــن جمل ــكرية م ــات العس ــبة المعون ــد زادت نس لق

ــائر  ــاز في س ــذا الأنحي ــن ه ــبر ع ــار يع ــالي ، وص ــام الت ــام 1965م1385-ه الى 70 % في الع 20 % في ع

ــأن الكونكــرس قــد تحــول الى ))مــصرف لإسرائيــل(()12(، فقــد كانــت ميــول  ارجــاء الولايــات المتحــدة ب

ــات  ــح الولاي ــرة ازدادت مصال ــك الف ــماً أن في تل ــل عل ــة منحــازة لاسرائي الكونكــرس والشــعب الأمريكي

المتحــدة والأتحــاد الســوفيتي في المنطقــة العربيــة ، التــي قدمــت المعونــات لمــصر وســوريا والعــراق)13(. 

ســاهمت المواقــف الأمريكيــة المؤيــدة لاسرائيــل لاســيما في المجالــين العســكري والأســراتيجي الى 

ازديــاد مواقــف اسرائيــل العدوانيــة تجــاه الــدول العربيــة بالاضافــة الى انتهــاج السياســة الأمريكيــة سياســة 

اكــر تواطــىء مــع اسرائيــل يقابلــه عــداء وتوتــر في العلاقــات الأمريكيــة – العربيــة، لان مــن احــد اســباب 

التوتــر ايضــا ، اســراتيجية الولايــات المتحــدة في المنطقــة وهــي تعــارض مصالــح الــدول العربيــة وتظهــر 

مصالــح الولايــات المتحــدة في المنطقةمــن خــلال مذكــرة وزيــر الخارجيــة راســك الى الرئيــس جونســون في 1 

فبرايــر1965م1385-ه، وصــدرت المذكــرة حــول المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة : 

1. صون السلام للحفاظ عى حرية وسلامة اسرائيل والدول الأخرى في المنطقة . 

2. سهولة الوصول والمرور عبر المنطقة عن طريق الجو والبحر والبر . 

3. استمرار تدفق النفط ، وتوافر حركتها الأقتصادية لاوربا . 

4. حرمان أي جزء من المنطقة من السيطرة الشيوعية . 

ــك  ــل تل ــاس()14(،وفي ظ ــاغلنا الأس ــو ش ــبرى )ه ــح الك ــذه المصال ــن ه ــاع ع ــك ان الدف ــر راس وذك

الاجــواء المشــحونة بالتوتــر في محاولــة منهــا لتطويــر جيشــها لاســيما في ظــل المخــاوف التــي بــدأت تثــر 

حفيظــة الحكومــة اللبنانيــة مــن صفقــات الاســلحة الامريكيــة لاسرائيــل ، وقعــت الحكومــة اللبنانيــة في 

4فبرايــر 1966م1386-هاتفاقيــة مــع فرنســا بخصــوص تقديــم معونــات عســكرية فرنســية الى لبنــان هــذه 

المعونــات التــي لم تســاهم كثــراً في تطويــر اســلحة الجيــش اللبنــاني)15(. 

ــا رأت  ــة لانه ــة اللبناني ــاج الحكوم ــاوف واحتج ــل مخ ــاه اسرائي ــة تج ــية الأمريكي ــارت السياس  اث

ــات المتحــدة تجــاه الــشرق  في تلــك السياســة تأجيــج الــصراع العــربي – الأسرائيــي وعــدّت سياســة الولاي
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تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

ــا ،  ــة المجــاورة له ــلاد العربي ــداءات عــى الب ــل لشــن اعت ــة اعطــاء الضــوء الاخــر لأسرائي الأوســط بمثاب

لذلــك وجــب عــى الأوســاط السياســية والدبلوماســية في لبنــان ان تتحــرك في ســبيل الضغــط عــى سياســة 

ــين  ــة والمغرب ــر الخارجي ــم وزي ــورج حكي ــتدعى ج ــد اس ــط، فق ــشرق الأوس ــاه ال ــدة تج ــات المتح الولاي

اللبنانيــين في 8 فبرايــر عــام 1966م1386-ه، دوايــت بورتــر الســفر الأمريــي في بــروت، واعــرب لــه عــن 

قلــق لبنــان لصفقــة الأســلحة الأمريكيــة الى اسرائيــل ، واكــد حكيــم للســفر ان هــذه الصفقــة تزيــد قــوة 

اسرائيــل العدوانيــة ، الا ان بورتــر صرح اثــر المقابلــة ان بــلاده باعــت الأســلحة لاسرائيــل وفقــاً لسياســتها 

ببيــع اســلحة بــين آن وآخــر ، لاغــراض الدفــاع لبلــدان الــشرق الادنى وهــي لا تســتطيع ان تقــف موقــف 

اللامبــالاة مــن تدفــق الاســلحة الى هــذه المنطقــة )16(. 

كــما ان الوزيــر اللبنــاني حكيــم ادلى في 15 فبرايــر ببيــان امــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس 

ــاع المشــرك ،  ــة ، ومعاهــدة الدف ــدول العربي ــاق جامعــة ال ــان بميث ــزام لبن ــه الت ــد في ــاني اك ــواب اللبن الن
ومقــررات القمــة العربيــة ، وقــد ادلى حكيــم بهــذا البيــان اثنــاء مناقشــة موضــوع ))الحلــف الأســلامي)17(

وقــد اكــد اســتنكار)18( لبنــان أن ))لــكل عمــل مهــما كان مصــدره مــن شــأنه ان يعــزز القــوى العدوانيــة 

المربصــة في اسرائيــل(()19(،وفي 27 أبريــل1966م1385-ه تحــدث عبــد اللــه اليــافي رئيس الحكومــة اللبنانية، 

في بيانــه الــوزاري عــن الأحــلاف والتكتــلات واعلــن رفــض حكومتــه لهــا ، كــما اعلــن تمســك لبنــان بميثــاق 

الجامعــة العربيــة والتزامــه بمعاهــدة الدفــاع العــربي المشــرك وبمقــررات مؤتمــرات القمــة )20(. 

 ادركــت الولايــات المتحــدة تنامــي الرفــض العــربي تجــاه سياســتها في المنطقــة فســعت الى تخفيــف 

التوتــر عــن طريــق ارســال الدبلوماســيين الى المنطقــة فضــلاً عــن انهــا كانــت لا تزالرغــب في زيــادة نفوذهــا 

في المنطقــة عــن طريــق تقويــة اسرائيــل عســكريا وتهيئــة الاجــواء لزيــارات الأســطول الســادس الأمريــي 

ــر  ــد ارث ــل1966م1385-ه ريمون ــلت في 25 أبري ــد ارس ــروت ، فق ــاء ب ــيما مين ــة لاس ــة العربي في المنطق

هــر)Rymond Arther Her( مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريــي لشــؤون الــشرق الأدنى وجنــوب اســيا ، 

الــذي وصــل الى بــروت قادمــا مــن عــمان لــرؤس مؤتمــر للدبلوماســيين الأمريكيــين في الــشرق الأوســط ، 

وانعقــد المؤتمــر في 27–28 أبريــل1966م1385-ه في بــروت الــذي ترأســه ريمونــد ارثرهــر ، بحــث المشــاكل 

السياســية والأقتصاديــة للمنطقــة ، ومــن الجديــر بالملاحظــة ان الصحــف الســورية هاجمتــه ووصفتــه بأنــه 

ــاء زيــارة يقــوم بهــا الاســطول الســادس الأمريــي  ))مؤامــرة(( فضــلاً عنذلــك فــان المؤتمــر كان يعقــد اثن

الى بــروت )21(. وفي الصــدد ذاتــه أعــد فيليــب تقــلا وزيــر الخارجيــة اللبنــاني . تقريــرا في 2 يونيــه1966م-

1385ه، حــول صفقــة الأســلحة الأمريكيــة لإسرائيــل ، أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة البرلمانيــة إذ أكــد أن 

الجديــد في الأمــر هــو )) كــون الولايــات المتحــدة دخلــت فريقــا مبــاشرا في عمليــات تســليح إسرائيــل)22(، 

ــات  ــين الولاي ــاق ب ــا أن الأتف ــنطن فعلمن ــفارتنا في واش ــين س ــا وب ــالات بينن ــت ))اتص ــد تم ــه ق ــراً بأن ذاك

المتحــدة وإسرائيــل تــم في شــهر شــباط الفائــت وتناولــت عــددا مــن الطائــرات النفاثــة...، وقــد قــام ســفرنا 

ــره  ــلا في تقري ــال نق ــه(( وق ــام نفس ــن الع ــار م ــوع في 23 أي ــذا الموض ــة به ــة الأمريكي ــة الخارجي بمراجع

ــت  ــار الفائ ــخ 27آي ــت بتاري ــة اجتمع ــذه الصفق ــن ه ــكان ع ــدر الإم ــا ق ــتكملنا معلوماتن ــا اس ، ))بعدم

ــات المتحــدة اتخــذت  ــة لكــون الولاي ــه أســف الحكومــة اللبناني ــت ل ــروت وأبدي ــي في ب بالســفر الأمري
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أ. وضحى ملفي مفلح الخذامي

هــذه الخطــوة الجديــدة عــى صعيــد مســاعدتها لإسرائيــل ، وبينــت لــه المخاطــر والمحاذيــر التــي يخلقهــا 

تمكــين إسرائيــل مــن تكديــس الأســلحة والمعــدات بشــكل يــؤدي بالعــرب إلى التفتيــش عــن مصــادر أســلحة 

أينــما وجدوهــا للدفــاع عــن أنفســهم ويزيــد بالتــالي في سرعــة ســباق التســلح في  الــشرق الأوســط التــي 

تزعــم دول الغــرب أنهــا لا ترغــب في تمويلهــا(()23(.

تبــين للســفر الأمريــي في بــروت أن الــدول العربيــة لا يمكــن ان تقبــل الحجــة القائلــة بأنــه لابــد 

مــن إعطــاء الســلاح لإسرائيــل حفظــا لتــوازن القــوى في المنطقــة بعــد تدفــق الســلاح عــى عــدد مــن الــدول 

العربيــة ، إذ لا مجــال للقيــاس ولا للمقارنــة بــين الــدول العربيــة مــن جهــة وإسرائيــل مــن جهــة أخــرى 

ــة  ــة الشــؤون الخارجي ــماع لجن ــا دارت مناقشــات في اجت ــة، وعندم ــث الحــق والعدال إذ لايمكــن مــن حي

والبرلمانيــة اللبنانيــة التــي تميــزت بمناقشــة موضــوع صفقــة الأســلحة ، ومطالبــة النــواب الحكومــة اللبنانيــة 

بعــدم الاكتفــاء بالاحتجــاج عــى الصفقــة وأن تبــادر إلى اتخــاذ إجــراء أكــر حزمــا)24(، كــما اعلنــت اللجنــة 

في بيــان لهــا ))أن لجنــة الشــؤون الخارجيــة البرلمانيــة بعــد أن اســتمعت إلى بيــان معــالي وزيــر الخارجيــة 

عــن صفقــة الأســلحة بــين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل توافــق عــى مــا جــاء في البيــان ، وتؤيــد موقــف 

ــات  ــين الولاي ــة ب ــع الصداق ــم م ــا عمــل لا يتلائ ــة وتصفهابأنه ــذه الصفق ــن اســتنكارها له ــة وتعل الحكوم

المتحــدة ولبنــان وتــوصي الحكومــة أن تتخــذ مــع الحكومــات العربيــة الشــقيقة موقفــا حازمــا موحــدا في 

إطــار الجامعــة العربيــة حيــال هــذه القضيــة وحيــال كل مــا يتصــل بتســليح إسرائيــل إيــا كان مصــدره)25(. 

ــه  ــوا في ــاً أعلن ــان«)26(، بيان ــة في لبن ــة والوطني ــة الأحــزاب والشــخصيات التقدمي ــو »هيئ وقدأصــدر ممثل

اســتنكارهم لصفقــة الأســلحة الأمريكيــة الأخــرة لإسرائيــل ودعــوا الــدول العربيــة إلى اســتخدام البــرول 

ــا  ــة بشــأن موقفه ــدول الغربي ــة ، وال ــات المتحــدة الأمريكي في الضغــط الســياسي والأقتصــادي عــى الولاي

ــدف  ــه كان اله ــان بأن ــه البي ــذي وصف ــف الإســلامي » ال ــان أيضــاً » الحل ــتنكر البي ــل)27(، واس ــن إسرائي م

الرئيــس هــو تجميــع القضايــا الوطنيــة والعربيــة وفي رأســها قضيــة فلســطين وتغطيــة المؤامــرات الأجنبيــة 

ــة ماهــي الا ســتار يغطــي  ــة أو خليجي ــة عربي ــة مــع أي دول ــة، وأن صفقــة الأســلحة الأمريكي والصهيوني

نيــة الولايــات المتحــدة في دعمهــا وعقــد لصفقــة الأســلحة مــع لإسرائيــل ، كــما حــذرت ) هيئــة الأحــزاب 

ــذه  ــات ه ــن ملابس ــة م ــة العربي ــاط الوطني ــع الأوس ــان ( جمي ــة في لبن ــة الوطني ــخصيات التقدمي والش

ــلحة  ــحنات الأس ــة لش ــت تغطي ــي كان ــة الت ــذه المنح ــر ه ــد أث ــما بع ــدث في ــا ح ــت م ــة وتوقع الصفق

ــان  لإسرائيــل)28(،إن مخــاوف لبنــان مــن قضيــة التســلح الإسرائيــي المتطــور ،تكمــن في أن اســراتيجية لبن

العســكرية اســراتيجية دفاعيــة، وغايتهــا الصمــود في وجــه الخطــر الصهيــوني وليســت هجوميــة بالقــدر 

المتكافــئ)29(. وبعــد تزايــد التوتــر بــين الــدول العربيــة مــن جهــة وإسرائيــل مــن جهــة أخــرى ومــا رافقــه 

ــة للأســطول الســادس الأمريــي في البحــر المتوســط ، لاســيما  ــدول العربي ــاد حساســية نظــرة ال مــن إزدي

تصريحــات قياداتــه ، فقــد ذكــرت وكالات الأنبــاء الغربيــة في 27 – 28 ، نوفمــبر 1966م1385-ه أن 

متحدثــا باســم قيــادة الأســطول الســادس في البحــر الأبيــض المتوســط صرح بقولــه : )إن الأســطول مســتعد 

ــت  ــد تزامن ــك ( ، فق ــر بذل ــنطن الأم ــت واش ــة ، إذ أعط ــط المضطرب ــشرق الأوس ــة ال ــل في منطق للتدخ

ــام  ــدي )Edward Kennedy( في ع ــان برئاســة أدوارد كني ــد الكونغــرس لبن ــارة وف ــك التصريحــات لزي تل
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تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

1966م1385-ه ، الــذي أوضــح لــه الدكتــور أمــين الحافــظ عضــو مجلــس النــواب اللبنــاني ، أن أول مــا تطالــب 

بــه لبنــان مــن الولايــات المتحــدة هــو التدخــل لتنفيــذ مقــررات الأمــم المتحــدة تحقيقــا للعدالــة مــن جهــة ، 

وتعبــرا عــن رفضهــا سياســة التســلط والعــدوان التــي تجســدها إسرائيــل مــن جهــة ثانيــة ، وقــال إن الشــعب 

العــربي يأخــذ عــى الولايــات المتحــدة مناداتهــا بالديمقراطيــة بينــما تســتمر في مســاندة إسٍرائيــل مــع إدراكهــا 

أن أهــداف إسرائيــل توســعية ونازيــة)30(، كــما اجتمــع كنيــدي مــع شــارل حلــو رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة ، 

وجــرت محادثــات بالشــأن نفســه ، فضــلاً عــن اجتــماع جــرى بينــه وبــين طــلاب الجامعــات في لبنــان إذ نــدد 

الطــلاب بسياســة أمريــكا تجــاه إسرائيــل)31(. ومــن الجديــر بالذكــر أن ســلطة الكونغــرس الأمريــي في مجــال 

السياســة الخارجيــة تعــدّ محــددة إذ مــا قورنــت بســلطة الرئيــس ، فعــى الرغــم مــن أن الكونغــرس لا يقــوم 

بــدور المبــاداة في صنــع السياســة الخارجيــة ، فــأن لــه دورا واســعا في المشــاركة في المراحــل المختلفــة لإعــداد 

هــذه السياســة ، فالكونغــرس يمكــن ان يؤثــر في السياســة الخارجيــة مســتخدما ســلطة التشريــع )32(.

ــان ولاســيما  ــا مــع لبن ــز علاقاته ــول عــام 1967م1386-هــالى تعزي ــات المتحــدة بحل ســعت الولاي

ــات ، ولا ننــى أن هــذا الطلــب في هــذا  ــده بالدباب ــة تزوي ــان مــن الحكومــة الأمريكي ــب لبن عندمــا طل

الوقــت يخــدم ويصــب في مصالــح الولايــات المتحــدة في المنطقــة ، لاســيما في التخفيــف مــن اســتياءالدول 

العربيــة تجاههــا ، الى أن الطلــب اللبنــاني كان قــد مــى عليــه قرابــة عــام ، وتضمــن طلــب لبنــان مــن 

الدبابــات مــن طــراز ) أم 48 ( ، ولتوفــر اثنــين مــن بطاريــات صواريــخ هــوك بــشروط إئتمانيــة ميــسرة 

، لكــن الــذي أثــار شــكوك الحكومــة الأمريكيــة في مقــدرة لبنــان عــى تســديد قيمــة هــذه الأســلحة أنهــا 

ــر  ــات المتحــدة يؤث ــه الولاي ــه عدّت ــة ، وهــذا مــن جانب ــرات مقاتل ــشراء طائ ــت ملتزمــة مــع فرنســا ل كان

عــى لبنــان ســلبا في تســديد قيمــة الأســلحة الأمريكيــة التــي تنــوي امريــكا بيعهــا ، فضــلاً عــن الأمــوال 

التــي التزمــت لبنــان في تقديمهــا للقيــادة العربيــة المتحــدة ، والميزانيــة الأقتصاديــة المضطربــة في لبنــان ، 

كــما لاحــظ الفريــق ))الــذي دار بينــه النقــاش حــول هــذا الموضــوع(()33(،ان الأهميــة التــي توليهــا حكومــة 

ــق الأســتقرار  ــة في تحقي ــة اســتمرار دعــم القــوات المســلحة اللبناني ــين اهمي ــات ، وب ــشراء الدباب ــان ل لبن

برئاســة الرئيــس حلــو)34(، واتفــق الفريــق عــى انــه وبســبب عوامــل مختلفــة اشــر اليهــا اعــلاه ، وبســبب 

الحجــم الصغــر نســبيا للمســألة – وحســب الأتفاقيــة التــي تــم الموافقــة عليهــا لتوريــد عــدد محــدود مــن 

الدبابــات ام 48 الى لبنــان ، بــأن هــذا لــن يكــون )متعارضــا مــع شركائنــا( في السياســة الاوســع نطاقــا لنــا ، 

عــى توريــد الأســلحة الى منطقــة الــشرق الادنى ولــن يشــكل عامــلا رئيســاً في تسريــع وتــرة ســباق التســلح 

، واتفاقــا عــى اننــا يمكــن ان نقــدم مــا يصــل الى 35 دبابــة ام 48 الى لبنــان ، مــع مــا يلــزم مــن دعــم وقطــع 

الغيــار الأساســية وتحميــل الذخائــر ، في وقــت يســتغرق الأمــر نحــو 24 شــهر عــى تســليم الدبابــات، وتبلغ 

ــات  ــك الاتفاقي ــون دولار)35(. واتضــح مــما ســبق ان تل ــا 4.25 ملي ــة للمجموعــة بأكمله ــة التقديري التكلف

قــد تــم النقــاش عليهــا مــن قبــل الفريــق الأمريــي في شــهر مــارس مــن عــام 1967م1386-ه، وفي الشــهر 

نفســه ايضــا ، توجهــت الحكومــة الأمريكيــة بتقديــم طلــب الى الحكومــة اللبنانيــة تضمــن الموافقــة عــى 

زيــارة الأســطول الســادس الأمريــي الى مينــاء بــروت ، لكــن قبــل اعــلان الحكومــة اللبنانيــة عــن للموافقــة 

لزيــارة الأســطول ، نشــب خــلاف بــين الأوســاط السياســية والدبلوماســية اللبنانيــة)36(.
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أ. وضحى ملفي مفلح الخذامي

ــة كان ســببه  ــاً بــين الأوســاط السياســية والدبلوماســية اللبناني فقــد نشــب في شــهر نيســان خلاف

 U.S.News())تصريــح رئيــس الــوزراء الاسرائيــي ليفــي اشــكول ، لمجلــة ))يــواس نيــوز آنــد وورلــد ريبــورت

ــون  ــن ان تك ــي يمك ــدول الت ــن ال ــان م ــأن لبن ــه ))ب ــب ادعائ ــث صرح حس and World Report( حي

ــور  ــح أن ــذا التصري ــار ه ــرب (( وأث ــت الح ــاد اذ قام ــب الحي ــى جان ــا ع ــال وقوفه ــا ، في ح ــة لن صديق

الخطيــب عضــو مجلــس النــواب اللبنــاني إذ وجــه الى الحكومــة اللبنانيــة اســتجواباً ضمــن تصريــح اشــكول 

فضــلاً عــن تصريــح وزيــر الدفــاع الأسرائيــي الــذي اثــار تصريحــه موجــة مــن الاحتجاجــات حيــث تكلــم 

))عــن اســتعداد امريــكا واســطولها الســادس للتدخــل لصالــح اسرائيــل(()37(.

ــر  ــل وزي ــما حم ــة م ــل داخــل الأوســاط اللبناني ــة ، ردة فع ــك التصريحــات الأسرائيلي ــت تل حمل

الخارجيــة اللبنــاني جــورج حكيــم بــأن يجــري اتصــالات مــع الجانــب الأمريــي بخصوص الأســطول الســادس 

وتصريــح رئيــس مجلــس الــوزراء الأسرائيــي )38(، فقــد اســتقبل الوزيــر اللبنــاني ســفر الولايــات المتحــدة 

ــه عــن قلــق الحكومــة اللبنانيــة مــن تصريحــات  دوايــت بورتــر في 17 أبريــل1967م1387-ه ، واعــرب ل

رئيــس وزراء اسرائيــل المتعلقــة بحمايــة الأســطول الســادس لأسرائيــل )39(، وكان جــواب الســفر بورتــر ان 

هــذه التصريحــات لا تعــبر عــن سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )40(، واشــار الى ان هــذه التصريحــات 

وردت في حديــث نــشر في مجلــة خاصــة ، كــما ادعــى الســفر ان السياســة الأمريكيــة هــي نفســها التــي 

حددهــا الرئيــس الراحــل جــون كنيــدي في 8 مايــو1963م1383-ه ، واكدتهــا حكومــة الولايــات المتحــدة 

ــداء او  ــخ وهــي تقــوم في الأســاس عــى مقارعــة الاعت ــك التاري ــذ ذل ــل من ــا تعدي ــة ولم يطــرأ عليه الحالي

اســتعمال القــوة او التهديــد بالقــوة في الــشرق الأوســط)41(. 

نتــج عــن تلــك التصريحــات ردود فعــل عــدد مــن الشــخصيات اللبنانيــة ، ففــي 17 أبريــل 

1967م1386-ه، اقــرح ســهيل شــهاب عضــو مجلــس النــواب اللبنــاني ان يعتــذر لبنــان عــن عــدم اســتقبال 

قطــع الأســطول الســادس الأمريــي في الميــاه اللبنانيــة وذلــك بعــد تصريحــات ليفــي اشــكول بــان الأســطول 

الســادس يحمــي اسرائيــل )42(، واعقــب اقــراح ســهيل شــهاب تصريحــات اخــرى لعــدد مــن اعضــاء مجلــس 

النــواب اللبنــاني امثــال انــور الخطيــب وانــور الصبــاح ، الذيــن ادلــوا بتصريحــات متشــابهة طالبــوا فيهــا 

ــة الأمريكيــة عــى  ــاع مختلــف الوســائل الدبلوماســية لحمــل وزارة الخارجي ــة اتب ــة اللبناني وزارة الخارجي

اصــدار بيــان رســمي يوضــح موقفهــا مــن اسرائيــل واســباب وجــود الأســطول الســادس الأمريــي في ميــاه 

البحــر المتوســط )43(. 

اســتقبل الرئيــس اللبنــاني شــارل حلــو في يــوم 17 أبريــل الســفر الأمريــي في بروت بورتــر ، وربطت 

المصــادر الدبلوماســية بــين المقابلــة وبــين التطــورات التــي طــرأت عــى موضــوع زيــارة الأســطول الســادس 

ــي  ــح الأسرائي ــد التصري ــذا – أي يقص ــى ه ــان ردي ع ــي )) ب ــفر الأمري ــال الس ــة ، وق ــاه اللبناني الى المي

ــة  ــه الفرصــة الكافي ــك للأســطول الســادس اتاحت ــة الأســطول الســادس لهــم – هــو ان لا يمل بشــأن حماي

ــن  ــة م ــل ان تكــون قوي ــك يجــب عــى اسرائي ــرة ...، لذل ــك الف ــل في تل ــة اسرائي لســبب او لأخــر لحماي

تلقــاء نفســها((، وذكــر الســفر ايضــا بــان هنــاك هجمــة دعايــة تشــنها الصحافــة ضــد الأســطول الســادس 

الأمريــي )44(. وأوضــح الســفر الأمريــي للرئيــس حلــو ان الغــرض الأســاس مــن وجــود الأســطول الســادس 
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تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

ــلام في  ــى الس ــاظ ع ــاني الحف ــيوعي ، والث ــدوان الش ــة الع ــقين الأول : معارض ــط ذات ش ــر المتوس في البح

المنطقــة ، كــما اشــار الى العلــة مــن وجــود الأســطول الســادس لا حمايــة أيــة دولــة معينــة ، ولكــن لــدرء 

العــدوان ، الا ان حلــو علــق عــى مــا ذكــره الســفر بــان لبنــان يؤديــدوراً اساســياً في جامعــة الــدول العربيــة 

ــه  ــو عــى أن ــة في البحــر الأبيــض المتوســط كــما علــق حل في تجنــب كل انتقــاد مــن وجــود اســلحة نووي

لا يســتطيع وقــف الهجــمات مــن السياســيين والصحــف ضــد القــوات الأمريكيــة والأســطول الســادس ... ، 

))ولــو كان يســتطيع بالفعــل(( ، وأضــاف ))انــا لســت الملــك حســين ولا الملــك فيصــل ، ولا الرئيــس جــمال 

عبــد النــاصر ، بــل انــا رئيــس الدولــة في لبنــان(( ومعلــوم مــن طبيعــة لبنــان الطائفيــة في المجتمــع ، وان أي 

عمــل ضــد الهجــمات الدعائيــة ســوف يولــد حساســية اكــر اذا اردنــا مواجهــة تلــك الادعــاءات المختلفــة 

، والتــي ســوف تنبثــق مــن داخــل لبنــان ، وقــال ))انــه يتعــين ان ياخــذ في عــين الاعتبــار وجهــات النظــر 

لمختلــف المجموعــات الطائفيــة في لبنــان ، كــما قــال بــأن »نصــف ســكان لبنــان يتطلــع الى عبــد النــاصر 

ــف بالنســبة  ــال ايضــا ))إن الموق ــما ق ــه يجــب ان اعمــل ضمــن هــذه المطعيات((ك ــال ان ــاسي« وق والات

لرئيــس كرامــي المعــارض الــذي لا يمكــن تجاهلــه فضــلاً عــن الضغــوط النابعــة مــن القاهــرة ودمشــق(( ، 

واشــار الى الضغــوط المحليــة التــي تواجــه كرامــي اذا لم يعــارض تلــك الزيــارة ، وقــال حلــو انــه ناقــش مــع 

كرامــي في محاولــة لاحبــاط أي عمــل مــن شــأنه ان يفاقــم المشــكلة مــن الزيــارات في المســتقبل للاســطول 

الســادس)45(. واســتمر النقــاش بــين الطرفــين وتنــاول التاثــر الســوري عــى لبنــان ، فقــد ذكــر حلــو )) انــه 

وللأســف لا يوجــد أي مانــع او ســلطة عــى الحــدود بــين لبنــان وســوريا ، وهــذا يســاعد عــى حريــة المــرور 

وانتقــال الأفــكار والدعايــا الى داخــل لبنــان (( ، كــما ربــط حلــو قضيــة زيــارات الأســطول الســادس بسياســة 

الولايــات المتحــدة لتقديــم المســاعدة الى لبنــان ... ، وكان مــن وجهــة النظــر الأمريكيــةأن هنــاك ضغوطــاً 

ــل1967م- ــي)46(. وفي 21 أبري ــارات الأســطول الســادس الأمري ــاء زي ــان لالغ ــدة عــى لبن ملموســة ومتزاي

1386ه ادلى ناطــق بلســان هيئــة الأحــزاب والشــخصيات التقدميــة والوطنيــة في لبنــان ببيــان طالــب فيــه 

برفــض زيــارة الاســطول الســادس للمــوانىء اللبنانيــة بوصفــه حامــي اسرائيــل واداة للعــدوان والمؤامــرات 

ــذا لــن يســتقبله شــعب  عــى قضيــة فلســطين وعــى الشــعور العــربي وعــى شــعوب العــالم المحــررة ، ل

ــأ مفــاده  ــة (( في نفــس الشــهر نب ــا )) المحــرر وصــوت العروب ــه اوردت جريدت ــان )47(. وفي الشــأن ذات لبن

ان الحكومــة اللبنانيــة كلفــت جــورج حكيــم وزيــر الخارجيــة والمغربــين اللبنــاني ، اجــراء محادثــات مــع 

الســفر الأمريــي في بــروت بورتــر ، حــول قضيــة زيــارة الأســطول الســادس الأمريــي للمــوانىء اللبنانيــة ، 

الصحيفتــان قالتــا ان حكيــم ســيطلب مــن الســفر الأمريــي احــد الامريــن : امــا ان تطلــب الســفارة تاجيــل 

البــت بالموضــوع ، وامــا ان تلغــي طلــب الزيــارة )48(، كــما وجهــت جريــدة ) المحــرر ( ســؤالاً في 26أبريــل 

1967م1386-ه لعضــو مجلــس النــواب اللبنــاني رشــيد الصلــح ، حــول زيــارة الأســطول الســادس الأمريــي 

المرتقبــة للبنــان فقــال )) لا يجــوز مطلقــا الســماح للأســطول الســادس بالمجــيء الى لبنــان لان في ذلــك ذروة 

التحــدي للشــعور الوطنــي وتركيــز ومســاندة للعــدوان الإسرائيــي عــى ســوريا (()49(.

لم تخفــف الاتصــالات الدبلوماســية التــي قامــت بهــا الحكومــة اللبنانيــة مــع الســفر الأمريــي في 

ــذي  ــاه )) ان اشــكول هــو ال بــروت مــن الخلافــات ، لاســيما بعــد ان اكتفــت واشــنطن باعــلان مــا معن
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أ. وضحى ملفي مفلح الخذامي

ــن  ــئلة م ــه الاس ــات وتوجي ــتمرت الاحتجاج ــد اس ــة (( فق ــة الأمريكي ــي الحكوم ــت ه ــك وليس صرح بذل

قبلعــدد مــن النــواب اللبنانيــين الى الحكومــة اللبنانيــة ، فقــد وجــه النائــب كــمال جنبــلاط رئيــس الحــزب 

ــارة  ــا ازاء زي ــول موقفه ــة ح ــة اللبناني ــو1967م1386-ه ، الى الحكوم ــؤالاً في 3 ماي ــراكي س ــي الاش التقدم

الأســطول الســادس الامريــي للميــاه اللبنانيــة ، في ســؤال مطــول اســتعرض فيــه زيــارات الأســطول التــي 

كان يقــوم بهــا منــذ ان اعلنــت سياســة الحيــاد التــي تتبناهــا الحكومــة اللبنانيــة تقليديــا بــين المعســكرين 

ــر  ــة. ومــن الجدي ــن)50(، وهــو يشــر في هــذا لسياســة التناقــض التــي تنتهجهــا الحكومــة الأمريكي الكبري

بالذكــر انــه في تعليــق جــاء فيهــا مــا يــي ))وبطبيعــة الحــال فــان الرئيــس اللبنــاني حلــو دائمــا مؤيــدا قويــا 

لزيــارات الأســطول الســادس ، وان حلــو ليــس بحاجــة الى التذكــر باهميــة زيــارة الأســطول الى لبنــان ، في 

ــان(()51(. وفي ظــل تلــك الاحتجاجــات الرافضــة  ــذي كانــت تواجهــة لبن ظــل المــأزق الســياسي الصعــب ال

لزيــارة الأســطول الســادس الأمريــي وكذلــك المؤيــده عــى تــردد ، عقــد مجلــس الــوزراء اللبنــاني جلســة 

في 17 مايــو1967م1386-ه قــرر فيهــا )) الموافقــة عــى مبــدا زيــارة الأســطول الســادس للبنــان عــى ان 

تتــم هــذه الزيــارة في ظــروف اكــر ملاءمــة (()52(، واســتدعى جــورج حكيــم وزيــر الخارجيــة والمغربــين 

اللبنــاني، الســفر الأمريــي في بــروت دوايــت بورتــر وابلغــه قــرار مجلــس الــوزراء اللبنــاني بالموافقــة عــى 

مبــدأ زيــارة الأســطول الســادس الأمريــي للمــوانىء اللبنانيــة وطلــب تأجيــل هــذه الزيــارة الى ظــروف اكــر 

ملاءمــة ، ))ومصــادر وزارة الخارجيــة اللبنانيــة (( قالــت ان الســفر الأمريــي )) ابــدى تفهــماً(( لموقــف 

لبنــان )53(، لاســيما ان التطــورات في المنطقــة والضغــوط عــى الحكومــة اللبنانيــة ادى بهــا الى اتخــاذ قــرار 

تــردد في ارجــاء الزيــارة للأســطول الســادس التــي كان مقــرراً لهــا يــوم 26مايــو 1967م1386-ه)54(. 

ســعت الولايــات المتحــدة للابقــاء عــى علاقتهــا بوتــرة حســنة مــع لبنــان ، وســعت في نفــس الوقت 

الى عــدم تركهوفســح المجالمفتوحــاً للنفــوذ الســوفيتي في لبنــان ، وعــى الرغــم مــن الموقــف اللبنــاني في عــدم 

الموافقــة الكاملــه عــى زيــارة الأســطول الســادس الأمريــي للميــاه اللبنانيــة، فقــد جــرت مفاوضــات بــين 

بورتــر الســفر الأمريــي في بــروت وحكيــم في يــوم 18مايــو 1967م1386-ه عــى تقديــم قــرض امريــي 

ــون دولار  ــه الى 12 ملي ــذي يصــل قيمت ــرض ال ــح الق ــات المتحــدة وافقــت عــى من ــان ، وان الولاي الى لبن

مــن مجلــس التعــاون الكمــركي الائتماني)55(،مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى ادركــت الولايــات المتحــدة وجــود 

عنــاصر مــن الشــعب اللبنــاني لا ترغــب في نفــوذ السياســة الأمريكيــة تجــاه لبنــان وهــذا مايجعــل الساســة 

الأمريكــين يقولــون ، ))وفي رأينــا ان الرئيــس حلــو لــن يقــف مكتــوف الايــدي في مواجهــة هــذا الوضــع(( ، 

كــما صــدر تقريــر مــن الســفارة الأمريكيــة في بــروت الى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ورد فيــه ، فقــد ذكــر 

ــوالي  ــاد الم ــاع الحي ــون اتب ــين يفضل ــادة السياســين اللبناني ــه عــى الرغــم مــن ان معظــم الق ــر ) ان التقري

للغــرب ، وهــذا غــر موجــود عنــد المصريــين والســوريين ، فضــلاً عــن الســوفيت الذيــن كانــوا يهاجمــون 

ــاعدات الى  ــام ، والمس ــل ، وفيتن ــاه اسرائي ــة تج ــك السياس ــا في ذل ــة بم ــباب متنوع ــدة لاس ــات المتح الولاي

ــر ان مــن المســتحيل اذا كان الســوفيت قدمــوا مســاعدات  ــة المتحــدة واضــاف التقري ــة العربي الجمهوري

ــة  ــل الســفارة الأمريكي ــر وتحلي ــه حســب فك ــات المتحــدة لم تفعــل شــيئا ، فان ــان ، والولاي ــرة الى لبن كب

ــك الظــروف  ــة ترفــض المســاعدات الســوفيتية في ظــل تل ــة اللبناني ــروت لا يمكــن ان تبقــى الحكوم في ب
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الأقتصاديــة التــي قــد تكــون لبنــان احــوج مــا تكــون اليــه وإنتهــى التقريــر الى انــه اذا كانــت الولايــات 

المتحــدة تســعى الى الابقــاء عــى المزايــا الموجــودة في لبنــان مــن النظــم الأقتصاديــة والسياســة الحــرة فضــلاً 

عــن الموقــف المؤيــد للغــرب ، فانــه ســيتعين عــى الولايــات المتحــدة تقديــم الدعــم عــى غــرار مــا طلبتــه 

القيــادة اللبنانيــة)56(. 

عندمــا اتمــت القيــادة الصهيونيــة تحضراتهــا للعــدوان الجديــد بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة   

الأمريكيــة، مــن خــلال الدعــم الأمريــي الــذي شــمل الدعــم الســياسي والدبلومــاسي ، ناهيــك عــن تزويدهــا 

ــدى  ــة الأذهــان ل ــة تهيئ ــة بغي ــدول العربي ــي شــنتها عــى ال ــات الت ــة الدعاي ــة الى حمل بالســلاح بالاضاف

الغــرب لتقبــل عدوانهــا ، وتصــور الــدول العربيــة بأنهــم هــم المعتــدون ، كــما لا ننــى الــدور الأمريــي في 

ممارســة الخديعــة الدبلوماســية والتظاهــر بالحيــاد وطمأنــة العــرب )57(. 

ــة  ــل، و )الثامن ــدأت في الســاعة )الســابعة وخمــس واربعــين دقيقــة صباحــاً( بتوقيــت اسرائي ب  

ــت  ــام 1967م1386-هبتوقي ــه ع ــن يوني ــس م ــين الخام ــوم الأثن ــاً( في ي ــة صباح ــين دقيق ــس واربع وخم

ــوي  ــلاح الج ــام الس ــة )58(، اذ ق ــدول العربي ــى ال ــا ع ــة عدوانه ــكرية الصهيوني ــوات العس ــرة ، الق القاه

الإسرائيــي بشــن هجــوم خاطــف ومركــز عــى القواعــد والمطــارات العســكرية المصريــة ، مــما اســفر عــن 

ــدء المعركــة ، وهكــذا اصبحــت القــوات  تدمــر الســلاح الجــوي المــصري بالكامــل خــلال ســاعات مــن ب

ــح  ــوة لصال ــزان الق ــب مي ــي قل ــما كان يعن ــا ، م ــاء جــوي يحميه ــر غط ــيناء بغ ــة في س المســلحة المصري

اسرائيــل – قبــل بــدء القتــال – بصــورة كاملــة ونهائيــة ، وفي اعقــاب انهيــار قــدرة مــصر الدفاعيــة عــى 

هــذا النحــو الكامــل والمفاجــيء اصبــح لــدى اسرائيــل الفرصــة الســانحة لمهاجمــة كل مــن ســوريا والأردن 

ــة )59(.  ــات الثلاث ــق تفــوق عســكري عــى الجبه وتحقي

أمــا بالنســبة الى احــداث الحــرب عــى لبنــان فــما ان تلقــت الســلطات اللبنانيــة نبــأ العــدوان   

الإسرائيــي عــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة في 5 يونيــه، حتــى دعــا الرئيــس شــارل حلــو مجلــس الــوزراء 

ــة  ــم ، كــما شــدد عــى تعبئ ــاد دائ ــة انعق ــار المجلــس في حال ــا اعتب ــرر فيه الى عقــد جلســة اســتثنائية ق

جميــع الطاقــات الرســمية والخاصــة كي يضطلــع لبنــان بــدوره عــى افضــل وجــه في معركــة المصــر ، لانــه 

مدعــو الى تأديــة واجبــه مــع اخوانــه العــرب لاســتعادة فلســطين، وطلــب مــن قائــد الجيــش الــذي حــر 

قســما مــن الجلســة الى )) تنســيق التعــاون بــين القــوات اللبنانيةوالقــوات العربيــة ، واشــار الى ان الدفــاع 

المــدني عــى اهبــة الاســتعداد لــكل طــاريء وقــد اتخــذت جميــع الرتيبــات عــى هــذا الصعيــد(()60(. وفي 

ــام  ــن يتأخــر عــن القي ــان ل ــأن لبن ــه ب ــن في ــا اعل ــوزراء ، رشــيد كرامــي ، بيان ــه اذاع رئيــس ال الأطــار ذات

بــدوره وواجباتــه )) لاننــا نعتــبر ان هــذه هــي معركــة لبنــان (( ، كــما هــي معركــة العــرب ، وقــال ايضــا 

)) وانــا عــى ثقــة بــان تظافــر اللبنانيــين وراء هــذه الأهــداف الســامية تجعلنــا عــى اســتعداد لتحمــل كل 

ــا ومــن اجــل نــصرة الحــق للوطــن الســليب  ــاع عــن ســيادتنا وكرامتن المســؤوليات مــن اجــل شرف الدف

فلســطين، ولذلــك فاننــي اهيــب بالجميــع ان يكونــوا شــخصا واحــدا في المعركــة الفاصلــة )61(. وعــى الاثــر 

ــن في  ــة ، واعل ــس الحكوم ــلاد ورئي ــس الب ــدات رئي ــع مناش ــديد م ــماس ش ــابي بح ــس الني ــاوب المجل تج

ــاء  ــى اعط ــتور وع ــاً للدس ــوارىء وفق ــة الط ــلان حال ــى اع ــه ع ــه1967م1386-ه، موافقت ــة 5 يوني جلس
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أ. وضحى ملفي مفلح الخذامي

ــة  ــا الأقتصادي ــوزراء في القضاي ــس ال ــذ في مجل ــيم تتخ ــهرين ، بمراس ــدة ش ــع لم ــق التشري ــة ))ح الحكوم

ــة  ــل الأحــكام التشريعي ــك حــق تعدي ــام ، وكذل ــن الع ــن الداخــي والأم ــة والأم ــة والســلامة العام والمالي

المتعلقــة بالجيــش وســائر الأحــكام الأخــرى )62(. 

وصــدرت كذلــك مــن المؤتمــر الوطنــي العــام لجبهــة الأحــزاب والهيئــات والشــخصيات الوطنيــة   

والتقدميــة في لبنــان جملــة قــرارات في الخامــس مــن يونيــه، فقــد بحــث المؤتمــر الأوضــاع الخطــرة الناجمة 

عــن المؤامــرة الكــبرى المتمثلــة بالعــدوان الأسرائيــي عــى البلــدان العربيــة ، كــما حملــوا الولايــات المتحــدة 

ــا  ــرز م ــل واب ــذي يقــف وراء اسرائي ــي ال ــة الى الأســتعمار الأمري ــة ، بالاضاف ــة المســؤولية الكامل الأمريكي

خــرج المؤتمــرون بقــرارات هــي : 

التأييد المطلق للجمهورية العربية المتحدة وسوريا . . 1

الرحيــب بالتعــاون العســكري القائــم بــين البلــدان العربيــة ، ومطالبــة لبنــان بتوقيــع اتفاقيــة . 2

دفــاع مشــرك مــع مــصر وســوريا . 

اعــلان الســخط الشــديد عــى سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تقــف وراء العــدوان . 3

الأسرائيــي ، وشــجب مواقــف الــدول التــي تدعــم العــدوان وتشــارك فيــه وخاصــة بريطانيــا 

والمانيــا الغربيــة . 

تحيــة بموقــف الــدول الصديقــة التــي اعلنــت تأييدهــا ومســاندتها لنــا وتوجيــه الشــكر الى . 4

ــد أي  ــرب لص ــب الع ــوف الى جان ــه الوق ــوفيتي بأعلان ــاد الس ــذه الأتح ــذي اتخ ــف ال الموق

ــدوان .  ع

مطالبــة الحكومــة بموقــف رســمي صريــح وحــازم ضــد سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة . 5

والــدول الاخــرى التــي تؤيــد اسرائيــل . 

اعلان الرفض القاطع النهائي لزيارات الأسطول السادس . . 6

مكافحــة النشــاط التخريبــي والتجســي للمخابــرات الأمريكيــة والبريطانيــة والألمانيــة . 7

الغربيــة . 

ــاز الى . 8 ــي تنح ــدول الت ــي الى ال ــي تنتم ــر الت ــه كل البواخ ــة في وج ــوانيء اللبناني ــال الم اقف

ــل.  اسرائي

تجنيــد الفلســطينيين النازحــين الى لبنــان وتكويــن لــواء كامــل منهــم بــاشراف الجيــش . 9

اللبنــاني)63(. 

ودعــا الحــزب التقدمــي الأشــراكي اللبنــاني في بيــان شــامل الى التجنيــد الأجبــاري والتعبئــة العامــة، 

ــة  ــدول الحليف ــاطيل ال ــه أس ــة بوج ــوانيء اللبناني ــال الم ــوراً ، واقف ــل ف ــة اسرائي ــررات مقاطع ــذ مق وتنفي

لأسرائيــل وتســليح المواطنــين في القــرى المحاذيــة للحــدود مــع اسرائيــل )64(.

كــما ناشــد راديــو بــروت جميــع المواطنــين بعــدم الاخــذ بمــا يذيعــه راديــو اسرائيــل مــن انبــاء عــن 

الاشــتباكات مــع القــوات العربيــة وقــال ان الغايــة مــما يذيعــه راديــو العــدو انمــا هــي اضعــاف المعنويــات، 

ــة، كــما شــهدت  وطلــب مــن المواطنــين ان يســتمعوا ويثقــوا فقــط بالأذاعــات العربيــة والأذاعــة اللبناني
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بــروت تظاهــرة في احــد احيائهــا الرئيســية بعــد ظهــر يــوم 5 حزيــران ، تأييــداً لفلســطين وكان المتظاهــرون 

ــن  ــال ، وم ــالهم الى الحــدود للأشــراك في القت ــون بارس ــة ويطالب ــدول العربي ــف ال ــدا لموق ــون تايي يهتعف

ــة في بــروت )65(. وفي ظــل  ــر بالذكــر ان قــوات الأمــن عــززت الحراســة عــى دار الســفارة الأمريكي الجدي

تلــك التطــورات التــي ظهــرت عــى الســاحة اللبنانيــة ، صــدر بــلاغ في الخامــس مــن يونيــه1967م1386-ه 

ــع الفلســطينيين  ــه ))عــى جمي ــان جــاء في ــاني الى الفلســطينيين المقيمــين في لبن ــادة الجيــش اللبن مــن قي

ــز  ــام الأخــرة ان ســجلوا اســماءهم متطوعــين في مراك ــم خــلال الأي ــن ســبق له ــان والذي المقيمــين في لبن

الجيــش في المخيــمات، عليهــم الحضــور فــوراً الى مخيماتهــم لتلقــي الأوامــر مــن اجــل تطويعهــم لمعركــة 

التحريــر (( )66(. وفي ظهــر اليــوم الأول للحــرب حصــل اشــتباك جــوي في محلــة فــج البلقيــس قــرب قريــة 

كفــر مشــكبي اســقط فيــه ســلاح الجــو اللبنــاني طائــرة اسرائيليــة مــن طــراز ميســر )Mister(، حســبما 

جــاء في بــلاغ للجيــش اللبنــاني ، ثــم اعقــب ذلــك اشــتباك اخــر اســتمر دقيقتــين فــوق ســد القرعــون اللبنــاني 

مــع طائــرات اسرائيليــة مــن طــراز فوتــوم )Phantom( وقــد ذكــر البــلاغ العســكري اللبنــاني ان الطائــرات 

الإسرائيليــة ))اجــبرت عــى الانســحاب(( ، وبعــد ظهــر اليــوم نفســه اســقطت المدفعيــة اللبنانيــة المضــادة 

للطائــرات طائــرة اسرائيليــة ســقطت في منطقــة المنــارة في المنطقــة المحتلــة )67(. ومــما تجــدر اليــه الاشــارة 

هنــا ان ســلاح الجــو اللبنــاني يتكــون مــن 12 طائــرة مقاتلــة معرضــة مــن طــراز مــراج 3 ي ، و 8-10 هوكــر 

هنــر ، و 6 طائــرات قاذفــة – مقاتلــة مــن طــراز فامبــر ، و 10 طائــرات هليوكوبــر مــن نــوع الويــت ، وفي 

اليــوم الثــاني مــن الحــرب ، أي في 6 يونيــه تحركــت طائرتــان قاذفتــان مقاتلتــان مــن طــراز هوكــر هنــر، 

ــا المجــال الجــوي الإسرائيــي في الشــمال، وعــى الفــور  في دوريــة حراســة عــى الحــدود الجنوبيــة ودخلت

تصــدت لهــما الطائــرات المقاتلــة الإسرائيليــة فحــدث اشــتباك جــوي صغــر اســقطت فيه طائــرة لبنانيــة)68(. 

وبهــذا وضعــت البــلاد في جــو الاشــراك في الحــرب ، وابــرز الالتفــاف الواضــح حــول المصــر الواحــد اندفــاع 

مختلــف الهيئــات السياســية والشــعبية للتعبــر عــن مواقفهــا المؤيــدة للعــرب ، كــما ذكــرت جريــدة الحيــاة 

ــد ان يصحــح  ــه يري ــى بأن ــو في خطــوة ادع ــس حل ــرق للرئي ــس الســابق شــمعون اب ــان الرئي ــة ب اللبناني

فيهــا مواقفــه الســابقة ليضــع نفســه بتــصرف الجيــش ، وأخــذت تنهــال البرقيــات العديــدة عــى القــصر 

ــي عــى  ــات المختصــة مســتنكرة العــدوان الإسرائي ــس ودور الصحــف والهيئ ــا والمجل ــوري والسراي الجمه

الاراضي العربيــة ومؤكــدة فيهــا تضامــن ابنــاء الشــعب ووقوفهــم الى جانــب الجيــش لــدرء الخطــر وتأييــد 

مواقــف البلــدان العربيــة في المعركــة المصريــة فقــد عَقــد كــمال جنبــلاط إجتماعشــجبت فيــه العــدوان 

ــة  ــلاط برقي ــة )69(، كــما وجــه جنب ــات المتحــدة الأمريكي ــي واعلنــت ســخطها عــى موقــف الولاي الإسرائي

ــا ســحب ارصــدة  ــت يناشــده فيه ــم الكوي ــان الى حاك ــة في لبن ــة والوطني ــة الأحــزاب التقدمي باســم جبه

ــة)70(.  ــة والأمريكي ــل وخاصــة المصــارف البريطاني ــدة لإسرائي ــة المؤي ــدول الغربي ــت مــن مصــارف ال الكوي

واعلنــت القيــادة العليــا للجيــش اللبنــاني في عــن اصــدار امــرا بمنــع تحميــل او تزويــد ايــة ســفينة مــن أي 

نــوع كان بالبــرول في المــوانيء اللبنانيــة اعتبــاراً مــن اليــوم وحتــى شــعاراً آخــر ، وفي اليــوم 6يونيــه نفســه 

ــة ادت الى انفجــار كبــر ، لكــن لم  ــة يدوي احرقــت خزانــات شركــة للبــرول في بــروت نتيجــة القــاء قنبل

تحــدث ايــة خســائر في الأرواح)71(.



 ـ  - ديسمبر 2022م127 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

أ. وضحى ملفي مفلح الخذامي

ــة  ــرات الإسرائيلي ــه ان الطائ ــت في ــا قال ــه بلاغ ــة في 7 يوني اذاعــت الســلطات العســكرية اللبناني

حاولــت الأغــارة عــى المواقــع العســكرية المتقدمــة في المنطقــة الشرقيــة للجبهــة ، وان المدفعيــة اللبنانيــة 

ــس  ــما ادى الى ان رئي ــورية)72(، م ــقطت في الأراضي الس ــور، س ــراز فوت ــن ط ــرة م ــقطت طائ ــادة اس المض

ــة  ــة الإسرائيلي ــة اللبناني ــة الهدن ــة بواســطة لجن ــة وجــه ســؤالاً الى الســلطات اللبناني ــة الإسرائيلي الحكوم

المشــركة حــول مــا اذا كان لبنــان يتمســك باتفاقيــة الهدنــة)73(، ام لا وكان ذلــك بمناســبة ســقوط الطائــرة 

الحربيــة الإسرائيليــة في الأراضي الســورية وهبــوط طيارهــا في الأراضي اللبنانيــة ، وقــد أجــاب لبنــان 

بالإيجــاب )74(، لأن اســراتيجية لبنــان العســكرية هــي في الأســاس اســراتيجية دفاعيــة غايتهــا الصمــود في 

ــي)75(. وجــه الخطــر الأسرائي

كــما اذاعــت الســلطات العســكرية بلاغــاً آخــر جــاء فيــه ، بــأن منــذ صبــاح يــوم الأثنــين في الخامس 

ــة هــذه  ــة )76(، وكانــت حصيل ــة لقصــف المواقــع اللبناني ــل بســت غــارات جوي ــه قامــت اسرائي مــن يوني

الغــارات تكبيــد العــدو الإسرائيــي ثــلاث طائــرات )77(. 

واضافــة الى ذلــك شــجب النــواب التدخــل الأجنبــي في المعركــة القائمــة واعتــبروه غــر مســتغرب 

ابــدا ، وطالبــوا بمواجهــة الموقــف بمــا تفرضــه المصلحــة العربيــة ، فأعلــن عضــو مجلــس النــواب اللبنــاني 

ــا في مســاندة  ــكا وبريطاني ــرد عــى اشــراك امري ــة بال ــت مطالب ــة بات ــدول العربي ــو فاضــل ان ال ــر اب من

ــة :  ــر التالي ــي باتخــاذ التداب العــدوان الإسرائي

أولا : ســحب الأمــوال التــي تودعهــا الحكومــات والشــعوب العربيــة في مصــارف هاتــين الدولتــين ، وبصــورة 

خاصــة امــوال دولــة الكويــت في مصــارف بريطانيــا ... .

ثانيا : قطع البرول العربي عن هاتين الدولتين . 

ــميون في  ــذ الرس ــى ان يتخ ــياً ، ع ــا ودبلوماس ــين اقتصادي ــين الدولت ــة هات ــالة مقاطع ــة مس ــا : دراس ثالث

ــا )78(.  ــة العلي ــا تفرضــه المصلحــة العربي ــذا الصــدد في ضــوء م ــراراً به ــة ق ــدول العربي ال

وعــى اثــر اتهــام الولايــات المتحــدة وبريطانيــا بالاشــراك مــع اسرائيــل في العــدوان اتخــذ مجلــس   

الــوزراء اللبنــاني قــراراً بطلــب ســحب ســفري البلديــن مــن لبنــان واســتدعاء ســفري لبنــان في كل مــن 

ــة المســبقة عــى  ــان قــراراً يقــي بفــرض الرقاب ــا في لبن ــن )79(، واصــدرت الســلطة العســكرية العلي البلدي

الصحــف والمجــلات والمطبوعــات والخرائــط والافــلام المصــورة وكافــة المنشــورات ، بالاضافــة الى انهــا قــررت 

فــرض منــع التجــول مــن أول يــوم الحــرب وحتــى شــعار آخــر ابتــداء مــن الســاعة الثامنــة مســاء وحتــى 

الرابعــة صباحــاً عــى مدينــة بــروت وضواحيهــا ومدينــة طرابلــس ومحافظــة الجنــوب بكاملهــا )80(. واثنــاء 

فــرة الحــرب اصــدرت الحكومــة اللبنانيــة قــراراً منــع التظاهــر والتجمــع ، لكــن عــى الرغــم مــن هــذا 

القــرار ، فقــد صعــد المواطنــون اللبنانيــون مواقفهــم إذ شــهدت معظــم المناطــق اللبنانية وخاصــة العاصمة 

بــروت مظاهــرات عنيفــة ، نــدد خلالهــا المتظاهــرون بسياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، كــما حاولــوا 

إقتحــام مبنــى الســفارة الأمريكيــة والســفارة البريطانيــة ، وإشــعال النــار بعــدة ســيارات دبلوماســية ، هــذا 

مــا اســتدعى تدخــل قــوى الأمــن والفرقــة 16 وإطــلاق العيــارات الناريــة لتفرقــة المتظاهريــن ، لكــن حركــة 

التظاهــرات التــي اســتهدفت الســفارتين دفعتهــما إلى الإسراع برحيــل رعاياهــا)81(، فقــد اقلعــت 15 طائــرة 



 ـ  - ديسمبر 2022م128 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

مــن مطــار بــروت الــدولي تحمــل 1500 مــن الرعايــا الأمريكيــين والهولنديــين والألمــان ، فقــد صرح مصــدر 

رســمي بــأن معظــم هــؤلاء مــن الأمريكيــين الذيــن بــدأ ترحيلهــم منــذ يــوم 6 يونيــه)82(.

فــكان ذلــك موضــع اهتــمام مــن قبــل المســئولين والأوســاط السياســية في لبنــان وخاصــة حــزب 

الوطنيــين الأحــرار والكتائــب الذيــن عمــدوا إلى إصــدار بيانــات أعلنــوا فيهــا شــجب الدعــوات إلى الشــعب 

والإخــلال بالأمــن وضرورة التقييــد بالقوانيــين والأنظمــة، كــما شــجبوا كل تدخــل أجنبــي في النــزاع العــربي 

الإسرائيــي، وأجــرى الشــيخ بيــار الجميــل بنفســه اتصــالات متعــددة مــع كبــار المســئولين اللبنانيــين ) مــن 

أجــل التشــدد في منــع التظاهــرات وكل عمــل مــن شــأنه الإســاءة إلى النظــام ()83(.    

اســتدعى رئيــس الحكومــة اللبنانيــة رشــيد كرامــي في 8 يونيــه، ســفري الولايــات المتحــدة الأمريكية 

ــان ،  ــوزراء الصــادر يــوم 7 يونيــه بســحب الســفرين مــن لبن ــا ، ونقــل إليهــما قــرار مجلــس ال وبريطاني

وفي اليــوم نفســه اســتقبل كرامــي ســفر الأتحــاد الســوفيتي في لبنــان وتباحــث معــه في الوضــع الراهــن 

ــار في المنطقــة)84(. وعــى  ــذي يدعــو إلى وقــف إطــلاق الن في الــشرق الأوســط وفي قــرار مجلــس الأمــن ال

أثــر إعــلان الرئيــس جــمال عبــد النــاصر اســتقالته في 9 يونيــه الــذي أعلــن في خطابــه عــن اســتقالته مــن 

بعــد الخســارة التــي منيــت بهــا مــصر في الحــرب )85(، أتصــل بــه بعــض الملــوك والرؤســاء والأمــراء العــرب 

ــو  ــاه العــدول عــن اســتقالته وبهــذا الصــدد فقــد رفــع الرئيــس شــارل حل ــا مناشــدين إي ــا أو هاتفي برقي

برقيــة في 10يونيــه  إلى الرئيــس جــمال عبــد النــاصر ، يناشــده بالعــدول عــن الأســتقالة)86(. وبعــد توقــف 

ــن ســوريا  ــكل م ــرة ل ــوني ل ــع ملي ــة دف ــة اللبناني ــت الحكوم ــه1967م1386-ه ، أعلن الحــرب في 11 يوني

والأردن كمســاعدة ماديــة وتقســيم هــذا المبلــغ بالتســاوي بــين البلديــن)87(. وفي 13 يونيــه أصــدرت جبهــة 

الأحــزاب والهيئــات والشــخصيات الوطنيــة والتقدميــة في لبنــان بيانــاً حــول العـــدوان الإسرائيــي، حيـــث 

تضمـــن شجـــب المؤامرة الاســتعمارية الصهيـــونية المشتـــركة التـــي خططت لها فـــي الأســـاس الـولايـــات 

المتحـــدة ولعبت فيها إسرائيل دور الأداة التـــي تلقـــت الدعـــم بـــلا حســـاب ، كمـا جـاء فـــي البيـان بأنهـا 

انكشفـــت حقيقــة المؤامــرة منــذ اللحظــة الأولى للعــداون الإســـرائيي ولم يكــن هنـــاك أي مجـــال للشــك 

بـــأن العمليــة قــد بــدأت في الأســاس بتواطــؤ أمريــي ـ بـريطـانـــي صهيـــوني كامــل ، وأن الولايـــات المتحدة 

ــوماسي وأن  ــاسي واـلدبلـ ــكل ثقلهــا العســكري وكل نفوذهــا السيـ ــا ، كانــت في المعركــة ب ومعهــا بريطاني

جبهة الأحـــزاب والهيئات والشخصيات الوطنيـــة والتـــقدمية إذ تتـوجـــه ببيانهـــا هـــذا إلـــى الـــرأي العـام 

الشعبـــي فـــي لبنـــان ، تحيـي مـوقـــف التجـاوب الـرائع الـــذي وقفـه الشعـب اللبنـــاني وهو يتابع معركة 

الأمــة العربيـــة ضـــد العـــدو الصهيــوني الأســتعماري والجبهــة تتوجــه بندائها إلى الشــعب كي يبقى فـــي جو 

مــن التنبــه للمؤمــرات التــي تحيكهــا الأوســاط الأســتعمارية)88(.

الخاتمة:
ــاني  ــس اللبن ــم الرئي ــة حك ــان في بداي ــع لبن ــة م ــة_ الإسرائيلي ــات الأمريكي ــدأت تتدهــور العلاق ب

ــة  ــج عــن دعــم الحكومــة الأمريكي ــك التدهــور نات ــولى الحكــم عــام 1964 وكان ذل ــذي ت ــو ال شــارل حل

ــار  ــاوف الأقط ــار مخ ــما أث ــه م ــورة الي ــة المتط ــلحة الهجومي ــال الأس ــلال ارس ــن خ ــوني م ــان الصهي الكي

العربيــة ولاســيما لبنــان لانهــا تحــادي الكيــان الصهيــوني ، فقــد بــدأت المباحثــات بــين الحكومــة اللبنانيــة 
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والأمريكيــة وقدمــت الحكومــة اللبنانيــة جملــة مــن الاحتجاجــات الى الجانــب الأمريــي خاصــة وان تلــك 

ــل مجــرى نهــر الأردن الى  ــي تهــدف الى تحوي ــل باقامــة سلســلة مــن المشــاريع الت الفــرة شرعــت اسرائي

ــم  ــة حســب الدع ــك المرحل ــة في تل ــة – الأمريكي ــات اللبناني ــك العلاق ــت تل ــد تباين ــب ، فق ــراء النق صح

ــم  ــرى ، ان الدع ــة اخ ــن جه ــة م ــة اللبناني ــي للحكوم ــم الأمري ــة ، والدع ــن جه ــل م ــي لإسرائي الإمري

الأمريــي لإسرائيــل ســاعدها عــى تقويــة مركزهــا التــي بــدأت ببعــض الأعتــداءات الحدوديــة مــع الــدول 

العربيــة ومــن ضمنهــا لبنــان.وفي عــام 1967م منــي العــرب بهزيمــة كبــرة وذلــك في الخامــس مــن حزيــران 

ــة  ــض الأراضي المصري ــوني بع ــان الصهي ــلال الكي ــك احت ــطين وكذل ــن فلس ــى م ــا تبق ــلال م ، أدت الى إحت

ــة الى مســاندة اسرائيــل بــكل مــا تســتطيع مــن  والســورية، ان هــذه الحــرب دفعــت الحكومــة الأمريكي

قــوة وان ذلــك الدعــم ســاهم في توتــر العلاقــات العربيــة الأمريكيــة ومــن ثــم اللبنانيــة ، لكــن ذلــك التوتــر 

بــين الجانــب الأمريــي واللبنــاني لم يســتمر طويــلاً لأن بعــض مــن الساســة اللبنانيــين الموالــين للغــرب وقفــوا 

ضــد قطــع العلاقــات اللبنانيــة الأمريكيــة، بالاضافــة إلى ذلــك فــأن مــن اثــار هزيمــة حــرب 1967م عــى 

ــه لشــن  ــة قاعــدة ل ــي اتخذهــا بمثاب ــاني والت ــوب اللبن ــة الفلســطينية إلى الجن ــان هــو تحــول المقاوم لبن

عملياتــه الفدائيــة ضــد إسرائيــل حيــث اتخــذت الأخــرة منــه مــبرراً لاجتيــاح الجنــوب اللبنــاني فيــما بعــد.

وخلاصــة ذلــك يمكننــا القــول أن اغلــب التطــورات والأحــداث السياســية في لبنــان كانــت خاضعــة لعوامــل 

عديــدة منهــا خارجيــة ودوليــة ابرزهــا تتمثــل بــدور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة مــن خــلال 

اقامــة علاقــات قويــة مــع إسرائيــل وذلــك لبنــان التــي انحــازت بعــض حكوماتهــا الى الجانــب الأمريــي ، 

وأقليميــة تمثلــت بالاعتــداءات والتهديــدات الإسرائيليــة عــى لبنــان.
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الدراســات الفلســطينية، )بــروت : 1968 ( ، ص243 .  

)10( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )168( , Telegram From the Embassy Isreal to 

the Department of state , Telaviv , February 28  , 1965 .

اليوميــات الفلســطينية، المجلــد الثالــث، منشــورات مركــز الابحــاث_ منظمــة التحريــر الفلســطينية، ( 11)
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ــادق ( 13) ــب : ص ــاق 1945 – 1980 ، تعري ــى الوف ــاردة حت ــرب الب ــن الح ــوني ، م ــر ف ــاول وبي ــن ب كول

ابراهيــم عــودة، )د.م : د.ت ( ، ص223 .

)14( F.R. 1964 – 1968 , Volume , XV III, No. )129( , Memorandum from secm secretary of 

state rusk to president Johnson , Washington , February 1 , 1965 . 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1966 ، المصدر السابق ، ص181 . ( 15)

اليوميات الفلسطينية ، المجلد الثالث ، المصدر السابق ، ص47 . ( 16)

ــاور ( 17) ــت آيزنه ــي داوي ــس الأمري ــه الرئي ــى الي ــد دع ــداد وق ــف بغ ــه حل ــين بأن ــض المؤرخ ــر بع يذك

ويهــدف لكســب الــدول العربيــة وتحالفهــا مــع الغــرب ضــد الفكــر الثــوري في تلــك الفــرة. وتشــر 

ــأن الملــك ســعود بــن عبــد  ــة الســعودية ب ــة للمملكــة العربي بعــض المصــادر ذات السياســة المعادي

العزيــز قــد ناقــش هــذا الحلــف مــع كلاً مــن الرئيــس الــركي جــلال بايــار والرئيــس الأمريــي دوايــت 

آيزنهــاور لغــزو ســوريا وأن  الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز اســتجاب لمــا يــراه الغــرب مناســباً له.ولكن 
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العــدوان الأسرائيــي عــام 1967م 1386-ه اظهــر كــذب ادعــاءات هــذه المصــادر المعاديــة ، فقــد رفــع 

الملــك فيصــل لــواء المؤتمــر التضامــن الأســلامي بــين دول العــالم الأســلامي لوقــف هــذا العــدوان عــى 

الأراضي الفلســطينية، ويســتغل البعــض بذكــر أن بعــض اقطــاب هــذا التحالــف عــى صلــة بشــكل او 

بآخــر مــع » اسرائيــل« كالملــك حســين والحبيــب بــو رقيبــة وشــاه ايــران والملــك فيصــل . وانــه اعلــن 

ــوم 1 فبرايــر1966م1385-ه عــن إتفــاق  ــز وحســين بــن طــلال في ي ــد العزي ــكان فيصــل بــن عب المل

ــب في  ــف يص ــذا الحل ــن ه ــعود  م ــف ال س ــر كان موق ــة الأم ــن في حقيق ــلامي، ولك ــف الإس الحل

مصلحــة النظــام الملــي المعتــدل القائــم عــى الأســلام الــذي يرفــض الأشــراكية التــي تتســم بالالحــاد 

والعلمانيــة والشــيوعية التــي تناقــض مبــدأ الشريعــة الأســلامية التــي كانــت يــبرر لهــا بعــض الزعــماء 

العــرب . أنظــر : 

htpp://www.allAsyria.info/content/view/6429124/.
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هيئــة الاحــزاب والشــخصيات التقدميــة والوطنيــة في لبنــان : هــو برنامــج يجمــع الشــيوعي وحركــة ( 25)

الشــعب والتنظيــم النــاصري وشــخصيات مســتقلة في لبنــان هدفــه هــو مــن اجــل ان يكــون لبنــان 

ــد  ــليمة، للمزي ــة س ــس وطني ــى اس ــع ع ــة والمجتم ــاء الدول ــادة بن ــل اع ــن اج ــاحة وم ــاً لا س وطن

مــن التفاصيــل ينظــر: يوســف ادريــس زكــو الطــائي، مواقــف الاحــزاب اللبنانيــة مــن الــصراع العــربي 

ــع، )عــمان:2021(. ــان للنــشر والتوزي ــس الزم ــي 1948م، دار جلي الإسرائي

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1966م المصدر السابق ، ص 182 . ( 26)

الوثائق الفلسطينية لعام 1966م -المصدر السابق ، وثيقة 105 ، ص 257 . ( 27)

ــاني ، ط1 ، ) ( 28) ــن الث ــة 22 تشري ــي ، مجموع ــدي الإسرائي ــان والتح ــغ ، لبن ــسر وداود الصائ ــم ج باس

بــروت : 1969(، ص 44 . 

ــر ( 29) ــة التحري ــاث منظم ــز الابح ــورات مرك ــس، منش ــع والخام ــدان الراب ــطينية، المجل ــات الفلس اليومي

الفلســطينية، )بــروت:1967(، ص 245 .  

المصدر نفسه، ص 248 .  ( 30)

هالــة ابــو بكرســعودي ، السياســية الامريكيــة تجــاه الــصراع العــربي  الاسرائيــي 1967-1973، مركــز ( 31)

ــروت :1986( ، ص ص 173 – 174 .  ــة، ط2 ، ) ب دراســات الوحــدة العربي



 ـ  - ديسمبر 2022م132 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

الفريــق : يقصــد بالفريــق هنــا الاعضــاء الحاضريــن بمــن فيهــم الرئيــس التنفيــذي بالنيابــة هويــس ( 32)

)Hoopes( وســاوندرز وليامــز وكروتجبيلــد  )Crotchpield( مــن وكالــة المخابــرات المركزيــة ، 

ــي ،  ــة الاعــلام الامري ــن وكال ــز م ــين ، ونيفين ــة الاركان المشــركة للموظف ــن هيئ ــد ســيبي م والعمي

ــن.   ــن الحاضري ــة اخــرى م ومجموع

)33( F.R. 1969 – 1968 , Volume XV III , No. )400(, Record of Metting of the Inter department Region 

Group for East and South Asia , Washington March 28 , 1967 . 

)34( F.R. 1969 – 1968 , Volume XV III , No. )400(, Record of Metting of the Inter department Region 

Group for East and South Asia , Washington March 28 , 1967 . 

اليوميات الفلسطينية المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص421 . ( 35)

(36 ) F.R. 1967 – 1968 , Volume XV III , No. )409( , Telegram from tyher Emabssy in

 .  Lebanon to the Department of state , Beirut , April 20 , 1967

(37 ) F.R. 1964 – 1968 Volume XV III, No. )409( , Telegram From the Embassy in Lebanon

.  to the Department of state Beirut , April 20 , 1967

الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1967 ، المصدر السابق ، وثيقة 85 ، ص124 . ( 38)

)39( F.R; 1964 – 1968 , Volume Xv III , No. )409( , Telegram from the Embassy in Lebanon 

to the Department of state , Beirut , April 20 , 1967 .Ibid ; 

جــورج نصراللــه، الوثائــق الفلســطينية العربيــة لعــام 1967، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ( 40)

 . )بــروت:1967(، وثيقــة 85، ص124 

اليوميات الفلسطينية المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص417 . ( 41)

المصدر نفسه ، ص419 . ( 42)

)43( F.R. 1964 – 1968 , Volume , XV III, NO. )409( , Telegram From the Embassy in Lebanon to the 

department of state , Beirut , April 20 , 1967 . 

)44( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )909( , Telegram From the in Lebanon to the Department 

of state , Beirut April 20 , 1967 .

)45( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )909( , Telegram From the in Lebanon to the Department 

of state , Beirut April 20 , 1967 . 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، ص312 . ( 46)

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص422 . ( 47)

المصدر نفسه ، ص428 . ( 48)

الوثائق الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، وثيقة 102 ، ص ص 147 – 148 . ( 49)

)50( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )409( , Telegram from the Embassy Lebanon 

to the Deparetment of state , Beirut , April 20 , 1967 . 
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الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، ص311 . ( 51)

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص463 .( 52)

)53( F.R. 19 , 4 – 1968 , Volume XV III, No. )409( , Telegram from the Embassy in Lebanon 

to the Department of state , Beirut , April 20 , 1967 .

)54( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )411( , Telegram From the Department of State 

to the Embassy in Lebanon , Washington , April 21 , 1967  .  

)55( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )411(, Telegram From the Department of State 

to the Embassy in Lebanon , WEashington , April 21 , 1967 . 

هلال ، المصدر السابق ، ص188 . ( 56)

ــول ( 57) ــة شــؤون فلســطينية، عــدد 106، ايل ــران ، مجل حســين عويضــة ، الطــران ودوره في حــرب حزي

ص83.   ،1980

عبــد اللــه ســلوم الســامرائي ، الولايــات المتحــدة والمؤامــرة عــى الامــة العربيــة ، القســم الاول ، سلســلة ( 58)

دراســات )بغداد: 1979( ، ص ص 20 – 21 . 

رعد ، المصدر السابق ، ص164 . ( 59)

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، ص312 . ( 60)

رعد ، المصدر السابق ، ص ص 164 – 165 . ( 61)

الوثائق الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، وثيقة  228 ، ص ص 309 – 311 .  ( 62)

فتحــي عبــاس خلــف مهنــا الجبــوري ، الحزب التقدمــي الاشــراكي اللبناني ، دراســة تاريخيــة في دوره الســياسي ( 63)

1949 – 1975 ، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ) كليــة الربيــة  جامعــة الموصــل : 2007(،  ص 202 .  

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ،  ص 537 .  ( 64)

الوثائق الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، وثيقة 225 ، ص308 . ( 65)

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، ص 313 .  ( 66)

السامرائي، المصدر السابق ، ص21 . ( 67)

رعد ، المصدر السابق ، ص165 . ( 68)

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص552 . ( 69)

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص552 . ( 70)

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، ص313 . ( 71)

ــب ( 72) ــب الرتي ــة حس ــي الثاني ــل في 23 آذار 1949 وه ــان واسرائي ــين لبن ــت ب ــة : وقع ــة الهدن اتفاقي

الزمنــي للتوقيــع الــذي جــرى في راس النافــورة لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الاتفاقيــة انظــر : 

عــادل مالــك ، مــن رودس الى جنيــف ، الــصراع العــربي الاسرائيــي في ماضيــه وحــاضره ومســتقبله ؟ ، 

تقديــم الدكتــور شــارل مالــك ، رؤيــا الرئيــس شــارل حلــو ، تحليــل محمــود ريــاض، دار النهــار للنــشر 

)بــروت: 1974( ، ص ص 136 – 141 . 
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تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

القضيــة الفلســطينية والخطر الصهيوني، منشــورات مؤسســة الدراســات الفلســطينية، )بــروت:1977(، ( 73)

ص574 . 

جسر والصائغ ، المصدر السابق ، ص44 . ( 74)

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، ص313 . ( 75)

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص569 . ( 76)

رعد ، المصدر السابق ، ص ص 165 – 166 . ( 77)

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، ص ص 313 – 314 . ( 78)

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص569 . ( 79)

رعد ، المصدر السابق ، ص 166 . ( 80)

اليوميات الفلسطينية المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص 575 . ( 81)

وعد ، المصدر السابق ، ص 166 .( 82)

اليوميات الفلسطينية المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، ص 584 .( 83)

السامرائي ، المصدر السابق ، ص 25 .( 84)

الوثائق الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، و283 ، ص 362 .( 85)

المصدر نفسه، ص 362.( 86)

اليوميات الفلسطينية ، المجلدان الرابع والخامس ، المصدر السابق ، 626 . ( 87)

الوثائق الفلسطينية لعام 1967 ، المصدر السابق ، و 296 ، ص ص 375 – 376 .( 88)
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المصادر والمراجع:
اولاً: وثائق العلاقات الخارجية الامريكية:

)1( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, , U.S. Effect as Neas East Arms Control .
)2( F.R. 164 – 1968 , Volume XV III , No. )129( , Memorandum From Secm Secretery of 

State Rusk to Oresident Jounson , Washington , February  1 , 1965 .
)3( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )168( , Telegram From the Embassy Isreal to 

the Department of state , Telaviv , February 28  , 1965 .
)4( F.R. 1964 – 1968 , Volume , XV III, No. )129( , Memorandum from secm secretary of 

state rusk to president Johnson , Washington , February 1 , 1965 . 
)5( F.R. 1969 – 1968 , Volume XV III , No. )400(, Record of Metting of the Inter 

department Region Group for East and South Asia , Washington March 28 , 1967 . 
)6( F.R. 1969 – 1968 , Volume XV III , No. )400(, Record of Metting of the Inter 

department Region Group for East and South Asia , Washington March 28 , 1967 . 
)7( F.R. 1967 – 1968 , Volume XV III , No. )409( , Telegram from tyher Emabssy in 

Lebanon to the Department of state , Beirut , April 20 , 1967 . 
)8( F.R. 1964 – 1968 Volume XV III, No. )409( , Telegram From the Embassy in Lebanon 

to the Department of state Beirut , April 20 , 1967  .
)9( F.R; 1964 – 1968 , Volume Xv III , No. )409( , Telegram from the Embassy in Lebanon 

to the Department of state , Beirut , April 20 , 1967 .
)10( F.R. 1964 – 1968 , Volume , XV III, NO. )409( , Telegram From the Embassy in 

Lebanon to the department of state , Beirut , April 20 , 1967 . 
)11( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )909( , Telegram From the in Lebanon to the 

Department of state , Beirut April 20 , 1967 .
)12( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )909( , Telegram From the in Lebanon to the 

Department of state , Beirut April 20 , 1967 . 
)13( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )409( , Telegram from the Embassy Lebanon 

to the Deparetment of state , Beirut , April 20 , 1967 . 
)14( 

 F.R. 19 , 4 – 1968 , Volume XV III, No. )409( , Telegram from the Embassy in 
Lebanon to the Department of state , Beirut , April 20 , 1967 .

)15( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )411( , Telegram From the Department of State 
to the Embassy in Lebanon , Washington , April 21 , 1967  .  

)16( F.R. 1964 – 1968 , Volume XV III, No. )411(, Telegram From the Department of State 
to the Embassy in Lebanon , WEashington , April 21 , 1967 . 

ثانياً: الوثائق الفلسطينية:

الوثائــق الفلســطينية العربيــة لعــام 1966 ، جمــع وتحريــر منــذر فائــق عنبتــاوي منشــورات مؤسســة ( 1)

الدراســات الفلســطينية ، )بــروت : 1968(.

جورج نصرالله، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1967، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )بروت:1967(.( 2)
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تطور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وتاثيرها على لبنان)1383 - 1387هـ/1964_1967م(

ثالثا: الكتب الوثائقية:

منذر عنبتاوي واخرون ، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1964 ، )بروت : 1966 (.( 1)
برهــان الدجــاني واخــرون، الكتــاب الســنوي للقضيــة الفلســطينية لعــام 1967، مؤسســة الدراســات ( 2)

ــروت:1969(. الفلســطينية، )ب
ــة ( 3) ــورات مؤسس ــام 1966، منش ــطينية لع ــة الفلس ــنوي للقضي ــاب الس ــرون ، الكت ــد وآخ ــد مرش ولي

الدراســات الفلســطينية، )بــروت : 1968 (.
اليوميــات الفلســطينية، المجلــد الثالــث، منشــورات مركــز الابحــاث_ منظمــة التحريــر الفلســطينية، ( 4)

)بــروت:1967(.
ــر ( 5) ــة التحري ــاث منظم ــز الابح ــورات مرك ــس، منش ــع والخام ــدان الراب ــطينية، المجل ــات الفلس اليومي

ــروت:1967(. ــطينية، )ب الفلس
رابعا: الكتب العربية:

ــة ( 1) ــة الارض 8، مؤسس ــات مؤسس ــلة دراس ــكا، سلس ــر امري ــل خنج ــرون، اسرائي ــودي واخ ــب قه حبي
ــق:1979(. ــات الفلســطينية، )دمش الارض للدراس

يوســف ادريــس زكــو الطــائي، مواقــف الاحــزاب اللبنانيــة مــن الــصراع العــربي الإسرائيــي 1948م، دار ( 2)
جليــس الزمــان للنــشر والتوزيــع، )عــمان:2021(.

ــاني ، ط1 ، ( 3) ــن الث ــة 22 تشري ــي ، مجموع ــدي الإسرائي ــان والتح ــغ ، لبن ــسر وداود الصائ ــم ج باس
)بــروت : 1969(.

هالــة ابــو بكرســعودي ، السياســية الامريكيــة تجــاه الــصراع العــربي  الاسرائيــي 1967-1973، مركــز ( 4)
دراســات الوحــدة العربيــة، ط2 ، ) بــروت :1986(.

عبــد اللــه ســلوم الســامرائي ، الولايــات المتحــدة والمؤامــرة عــى الامــة العربيــة ، القســم الاول ، سلســلة ( 5)
دراســات )بغداد: 1979(.

عــادل مالــك ، مــن رودس الى جنيــف ، الــصراع العــربي الاسرائيــي في ماضيــه وحــاضره ومســتقبله ؟ ، ( 6)
تقديــم الدكتــور شــارل مالــك ، رؤيــا الرئيــس شــارل حلــو ، تحليــل محمــود ريــاض، دار النهــار للنــشر 

)بــروت: 1974(.
القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )بروت:1977(.( 7)

خامسا: الكتب المعربة:
الفرد لينتال ، ثمن اسرائيل، ترجمة حبيب نحولي وياسر هواري، )بروت: د.ت(، ص380 . ( 1)
ــادق ( 2) ــب : ص ــاق 1945 – 1980 ، تعري ــى الوف ــاردة حت ــرب الب ــن الح ــوني ، م ــر ف ــاول وبي ــن ب كول

ابراهيــم عــودة، )د.م : د.ت (.
سادسا: الرسائل الجامعية:

فتحــي عبــاس خلــف مهنــا الجبــوري ، الحــزب التقدمــي الاشــراكي اللبنــاني ، دراســة تاريخيــة في دوره ( 1)
الســياسي 1949 – 1975 ، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ) كليــة الربيــة  جامعــة الموصــل : 2007(.

سابعاً: المجلات العلمية:
جرمــي ســالت ، »الخامــس مــن حزيــران 1967 وجهــة نظــر اســرجاعية« ، مجلــة المســتقبل العــربي ( 1)

الســنة الحاديــة والعــشرون ، عــدد 232 ، حزيــران 1998.
حسين عويضة ، الطران ودوره في حرب حزيران ، مجلة شؤون فلسطينية، عدد 106، ايلول 1980.( 2)

ثامناً: شبكة المعلومات الدولية الانترنت:
)1( htpp://www.allAsyria.info/content/view/6429124/
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